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 كلمة شكر 

  
 

الحمد الله الذي أقر له الكون بتمام الوحدانية، على توفيقه وإحسانه 
أصلّي وأسلّم على بما من علي من صبرٍ حتى أتممت هذا العمل البحثي، و

من لم يشكر : "رسوله الكريم الذي أوصانا بعرفان الجميل وتقديره فقال
  ".الناس لم يشكر االله

  
يقضي بإسناد الفضل لأهله والجميل لذويه لذا أتوجه  الواجب

" بنيني أحمـد"بالشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذي  المشرف  الدكتور 
بحث معي منذ أن كان مجرد أفكار متناثرة على قبوله الإشراف ومتابعته  ال

 لت من علمه وفقهه وتوجيهاته، ولَأعتز ده بالتصحيح والتوجيه، فقدوتعه
  .بإشرافه الذي ظلّ مفخرة لي

وإني لأعلم من نفسي العجز عن مكافأة فضله، لكن أسأل االله تعالى 
  .أن يجزل له المثوبة والعطاء ويجازيه عني خير الجزاء

  
جه بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه كما أتو

  .المذكرة
أتقدم كذلك بشكري إلى الأستاذ مخلوفي عبد الوهاب رئيس قسم 

  .الحقوق، والأستاذ سمصار محمد الذي أعانني على انجاز هذا البحث

  یاسین ?                                            



  

  

  داءـــــــــــــــإھ
  ح والدي الطاھرة رحمھ االله وأسكنھ فسیح جنانھإلى رو

أمي ، إلى كل من في الوجود بعد االله ورسولھ صلي االله علیھ وسلم
  الغالیة حفظھا االله ورعاھا

  .عبد العزیز والى كل أخواتي ، إبراھیم ، إلى إخوتي الجمعي

إلى من وقفت إلى جانبي وساعدتني على انجاز ھذه المذكرة زوجتي 
  الغالیة

  كل أصدقائي إلى

  إلى كل ھؤلاء اھدي ھذا العمل المتواضع

  



  

 

 

  
  
  
  

  
    



           دمــة مـقــ
  

 

 أ 
 

، ساسـية فـي معظـم الأنظمـة العقابيـة     أتعتبر العقوبة السالبة للحرية عقوبـة  
هذه الأهمية بصفة خاصـة بعـد إلغـاء العقوبـات البدنيـة والحـد مـن         كتسبتاوقد 

المعـول  وسـيلة  فأصـبحت بـذلك ال  ، -أو إلغائها في بعض التشـريعات -عقوبة الإعدام
  .الإجرامية والسلوكيات الخارجة عن القانون فعالالأ في مواجهةعليها 

فـي الوقـت    سـتعمالا اوبالرغم من أن العقوبة السالبة للحرية أصبحت الأكثـر  
أثبتـت تزايـد معـدلات     التـي  الإحصـائيات  إلا أن الواقع العملي وفي ضوء، الحاضر

 ـ    احثين والعلمـاء إجـراء المزيـد مـن    الجريمة في المجتمع، والتي حتمـت علـى الب
الأبحاث والدراسات حول مـدى فاعليـة العقوبـة السـالبة للحريـة فـي الحـد مـن         

ينطـوي علـى العديـد مـن      هـذه العقوبـة   أن تنفيذ تأظهرهذه الدراسات  ،الجريمة
العديد مـنهم يشـكك فـي الوظيفـة الإصـلاحية والوقائيـة لهـذا         جعل مما، السلبيات

  .النمط من العقوبات

ثـار سـلبية علـى    آمـن   العقوبة السـالبة للحريـة  ونظرا لما يترتب على تنفيذ 
ثقـل كاهـل الدولـة    ت يـة رد مالاتطلبـه مـن مـو   ت وما ،عليهم وعلى المجتمع المحكوم

تـوفير التـأطير   ، بنـاء السـجون   - بأعباء مالية تستنزف في مشاريع غيـر إنتاجيـة  
العقوبـة السـالبة    أصـبحت  ،–لباس وعـلاج  و متطلبات المساجين من غذاء، البشري
 ـ   لا تحقق للحرية  ألا وهـو الإصـلاح   ، جلـه أت مـن  دالهـدف الأساسـي الـذي وج
العقوبـة   عتمـاد اففـي ظـل    ،وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكـوم علـيهم  ، والتأهيل

تزايـد مسـتمر    وكـذا ، يلاحظ زيادة في عـدد الجـرائم   السالبة للحرية كعقوبة أساسية
  .أساليب إجرامية أكثر خطورة ظهورو في أعداد السجناء

في ضوء ذلك برزت اتجاهات حديثة تـدعو إلـى تبنـي أنظمـة عقابيـة أكثـر       
علـى   والتـي ترتكـز أساسـاً   ، في تحقيـق الأغـراض العقابيـة المعاصـرة    ، فاعلية

، عـن محـيط السـجن    الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتمـاعي للمحكـوم علـيهم بعيـداً    
  .يعات الجنائية إلى إقرار نظام العقوبات البديلةالأمر الذي دفع العديد من التشر



           مـقــدمــة 

 

 ب 

القيمـة العقابيـة للعقوبـة السـالبة     " طلق جـاءت دراسـتنا بعنـوان   نمن هذا الم
ونحن بصدد دراسـة هـذا الموضـوع نحـاول     ". للحرية دراسة في التشريع الجزائري

  .في الجانب النظري ومحاولة الاقتراب من الواقع العملي الإغراقتجنب 

  الموضوعهمية أ :أولا

 ـ أتقدم وانطلاقـا مـن    من خلال ما هـي العقوبـة   لبة للحريـة  ان العقوبـة الس
 ارتكـب بحيث تطبق على المجـرم ويعاقـب بهـا مـن      ،السائدة في المنظومة الجزائية

وفي ظل تزايد معدلات الجريمـة وكثـرة المجـرمين، فـإن      ،و بسيطةأجريمة خطيرة 
بحيث يكشـف عـن مـدى نجاعـة      يضةبأهمية مستفى يحظالبحث في هذا الموضوع 

ثـار  نـة التـي تحقـق نفـس الغـرض وتجنـب الآ      هذه العقوبة، ويطرح البدائل الممك
السلبية التي تخلفها العقوبة السـالبة للحريـة، خاصـة فـي ظـل سـعي الكثيـر مـن         

عادة النظر في سياستها العقابية وتبنيهـا لنظـام العقوبـات البديلـة، ولـم      إ إلى الأنظمة
  . الجزائري بمنأى عن ذلكيكن التشريع 

  هداف الدراسةأ :ثانيا

التعريـف بنظـام    بهـدف الموضـوع   هذا البحث في إلىهمية دفعتنا هذه الأكل 
 تحديـد  وكـذا  ،ووظيفتها فـي ظـل تطـور الفكـر العقـابي     ، العقوبات السالبة للحرية

علـى الجـاني وأسـرته والمجتمـع      المشاكل والآثار السلبية للعقوبة السـالبة للحريـة  
التعـرف علـى بـدائل العقوبـة السـالبة للحريـة فـي        و ، والاقتصاد القومي للدولـة 

 ،بغيـة لفـت النظـر إلـى أهـم البـدائل الحديثـة        والمواثيق الدولية الأنظمة المقارنة
  .البدائل التي أخذ بها المشرع الجزائري إلى وصولاً

 الموضوع اختيارسباب أ: ثالثا

لعقابيـة للعقوبـة السـالبة للحريـة دراسـة فـي       القيمـة ا " يعود اختيارنا لموضوع    
  خرى ذاتيةأموضوعية و أسباب إلى" التشريع الجزائري



           مـقــدمــة 

 

 ج 

 :سباب الموضوعيةالأ

قلــة البحــوث المتعلقــة بالعقوبــة الســالبة للحريــة وبــدائلها فــي التشــريع  -
  .الجزائري

 .إلى الآثار السلبية التي يخلفها تطبيق العقوبة السالبة للحرية نتباهالالفت  -

 .لأهمية الواقعية والعملية لنظام العقوبات البديلة وبالتالي التعريف بها أكثرا -

  :الأسباب الذاتية

ميلنا إلى دراسات علـم العقـاب بصـورة عامـة، وفاعليـة العقوبـة السـالبة         -
للحرية بصورة خاصة، لاسيما في ظل التطـور التكنولـوجي الحـديث والـذي     

 .منه الأنظمة العقابيةاستفادت منه الجريمة أكثر مما استفادت 

  إشكالية الدراسة: رابعا

بالرغم من الآمال الكبيرة التي عقدت على العقوبة السـالبة للحريـة مـن أجـل     
إلا ، لرؤيـة نتائجهـا   فتـرة طويلـة   توالتي اسـتغرق ، والتأهيل القيام بوظيفة الإصلاح

ايـد  أن الاطلاع على النتائج والإحصائيات المقدمة يبعـث علـى القلـق فـي ظـل تز     
فـي   والسلوكيات السـلبية وانعـدام الأمـن   ، وانتشار الفساد الأخلاقي، معدلات الجريمة

بـالرغم ممـا تسـنه الدولـة مـن      ، وهو ما ينطبق على مجتمعنا الجزائـري ، مجتمعال
ومـا تخصصـه   ، قوانين تكفل تطبيق هذه العقوبة بما يحقـق الغـرض المرجـو منهـا    

  .من إمكانيات في هذا المجال

إشـكالية محوريـة   " القيمة العقابية للعقوبـة السـالبة للحريـة    : "يطرح موضوع
  :أساسية هي

وهـل هـي مؤهلـة     ؟ماهي القيمة العقابيـة الحقيقيـة للعقوبـة السـالبة للحريـة      -
  .غراض التي وجدت لأجلها؟لتحقيق الأ



           مـقــدمــة 

 

 د 

  :من بينها ثانويةوتندرج تحت هذه الإشكالية المحورية تساؤلات 

 .لبة للحرية؟ما هي وظيفة العقوبة السا -

ما هي الآثار الناجمة عن تطبيق هذه العقوبـات علـى المحكـوم عليـه وعلـى       -
 .المجتمع؟

ما هي أهم البدائل التي يمكن أن تحل محـل العقوبـات السـالبة للحريـة ومـا       -
 .مدى أخذ المشرع الجزائري بها؟

  المنهج المتبع: خامسا

 الأفكـار فـي عـرض   نعتمد في هذا البحث على المنهج الاسـتقرائي التحليلـي   
أهـم   ومناقشتها وذلك من خلال استقراء نظـام العقوبـة السـالبة للحريـة، واسـتنباط     

وبيـان خصائصـها   ، وكـذا التعريـف بنظـام العقوبـات البديلـة     ، الآثار السلبية لهـا 
  .وأنواعها

بمنـاهج   حيانـا أ الاسـتعانة يمنعنـا مـن    غير أن اعتمادنا على هذا المـنهج لا 
الدراسـة كاسـتعمالنا للمـنهج المقـارن      همختلـف دقـائق هـذ   أخرى أثناء التعرض ل

  .للحريةوالتاريخي بمناسبة الحديث عن العقوبات البديلة للعقوبة السالبة 

  خطة البحث: سادسا

والتـي تتعلـق بالبحـث فـي     المطروحـة  من أجل الإجابة علـى التسـاؤلات   
سـوف نقسـم   ، "زائـري القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في التشـريع الج "

  :إلى فصلين دراستنا

عن فاعلية العقوبـة السـالبة للحريـة فـي الحـد مـن       ونبحث فيه  الفصل الأول
العقوبـة  تعريـف   إلـى نتطـرق فيـه    المبحـث الأول : الإجرام من خلال ثلاثة مباحث

وأهـم وظائفهـا فـي ضـوء     ، وتحديد أنواعها في التشريع الجزائـري ، السالبة للحرية



           مـقــدمــة 

 

 ه 

 ـالمبحـث الثـاني    في كما نقوم ،لعقابيتطور الفكر ا إبراز أهـم المشـاكل المتعلقـة    ب
المبحث الثالث فسـنتطرق إلـى الآثـار السـلبية التـي       أما في ،بالعقوبة السالبة للحرية

  .تترتب على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

خصصه لدراسة العقوبـات البديلـة للعقوبـة السـالبة للحريـة      ون الفصل الثاني
المبحـث الأول إلـى   نتطـرق فـي    :دراستنا من خلاله إلى ثلاثـة مباحـث  حيث نقسم 

العقوبـات   إلـى المبحـث الثـاني    فـي  الإشارةمع  ،النظام القانوني الذي يحكم تطبيقها
فـي ظـل الـدعوات المسـتمرة      البديلة في المؤتمرات الدولية والتشـريعات المقارنـة  

نبـين  ف الأخيـر و الثالـث  المبحـث  أما ،للأخذ بهذا النظام كبديل للعقوبة السالبة للحرية
  .نظام العقوبات البديلة في التشريع الجزائري فيه
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العقوبة السالبة للحريـة فـي وقتنـا الحاضـر وفـي معظـم المجتمعـات         عدتٌ
، الوسيلة الأكثر استخداما في التعامل مع الجريمـة والأفعـال الخارجـة عـن القـانون     

تيجة للتطور التاريخي فـي مختلـف الأنظمـة العقابيـة إلـى      ولقد احتلت هذه المكانة ن
والـذي أصـبح يهـدف بشـكل أساسـي إلـى إصـلاح        ، أن تبلورت في شكلها الحالي

مـن السـجن بخبـرة أكبـر فـي       فبدلا من أن يخـرج الجـاني  ، الجناة وإعادة تأهيلهم
والأسـاليب الإجراميـة يخـرج منـه فـرداً صـالحا لـه دوره فـي          نحرافالامجال 
  .معالمجت

التـي نالـت    إلا أن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية يثيـر العديـد مـن المشـاكل    
بحيـث نجـد   ، جانبا من البحث والدراسة لدى العديد من باحثي وعلماء الفقـه الجنـائي  

لـى علـى موضـوع توحيـد هـذه      أن أهم هـذه المشـاكل ارتكـزت بالدرجـة الأو    
يرة المـدة مـن جـدل حـول الإبقـاء      وبما تثيره العقوبة السالبة للحرية قص، العقوبات

وإيجاد بدائل لها تعتمد بشكل أساسـي علـى تـوفير معاملـة عقابيـة       ،عليها أو إلغائها
، تنطوي على التهذيب والإصـلاح والعـلاج بعيـدا عـن أسـوار المؤسسـة العقابيـة       

من آثار سـلبية تكـون لهـا مضـاعفات خطيـرة سـواء        هذه العقوبة نظرا لما تخلفه
والتـي تـنعكس بشـكل سـلبي      ،فسـي أو الاجتمـاعي أو الاقتصـادي   على الصعيد الن

القـومي للدولـة علـى المـدى القريـب       قتصادوالاوعلى المجتمع  على المحكوم عليه
وعلى هدى ذلك سوف تكـون دراسـتنا لهـذا الفصـل مقسـمة إلـى ثلاثـة        ، أو البعيد
 ـو نخصـص المبحـث الأول للتعريـف بالعقوبـة السـالبة للحريـة       :مباحث ا وظيفته
أما المبحث الثاني فسـنتطرق مـن خلالـه إلـى أهـم المشـكلات المتعلقـة        ، العقابية

بين فـي المبحـث الثالـث أهـم الآثـار السـلبية للعقوبـة        ونُ، بالعقوبة السالبة للحرية
  .السالبة للحرية
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  المبحث الأول

  ماهية ووظيفة العقوبة السالبة للحرية 

 ـ   حيـث كـان   ، ري منـذ القـدم  لقد واكبت العقوبة في تطورهـا المجتمـع البش
عبـر  فهـي تُ ، يستوجب إيـلام الجـاني وإيذائـه    جتماعياينظر إليها على أنها رد فعل 

وهـذا بواسـطة   ، من الجاني الذي خالف قواعد السـلوك الاجتمـاعي   نتقاماعن غريزة 
أو ، مثـل الجلـد والضـرب   ، عقوبات بدنية تمس حياة المحكوم عليه أو سلامة جسـمه 

  .يمة أو نتائجها بإعدامهسبب الجر ستئصالاب

إلا أن هذه النظرة للعقوبة تغيرت من كونها وسـيلة للإرهـاب بالنسـبة للكافـة     
وهـذا فـي ظـل    ، جتماعيـا ابالنسبة للجاني إلى محاولة إصـلاحه وإدماجـه    والتكفير

لتحتـل مكانهـا العقوبـة    ، تطور الفكر العقابي الذي تراجعت فيـه العقوبـات البدنيـة   
  . السالبة للحرية

، وأخلاقيـا  جتماعيـا اعقوبة في ظل الأفكار الحديثة أصبحت تحقـق غرضـا   فال
أفضـل ممـا كـان     جتماعيـا ايهدف بشكل أساسي إلى إعادة تأهيل الجاني وإصـلاحه  

  .الجريمة رتكاباعليه قبل 

، بناء على ما تقدم سوف نقسم دراستنا فـي ظـل هـذا المبحـث إلـى مطلبـين      
لعقوبة السالبة للحريـة وأنواعهـا فـي التشـريع     نتطرق في المطلب الأول إلى مفهوم ا

  .أما في المطلب الثاني فسنقوم بإبراز وظائف العقوبة السالبة للحرية، الجزائري

  مفهوم العقوبة السالبة للحرية وأنواعها: المطلب الأول

فـي مواجهـة الجـاني بسـب إقدامـه علـى        جتمـاعي اتعتبر العقوبة موقـف  
لعقوبـة كفكـرة بمضـمون يقـوم علـى خصـائص       ا حتفظـت اوقد ، الجريمة رتكابا
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وفضلاً عن ذلـك فـإن مضـمون العقوبـة بخصائصـها المعروفـة لا يتغيـر        ، معينة
  .الهدف منه رغم تعدد أنواعها

  مفهوم العقوبة وذكر أهم خصائصها: الفرع الأول

إن الحديث عن العقوبة السالبة للحرية ودراسـتها غيـر متيسـر مـا لـم يحـدد       
   .ان أهم خصائصهاتعريف للعقوبة وبي

  مفهوم العقوبة: أولا

وبهـذا الصـدد نجـد أنفسـنا     ، الفقه في وضع إطار محدد لمعنى العقوبة ختلفا
  :أمام اتجاهات متعددة وأراء مختلفة ومن بين هذه المفاهيم ما يلي

وتوقعـه المحكمـة علـى مـن تثبـت      ، العقوبة هـي جـزاء يقـرره القـانون    "
  . )1( "امسؤوليته عن الجريمة ويتناسب معه

ويوقعـه القاضـي علـى    ، جـزاء يقـرره القـانون   : "وجرى الفقه الفرنسي بأنها
  .)2( "من تثبت مسؤوليته على الجريمة

، إيـلام وإيـذاء لمـن تنـزل بـه     " وذهب رأي أخر إلى القـول بـأن العقوبـة   
 .)3( "ويتحقق الإيلام عن طريق المساس بحق لمن توقع عليه

جـزاء وضـعه   " :تعريف العقوبـة علـى أنهـا   هب إلى أما الفقه الإسلامي فقد ذ
فهـي جـزاء مـادي    ، ما نهى عنه وتـرك مـا أمـر بـه     رتكاباالشارع للردع عن 

                                       
، 2007اشر العاتك، القاهرة، الن، 2 القسم العام، ط :فخري عبد الرزاق صليبي الحديثي، شرح قانون العقوبات - )1(

 .365ص
 .168ت، ص.طارق عبد الوهاب سليم، المدخل في علم العقاب الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة، د - )2(
النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير  ،القسم العام :العقوبات د نجيب حسني، شرح قانونومحم - )3(

 .691، ص1989، دار النهضة العربية، القاهرة، 6الاحترازي، ط 
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زجـر   رتكبهـا افـإذا  ، يجعل المكلف يحجـم عـن ارتكـاب الجريمـة     مفروض سلفاً
  .)1( "كما يكون عبرة لغيره بالعقوبة حتى لا يعاود الجريمة مرة أخرى

 :لتعـاريف السـابقة يمكننـا القـول أن العقوبـة     هذه المجموعة من ا ستقراءاوب
وتنفذه السلطة المخولة بـذلك علـى كـل مـن تثبـت مسـؤوليته       ، جزاء يقرره الشارع

والتي تظهر في صـورة إيـلام للجـاني عـن طريـق انتقـاص       ، الجرم رتكاباعلى 
  .حق من حقوقه الشخصية

  خصائص العقوبة: ثانيا

فـإذا كانـت   ، لمكافحة الجريمـة  اسيـا أمر أسـة وضرورة تطبيقهـإن العقوب
تكمن أهميتهـا فـي    جتماعيةاة أيضا تمثل ظاهرة ـفالعقوب، جتماعيةااهرة ـالجريمة ظ

الـردع   -مدى تأثيرها على سلوك الجاني أو المجتمعو، مدى نجاعتها في مكافحة الجريمة
ض لا يجوز أن تفـر  عيةجتمااة باعتبارها ضرورة ـوالعقوب، )2( -العام والردع الخاص

وبذلك ، وهي عبارة عن جزاء شخصي يفرض على الجاني، ةـالجريم رتكابلاإلا نتيجة 
وتطبق على كل مـن  ، ة وجسامة الفعل المرتكبـينبغي أن يكون هناك توازن بين العقوب

  .)3( ةـاب الفعل المجرم لتحقيق العدالـأقدم على ارتك
   :شرعية العقوبة -1

 يبـين كيفيـة تطبيقهـا    منظمـة وفقـا لقـانون   وفقا لهذا المبدأ فإن العقوبة تكون 
وبذلك يترك للقاضي حرية التقـدير والنطـق بالعقوبـة فيمـا بـين      ، ونوعها ومقدارها

   .)4( حد أدنى وحد أقصى ،حدين

                                       
 .13، ص1983دار الشروق، القاهرة،  ،5ط  أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، - )1(

 (2)- Stanislaw Plwski, Droit pénitentiaire, Presses universitaires du septentrion, France 
1977, p13. 

، 2007 الأردن،، عمان ،دار الثقافة ،1القسم العام، ط :محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات - )3(
  .231ص

، 1991الجامعية الجزائر،  ديوان المطبوعات ،2أسحق إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، ط - )4(
 .130ص
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وقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا المبـدأ فـي المـادة الأولـى مـن قـانون       
  .)1( "من بغير قانونلا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أ:" 1966العقوبات لسنة 

  :شخصية العقوبة -2

فهـي  ، الجريمـة  رتكـاب ا علـى لا توقع العقوبة إلا على من تثبت مسـؤوليته  
  .)2( رتكبهاجزاء يلحق الجاني جراء الجرم الذي 

، وإذا كانت العقوبة مالية فإنها لا تنفـذ إلا فـي أمـوال المحكـوم عليـه وحـده      
  .)3( خرزوج الآولا تنفذ في مال ال، دون أصوله أو فروعه

وقد سبقت الشريعة الإسـلامية القـوانين الوضـعية فـي التأكيـد علـى مبـدأ        
   .)4(}تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى ولَا{: شخصية العقوبة في القرآن الكريم لقوله تعالى

ومـن  ، وتجدر الإشارة بأن هذا المبـدأ مكـرس فـي دسـاتير الـدول الحديثـة      
: 142فقد أدرجـه المشـرع فـي نـص المـادة       م،1996نة لس بينها الدستور الجزائري

  . )5("تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية"

لا يجوز مخالفته من قبـل القـوانين الصـادرة عـن السـلطة       يدستور فهو مبدأ
  .التشريعية

                                       
، المتضمن 1966يونيو سنة  08الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  الأولى منالمادة  - )1(

 .702، ص1966يونيو 11، الصادر بتاريخ 49ر عدد.، جالمعدل والمتمم قانون العقوبات
 (2) - Stanislaw Plwski, Op, Cit, p15. 

 . 130براهيم منصور، المرجع السابق، صأسحق إ - )3(
 . سورة فاطر  18الآية  - )4(
، 28/11/1996ية الديمقراطية الشعبية، المصادق عليه في استفتاء الجزائر الجمهورية دستور من 142المادة  - )5(

 صادر بتاريخال، 76ر عدد .، ج07/12/1996المؤرخ في  438- 96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
       صادر ال، 25 ر عدد.، ج10/04/2002 المؤرخ في 03 -02بالقانون رقم  والمتمم معدلال ،28، ص08/12/1996

                  لصادر بتاريخا ،63ر عدد.، ج15/11/2008 في المؤرخ 19– 08القانون رقمب، و14/04/2002بتاريخ 
 16 / 11/ 2008 . 
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  :قضائية العقوبة -3

لعقوبـة علـى   من المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية عدم جواز صـدور حكـم با  
مهمـا كانـت صـلاحيتها    ، مرتكب الجريمة من قبل جهة غير مختصـة فـي الدولـة   

  .)1(نفوذها تساعاومدى 

ولهـذا  ، سـتقلاليتها اولذلك يعهد النطق بالعقوبة إلى هيئة يوثـق فـي نزاهتهـا    
، )2( بتوقيعهـا  ختصـاص الاقضائية في العصـر الحـديث صـاحبة    أصبحت السلطة ال

وذلـك لـدرء أي احتمـال     ،الضمانات التي يخولهـا لـه القـانون    بما يكفل للمتهم كافة
  . للتعسف والمحاباة

  :عدالة العقوبة -4

، إن من حسن السياسة الجنائيـة أن تتناسـب العقوبـة مـع جسـامة الجريمـة      
وإرضـاء شـعور النـاس    ، فـي المجتمـع   سـتقرار والالتحقيق العدالة وإشاعة الأمن 

  .)3(ونشر الطمأنينة بينهم

ن العقوبـة يجـب أن تكـون متناسـبة مـع الجريمـة حتـى        إأخرى فوبعبارة 
وتحديد مـدى التناسـب بـين العقوبـة والجريمـة قـد       ، ترضي الشعور العام بالعدالة

وقد يتعلـق بمـدى الخطـأ الـذي ينسـب إلـى       ، يتعلق بمدى جسامة الفعل موضوعياً
لعقوبـة  والتناسـب المقصـود هنـا بـين ا    ، وقد يتعلـق بـالأمرين معـاً   ، إرادة الجاني

فـلا  ، ولكنـه لا يتعلـق بوسـيلة تنفيـذها     والجريمة ينصب على نوع العقوبة ومقدارها

                                       
 . 235رجع السابق، صم عياد الحلبي، الممحمد على السال - )1( 
علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، علم الإجرام وعلم العقاب، دار المطبوعات الجامعية،  - )2( 
 . 39، ص1999سكندرية، الإ
 .234محمد علي السالم عياد الحلبي، المرجع السابق، ص - )3( 
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إذ تتحدد هـذه الوسـيلة وفقـا لمتطلبـات تأهيـل      ، يشترط التناسب بينها وبين الجريمة
 .)1(المحكوم عليه

  :المساواة في الخضوع للعقوبة -5

لاعتـداد بمركـزهم   يقصد بهذا المبدأ تساوي جميع النـاس أمـام القـانون دون ا   
وقد ترك المشرع أمر تحديـد العقوبـة لتقـدير القاضـي ضـمن الحـدود       ، الاجتماعي

دون أن ، بحيـث يمكنـه تحديـد العقوبـة التـي يراهـا ملائمـة       ، المعينة في القـانون 
  .)2(يخضع تقديره لأي رقابة

أحـد مبـادئ القـانون     عتبارهـا اورغم تسليم الفقه بهذه الخاصـية إلـى حـد    
فالمشـرع  ، ن البعض يشكك في واقعية المسـاواة فـي الخضـوع للعقوبـة    إف ،الجنائي

  حيـث تعكـس قـوانين العفـو    ، نفسه يتنكر لهذا المبدأ أحيانا عن طريـق حـق العفـو   
 )les lois d’amnistie(       الصادرة عن السـلطة التشـريعية لصـالح بعـض الجنـاة

  .)3(المحكوم عليهم دون البعض الأخر تفرقة لاشك فيها

  :العقوبة تفريد -6

وهو يعتبر ، السابقة لم يكن معمولاً به في الأزمنة اًة مبدأ حديثـد تفريد العقوبـيع
  .يجابية في العصر الحديث نحو النظرة الإصلاحية الحديثة في الميدان الجنائيإخطوة 

 ـالعقوبـة   ختلافا: ويقصد بتفريد العقوبة ظـروف الجـاني وأحوالـه     ختلافاب
  . )4(ة إصلاحه وإعادة تأهيلهوذلك بغي، وطبيعة شخصيته

                                       
 .205طارق عبد الوهاب سليم، المرجع السابق، ص - )1( 
 . 224، ص2003فؤاد رزق، الأحكام الجزائية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  - )2( 
أصول  ،فلسفة الجزاء الجنائي، نظرية الجزاء الجنائي :سليمان عبد المنعم سليمان، أصول علم الجزاء الجنائي - )3( 

 .69، ص2001المعاملة العقابية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
دراسة مقارنة مع القانون المصري والقانون  :خالد سعود بشير الجبور، التفريد العقابي في القانون الأردني - )4( 

 .13، ص2009دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،  ،1الفرنسي، ط
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ولاشك أن من أهم عوامل نجـاح وظيفـة العقوبـة السـالبة للحريـة فـي أداء       
ة وللعمـل فـي السـجون تـتلاءم مـع      هـو وضـع أنظمـة للحيـا    ، رسالتها التقويمية

المشرع الجزائـري مبـدأ التفريـد فـي تطبيـق       عتمداوقد ، العقابية الحديثة تجاهاتالا
تنظـيم السـجون وإعـادة الإدمـاج      دة الثالثـة مـن قـانون   حيث تنص الما ،العقوبات

يرتكـز تطبيـق العقوبـة السـالبة     :"علـى أنـه   04-05للمحبوسـين رقـم    جتماعيالا
للحرية على مبدأ تفريد العقوبة الذي يتمثـل فـي معاملـة المحبـوس وفقـا للوضـعية       

نجـد بـأن   نـص هـذه المـادة     ستقراءاومن خلال . )1("الجزائية وحالته البدنية والعقلية
ومعاملـة  ، ومعاملة الصغار غيـر معاملـة الكبـار   ، معاملة النساء غير معاملة الرجال

حيث يغلب علـى الأول معنـى العـلاج علـى     ، المجنون غير معاملة المحبوس العادي
أن تختلـف عـن معاملـة     كما أن معاملة المجـرمين المبتـدئين يجـب   ، معنى العقاب

فـي المعاملـة يكـون بهـدف      خـتلاف الاعلى أن  ويجب التأكيد، نتكاسيينالاالمجرمين 
يـز  يفـي التم  وأن لا يكـون سـبباً  ، تكييف العقوبة والحالة العقابية والنفسية للمحبوسين

تنظـيم السـجون    بينهم لأسباب أخرى وهذا ما جاء في نص المادة الثانيـة مـن قـانون   
  . )2(04-05للمحبوسين رقم  جتماعيالاوإعادة الإدماج 

التفريـد التشـريعي   : في عدة صور مختلفة فنجـد مـن صـوره    والتفريد يتمثل
فيفرض على القاضـي تطبيـق نـص معـين عقوبتـه أشـد أو       ، الذي يراعيه المشرع

إذا وقـع فـي ظـروف معينـة أو مـن      ، أخف من العقوبة العادية المقررة للفعل ذاتـه 
 ،جناة محددين كالأعذار المخففة والظروف المشـددة المنصـوص عليهـا فـي القـانون     

ومن صور التفريد أيضا التفريد القضائي والذي يقـوم القاضـي بتطبيقـه بنـاء علـى      
فهذا الأخير بعد أن يقـرر جسـامة الجريمـة فـي صـورة حـد        ،تفويض من المشرع

يترك للقاضي أمر الموازنـة بـين هـذين الحـدين وبـين جسـامة        ،أقصى وحد أدنى
                                       

، 2005فبرايـر سـنة    06الموافـق   1425ذي الحجـة عـام    27المؤرخ فـي   04-05، القانون 03 المادة -)1( 
 13، الصـادر بتـاريخ   12ر عـدد  .من قانون تنظيم السجون وإعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي للمحبوسـين، ج    المتض

 .11، ص2005فبراير 
، 2009بريك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين، دار الهدى، عين مليلة الجزائر،  - )2( 

 .39ص
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 ـ   ، الجريمة وبين ظروف وقوعها ة والأسـباب المخففـة   ومن ذلـك وقـف تنفيـذ العقوب
يعرف بالتفريد العقابي والـذي تقـوم بـه السـلطة الإداريـة       وأخيرا هناك ما، التقديرية

   .)1(العقابية القائمة على تنفيذ العقوبة دون أن ترجع في ذلك إلى السلطة القضائية

  ماهية العقوبة السالبة للحرية: الفرع الثاني

عقـاب لأن تنفيـذها يسـتغرق فتـرة مـن      تعتبر هذه العقوبة سببا في نشأة علم ال
، مما يتطلب وضـع قواعـد تـنظم علاقـة     عليهالمحكوم  تمتد لتستغرق حياةالزمن قد 

لقد مرت العقوبة السـالبة للحريـة فـي أوروبـا مـن حيـث       المحكوم عليه بساجنيه، و
ففي أول الأمر كان ينظـر إلـى المحكـوم عليـه علـى أنـه       ، بعدة مراحل هتماماتهاا

، وجب عقابه بسـلب حريتـه ومـا يصـاحبها مـن حقـوق       من المجتمعشخص منبوذ 
مخطئـا مودعـا فـي هـذه المؤسسـة       إنسـانا  باعتبـاره تالية نُظر إليـه  وفي مرحلة 

هـذه العقوبـة فـي عـلاج وإصـلاح المحكـوم        ستغلالاثم تطور الأمر إلى ، العقابية
  .)2(عليه

ــةف ــالبة للحري ــة الس ــ) peine privative de liberté( العقوب ــي : يه الت
تشـرف  ، يتمثل إيلام العقوبة فيها في احتجاز المحكوم عليـه فـي مكـان معـد لـذلك     

وذلـك طيلـة الفتـرة التـي     ، ويخضع فيه جبرا لبرنـامج يـومي محـدد   ، عليه الدولة
  .)3(يقضي بها الحكم

وكما يتضح من تسميتها أنها تنـال مـن حريـة المحكـوم عليـه فـي التنقـل        
 فتـرة مـن الـزمن قـد تطـول وقـد       ،ؤسسات العقابيةبعزله عن المجتمع في أحد الم

                                       
لأغراض العقوبات السالبة للحرية، رسالة ماجستير في القانون حسين هايل الحكيم، السجون ومدى ملاءمتها  - )1( 

 .وما بعدها 44، ص2010لية الحقوق، جامعة دمشق، الجزائي، ك
 .178، ص2006، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 1منصور رحماني، علم الإجرام والسياسة الجنائية، ط - )2( 
 .332، ص1996، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ء الجنائي، طأحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزا - )3( 
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تـؤدي إلـى عـزل الفـرد عـن بيئتـه        فهـي ، تقصر تبعا لنوع العقوبة المحكوم بهـا 
  . )1(وعن محيط عمله جتماعيةالا

وقـد حـل فـي    ، والحرمان من الحرية هو أهم عقـاب عنـد الأمـم المتمدنـة    
 ـ  ، فرنسا من عهد الثورة محل العقوبات البدنية ان يمكـن الحصـول   ومـن هـذا الحرم

 ستئصـال الا مـن حيـث  و ،الإصـلاح من حيـث  و ،لزجرعلى نتائج مختلفة من حيث ا
ذلـك أن هـذه العقوبـة    ، تبعا للكيفية التي يقرر بها والتي يطبـق بهـا هـذا الحرمـان    

ومـن واجـب الشـارع أن يقـدر المـدة ويرتـب       ، تتكون من عنصرين المدة والنظام
ومـن هنـا نشـأت أنـواع      ،ن وللغاية التي يبتغيهـا النظام تبعا للعلة التي تبرر الحرما

أن الحرمـان مـن    الادراكهـذا المنطلـق يمكـن    ومـن  ، السـالبة للحريـة   اتالعقوب
الحرية يمكن أن يكون أبغض العقوبات كمـا يمكـن أن يكـون أفضـلها تبعـا لنظـام       

والـدروس التـي    خـتلاط الاعلـى الفسـاد بتـأثير     انطـوى فيكون أبغضها إذا ، العمل
ويكـون أفضـلها إذا جعـل وسـيلة لإصـلاح      ، ا المسجونون بعضهم عن بعـض يتلقاه

المجرم وتقويم حاله وإعداده لأن يعود بعد الإفراج عنـه فـردا مسـتقيما راغبـا فـي      
  .)2(العمل

  أنواع العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري: الفرع الثالث

للحريـة تتـدرج فيمـا     عرفت التشريعات المقارنة أنواع من العقوبـات السـالبة  
والتـي يمكـن حصـرها فـي عقوبـة الأشـغال        ،تضمنهتبينها تبعا لقدر الإيلام الذي 

أمـا فـي التشـريع الجزائـري فقـد      ، وعقوبـة الحـبس  ، وعقوبة السجن، .)3( الشاقة
                                       

 .178منصور رحماني، المرجع السابق، ص - )1( 
، دار إحياء التراث العربي، 1، ط، عقوبة، جرح وقتل وضرب5ج جندي عبد المالك بك، الموسوعة الجنائية، - )2( 

 .54ص ت،.د بيروت،
 -Ad"ديمة، ونجد إشارة إليها في الحقوق الرومانية تحت اسم من العقوبات الق: عقوبة الأشغال الشاقة- )3( 

Metella"  عقوبة السفن"أي أشغال المناجم، وفي الحقوق الفرنسية تحت اسم" "peine des galères " لأنها كانت تنفذ
ل الشاقة بالتجديف في سفن الملك، وعندما حلت السفن الشراعية محل الملاحة بالمجاديف تغيرت طريقة تنفيذ الأشغا
" Bagnes"حيث أصبح يجبر المحكوم عليهم بالعمل في مستودعات أسلحة البحرية وكان يم إيوائهم في محلات تسمى

 .ض هذه المحلات كانت حمامات قديمةلأن بع) الحمام(بالايطالية، ويقصد بها " Bagno"بالفرنسية و
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، تعددت العقوبات السالبة للحريـة التـي نـص عليهـا قـانون العقوبـات الجزائـري       
وتتماثـل  ، وعقوبـة الحـبس  ، السـجن المؤقـت  ، وؤبدالسجن الم:والتي جاءت كما يلي

إلا أنهـا تختلـف فـي كـون      ،في كونها عقوبات تقوم على سلب حرية المحكوم عليـه 
في حين أن الحبس هـو عقوبـة مقـررة للجـنح أو     ، أن عقوبة السجن مقررة للجنايات

 .)1(المخالفات

  السجن المؤبد: أولا

 ـ   : "السجن المؤبد هو ة المحكـوم عليـه طيلـة    عقوبة تقـوم علـى سـلب حري
تفـرض فـي أخطـر    ، فهي غيـر متدرجـة  ، وتتصف بأنها قاسية ذات حد واحد، حياته

  .)2("الجرائم التي تفلت من عقوبة الإعدام

ويعاقب القانون الجزائري بعقوبة السجن المؤبـد علـى العديـد مـن الجنايـات      
ح ضـرار بمصـال  التجسس الـذي مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى الإ     جريمة : نذكر منها

وتقليـد أختـام   ، )من قـانون العقوبـات   65المادة ( الوطني قتصادالاالدفاع الوطني أو 
والتزويـر فـي المحـررات    ، )مـن قـانون العقوبـات    205المادة ( ستعمالهااوالدولة 

، )مـن قـانون العقوبـات    214المـادة  ( العمومية أو الرسمية إذا كان الجـاني موظفـا  
السـرقة إذا كـان الجنـاة    ، )من قـانون العقوبـات   03فقرة  263المادة ( والقتل العمد

تزويـر النقـود أو   ، )مـن قـانون العقوبـات    351المـادة  ( أو أحدهم يحمـل سـلاحا  
كمـا  ، )مـن قـانون العقوبـات    197المـادة  ( السندات التي تصدرها الخزينة العامـة 

المتعلـق بمكافحـة التهريـب بالسـجن      2005جويليـة   23يعاقب الأمر المؤرخ فـي  
 14 المـواد ( والتهريـب الـذي يشـكل تهديـدا خطيـرا     ، على تهريب الأسلحةالمؤبد 

  .)3( )من قانون العقوبات 15و

                                       
ديوان المطبوعات  ،5الجزاء الجنائي، ط ،2لعام، جالقسم ا: عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري - )1( 

 .444، ص2007الجامعية، الجزائر، 
 .444المرجع نفسه، ص - )2( 
 . 224، ص2009، دار هومة، الجزائر، 8أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط - )3( 
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ويلاحظ أن قانون العقوبات الجزائري قد تعامـل مـع هـذه العقوبـة بصـورة      
الداعيـة إلـى وجـوب قصـر      ،تتناسب والأفكار التقدمية في مجال الجـزاء الجنـائي  

ولـم يـذهب فـي ذلـك مـذهب      ، د سلب الحريـة إيلام عقوبة السجن المؤبد على مجر
كما هو الحـال فـي القـوانين التـي تـنص      ، القوانين التي تفرض إيلاما مقصودا زائدا

  .)1(على الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة

وعـددها أربـع    ،تطبق عقوبة السجن المؤبـد فـي مؤسسـات إعـادة التأهيـل     
حيــث يخضــع ، )2( اقيــةالبرو، تيــزي وزو، الشــلف، لامبيــز – تازولــت: وهــي

المحكوم عليه بالسجن المؤبد لنظام إنفرادي يعزل فيـه لـيلا ونهـارا لمـدة لا تتجـاوز      
 .)3(ثلاثة سنوات

  السجن المؤقت: ثانيا

 السجن المؤقت هو سلب حريـة المحكـوم عليـه لمـدة تتـراوح بـين خمـس       
مـن   3بنـد   5المـادة ( سـنة كحـد أقصـى   ) 20( دني وعشـرين أسنوات كحد ) 05(

ويستطيع القاضي أن ينـزل عـن الحـد الأدنـى إذا مـا تـوافرت       ، )4()ون العقوباتقان
، مـن قـانون العقوبـات    53الظروف المخففة وهذا حسب مـا نصـت عليـه المـادة     

وتشترك هذه العقوبة مع عقوبتي الإعدام والسجن المؤبـد فـي أنهـا مفروضـة علـى      
  :)6(فئات أساسية هيولهذه العقوبة في التشريع الجزائري ثلاث ، )5(الجنايات

                                       
 .444عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص - )1(
 . 225رجع السابق، صأحسن بوسقيعة، الم - )2(
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  04- 05الفقرة الثانية، القانون رقم  46المادة  - )3(

 .12للمحبوسين، المرجع السابق، ص
ر .، ج2006ديسمبر سنة  20الموافق  1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  23-06، القانون رقم 02المادة  - )4(

، المتضمن 156-66، الأمر رقم 05لمتممة للمادة ، المعدلة وا12، ص2006ديسمبر  24الصادر بتاريخ  ،84عدد 
 .702قانون العقوبات، المرجع السابق، ص

 .446عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص - )5(
إجازة المدرسة العليا  عياري رانيا، برابعة جميلة، وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل - )6(
 .12، ص2008-2005، الجزائر، 16قضاء، الدفعة لل
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  :سنة 20إلى  10السجن المؤقت من  -1

نـذكر   ،يعاقب قانون العقوبات الجزائري بهـذه العقوبـة العديـد مـن الجـرائم     
أو اختـراع يهـم    ،تسـليم معلومـات  كبعض الجنايات المتعلقـة بـأمن الدولـة    : منها

 68دةالمـا ( الدفاع الوطني إلى شخص يعمل لصالح دولـة أجنبيـة أو مؤسسـة أجنبيـة    
فــي الخــارج فــي جمعيــة أو جماعــة أو منظمــة  نخــراطالاالنشــاط أو ، )ق ع ج

حيـازة أسـلحة ممنوعـة أو ذخـائر     ، )ق ع ج 6مكرر 87المادة ( إرهابية أو تخريبية
، )ق ع ج مكـرر  87المـادة ( رادها أو تصـديرها يأو حملها أو الاتجـار بهـا أو اسـت   

الإخـلال بالحيـاء   ، )ق ع ج 353 المـادة ( السرقة الموصوفة بتوافر ظرفين مشـددين 
 سـنة مـع اسـتعمال العنـف     16وهتك العرض المرتكب علـى قاصـر لـم يكمـل     

  .)1()ق ع ج 2-336، 2-335المادتان(

  :سنوات 10إلى  05من السجن المؤقت  -2

نص قانون العقوبات على هذه العقوبة في طائفـة كبيـرة مـن الجنايـات نـذكر      
ق ع  4مكـرر  87المـادة  ( دة بالأعمـال الإرهابيـة  الجنايات الإرهابية مثل الإشا:منها
 وبيع أسلحة بيضاء وشرائها واسـتيرادها وصـنعها لأغـراض مخالفـة للقـانون     ، )ج
علـى الحريـات المرتكبـة مـن قبـل       عتداءالاجرائم ، )ق ع ج 3 -مكرر 87المادة (

ــوظفين ــادة( الم ــائية  ، )ق ع ج 109-107الم ــة والقض ــلطات الإداري ــاوز الس تج
  .)2( )ق ع ج 117-116 المادتان( لحدودها

 :سنة 20إلى  05 من السجن المؤقت -3

: نص قانون العقوبات على هـذه العقوبـة فـي حـالات معـدودة نـذكر منهـا       
 جنايات تقليد أو تزوير طابع وطني أو دمغة مسـتعملة فـي دمـغ الـذهب أو الفضـة     

                                       
 .225أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )1( 
 .225، صالمرجع نفسه - )2( 
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 لدولـة أو اسـتعمال طوابـع أو علامـات أو دمغـة خاصـة با     ، )ق ع ج 206المادة (
  .)1( )ق ع ج 207المادة (

تخضع عقوبة السجن المؤقت لـنفس النظـام المطبـق علـى عقوبـة السـجن       
وتختلـف عنـه مـن    ، )مراكـز إعـادة التأهيـل   ( المؤبد من حيث مكان تطبيق العقوبة

حيث يطبـق علـى المحكـوم عليـه بالسـجن المؤقـت نظـام        ، حتباسالاحيث نظام 
نفرادي لـيلا عنـدما يسـمح توزيـع     لى الحبس الإمع إمكانية اللجوء إ الحبس الجماعي

  .)2(ومفيدا في عميلة إعادة تربيته، ويكون ملائما لشخصية المحبوس، الأماكن

سـتعمال  إممـا يسـمح للقاضـي ب   ، عقوبة السجن المؤقت متدرجة وذات حـدين 
والظـروف التـي أحاطـت    ، سلطته التقديرية عند تحديدها حسـب حالـة كـل مجـرم    

جـل توجيـه العقـاب توجيهـا يسـاعد علـى       أمن ، رتكابهاادوافع الجريمة و رتكاباب
  .)3(إصلاح المحكوم عليه

  الحبس : ثالثا

الحبس عقوبة أصلية مقـررة فـي مـواد الجـنح والمخالفـات كعقوبـة سـالبة        
تتراوح مدتها بين شهرين كحد أدنى وخمس سنوات كحـد أقصـى فـي مـواد     ، للحرية

ولمدة تتراوح بـين يـوم واحـد علـى الأقـل       ،الجنح ما لم يقرر القانون حدودا أخرى
وهذا حسب مـا جـاء فـي نـص المـادة      ، إلى شهرين على الأكثر في مواد المخالفات

  .من قانون العقوبات الجزائري 2فقرة  05

  

                                       
 .226ص ،أحسن بوسقيعة، المرجع السابق - )1( 
عي للمحبوسين، المرجع ، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتما04-05، من القانون 45ةالماد - )2( 

 .15السابق، ص
 .446عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص - )3( 
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 :في مواد الجنح

الأصل أن تكون عقوبة الحـبس المقـررة للجـنح أكثـر مـن شـهرين دون أن       
لعقوبـات أكبـر مسـاحة فـي قـانون      وتحتـل هـذه ا  ، سنوات) 05( تزيد عن خمس

 6أيـام و  5الحـبس لمـدة تتـراوح مـابين خمسـة      : ومن الأمثلة على ذلك، العقوبات
نتمائـه إلـى مجموعـة عرقيـة أو     إستة أشهر لجنحة السب الموجه إلى شخص بسبب 

الحـبس مـن شـهرين إلـى     ، )ق ع ج مكـرر  298المـادة ( مذهبية أو إلى دين معين
الحـبس مـن   ، )ق ع ج 298المـادة  ( ف الموجـه للأفـراد  أشهر لجنحة القذ) 06( ستة

ق ع  264 المـادة ( يسنوات لجنحـة الضـرب والجـرح العمـد    ) 05( سنة إلى خمس
  .)1()ج

مـن قـانون العقوبـات     05إلا أن هناك حالات استثنائية نصت عليهـا المـادة   
ماعـدا  "سـنوات   05عندما حددت الحد الأقصـى للحـبس بخمـس    ، في فقرتها الثانية

  ".الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرىفي 

 10تصـل فيهـا عقوبـة الحـبس إلـى عشـر        أن وهي الحالات التـي يمكـن  
عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى عشـر سـنوات لجنحـة تزويـر     : نذكر منها، سنوات

وكـذا بالنسـبة لخيانـة الأمانـة     ، )ق ع ج 375المـادة ( شيك وقبـول شـيك مـزور   
الحـبس  ، )ق ع ج 378 المـادة ( أو إذا كـان الجـاني محترفـا   باللجوء إلى الجمهـور  

سـنوات لجنحـة تـدنيس وتخريـب المصـحف       10سـنوات وعشـر   05بين خمـس  
، مكـرر  160، 160: المـواد ( الشريف أو العلم الوطني أو مقابر الشـهداء أو رفـاتهم  

  .)2()ق ع ج 06مكرر 160

  

                                       
 .230- 227ص أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )1( 
 .230، صالمرجع نفسه - )2( 
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 :في مواد المخالفات

ت مـن يـوم واحـد إلـى شـهرين كحـد       تتراوح مدة الحبس في مواد المخالفا
، من قانون العقوبـات فـي فقرتهـا الثانيـة     5أقصى وهذا حسب ما نصت عليه المادة 

غيـر أنـه بالنسـبة للفئـة     ، وتختلف مدة الحبس بحسب الفئة التي تنتمي إليها المخالفـة 
 ـ) ق ع ج مكـرر  44 إلـى  440 المواد من( الأولى ن عقوبتهـا تكـون عمومـا لا    إف

أمـا بالنسـبة للمخالفـات مـن     ، ام ولا يتجاوز حدها الأقصى الشـهرين أي 10تقل عن 
الدرجة الثانية فتختلف مدة الحبس بـاختلاف درجـة المخالفـة حيـث يكـون الحـبس       

، )ق ع ج 450و 449المـواد ( أيام على الأكثـر فـي مخالفـات الدرجـة الأولـي      10
ق ع  458لـى  إ 451المـواد ( وخمسة أيام على الأكثر في مخالفـات الدرجـة الثانيـة   

ق  464 لـى  إ 459المـواد  ( وثلاثة أيام على الأكثر في مخالفات الدرجـة الثالثـة  ) ج
  .)1()ع ج

مما سبق يمكن القـول بـأن العقوبـات السـالبة للحريـة المعمـول بهـا فـي         
 .التشريع الجزائري هي السجن بنوعيه المؤبد والمؤقت والحبس

  ةوظيفة العقوبة السالبة للحري: المطلب الثاني

إن ظهور العقوبة السـالبة للحريـة كـان نتيجـة تطلـع الفكـر العقـابي إلـى         
بعيدا عـن أشـكال العقوبـة التقليديـة التـي      ، صور أخرى للعقوبةو أساليب ستحداثا

كان غرضها هو فرض قدر مـن الإيـلام الجسـدي علـى الشـخص المـدان نتيجـة        
، ديلـة للعقوبـات البدنيـة   فالعقوبة السالبة للحرية تعتبـر عقوبـة ب  ، قترفهاالجرم الذي 

والتـي  ، أكثر إنسانية وذلك نتيجـة تطـور وظيفـة العقوبـة     اًتحقق في مضمونها أهداف
، وأخلاقـي  جتمـاعي افي ظل الأفكار الحديثة تهـدف إلـى تحقيـق غـرض      أصبحت

والعمـل علـى إصـلاح الجـاني     ، وهذا من حيث حماية المجتمع من خطـر الجريمـة  

                                       
 .235أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )1(
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 ـأوإعادة تأهيله من  اة العامـة بصـورة أفضـل ممـا كـان عليـه قبـل        جل رده للحي
  .)1(الجريمة رتكابا

  تطور فلسفة العقاب: الفرع الأول

يفرق علماء العقاب بين عدة مدارس تصـدت لتحديـد الغـرض مـن العقوبـة      
، المدرسـة الوضـعية  ، المدرسـة التقليديـة الحديثـة   ، المدرسـة التقليديـة   :فتمثلت في

  . تماعيحركة الدفاع الاج، المذاهب الوسطية

عرض هذه المدارس سوف تتضح لنـا الأفكـار الفلسـفية التـي أدت إلـى      من 
 .تعدد أغراض العقوبة

  المدرسة التقليدية: أولا

فيهـا الدولـة    نـدثرت انشأت هذه المدرسة في أعقاب العصور الوسـطى التـي   
هـذه المدرسـة فـي     مفكـري ومن أهـم  ، حيث ساد آنذاك القضاء التحكيمي، الرومانية
تجـه دعـاة هـذه المدرسـة     إحيث ، )وبينتام، وفوير باخ، سيزاري بيكاريا( قبةتلك الح

وذلـك عـن طريـق إقـرار مبـدأ      ، إلى إعلان الثورة على قسوة العقوبات وبشـاعتها 
  )2(.الشرعية في التجريم والعقاب

وقد قادت نقاشات هذه المدرسة إلـى أن أسـاس حـق المجتمـع فـي العقـاب       
  :قانيقوم على فكرتين تبناهما فري

ى التـي نـاد  " العقـد الاجتمـاعي  "كـرة  فريق يرى أن أساس العقاب يقوم على ف
نطلاقـا مـن هـذه الفكـرة     إو، )جان جـاك روسـو  ( بها الفيلسوف الفرنسي المشهور

لتجـاء  للعقـد الاجتمـاعي يجيـز للدولـة الإ     يذهب بكاريا إلى أن الجريمة تمثل خرقـا 
                                       

 (1)- Jean-Paul Cèré, le contentieux disciplinaire dans les prisons françaises et le droit 
européen, Editions L'Harmattan, 1999, P 21. 

 .134إبراهيم منصور، المرجع السابق، صأسحق  - )2(
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 ـ   ، إلى العقاب راد مـن حقـوق وحريـات هـو     ذلك أن من بين مـا تنـازل عنـه الأف
مقابـل قيـام   ، علـيهم  عتـدي اتنازلهم عن حقهم في الدفاع عن أنفسهم وأموالهم إذا مـا  

قيـع العقوبـة هـو    وبالتالي يصبح هدف الدولـة مـن تو  ، الدولة بهذه المهمة نيابة عنهم
والتـي تتمثـل فـي منـع وقـوع       جتماعيـة الاأو المنفعة  الاجتماعيةتحقيق المصلحة 

ولهـذا  ، قبلا سواء من الجاني نفسه أو مـن غيـره مـن أفـراد المجتمـع     الجريمة مست
  .)1(يجب أن يتحدد مقدار العقوبة بمقدار جسامة الضرر الذي أحدثته الجريمة

إلا أنهـم لا يرجعـون ذلـك    "المنفعـة الاجتماعيـة  "في حين يستند فريق أخر إلى
  .)2(يا بيكارإلى فكرة العقد الاجتماعي كما هو الأمر عند 

وهـذه المصـلحة   ، يرى بنتام أنه لا معنـى لأي إجـراء بـدون مصـلحة     حيث
كمـا  ، فلا معنى للقسوة حيث لا توجـد فيهـا مصـلحة   ، هي التي تحدد العقاب وأسلوبه

ذلـك لأن الألـم   ، جتماعيـة الاحبس الأكثـر تجاوبـا مـع المصـلحة     يجد في عقوبة ال
فـي الـزمن يكفـي     متـداد بالاصورة فقدان الحريـة والمتميـز    الناشئ من الحبس في

تتـام نموذجـا لمؤسسـة    نوقـد قـدم ب  ، لكي يكون زاجرا للمجرم مانعا له من الإجـرام 
، حيـث  عقابية يرى فيها النموذج الأمثل لما يجـب أن تكـون عليـه هـذه المؤسسـات     

شـرف منـه علـى كافـة مـا      شكل دائري يتوسطها مقر مرتفع يقيم به المدير ويتأخذ 
ى أنه لا مانع مـن تشـديد العقوبـة متـى كـان ذلـك       كما ير، )3(يجري في زنزاناتها

  .)4(محققا للمنفعة الاجتماعية

حيـث  ، أما فوير باخ فإنه أضفى التحديد العلمي علـى الغـرض مـن العقوبـة    
مقـررا بهـا أن وظيفـة العقوبـة تخلـق لـدى       " الإكـراه النفسـي  "على نظرية  عتمدا

                                       
 .14علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص - )1(
 .16، صالمرجع نفسه - )2(
 .وما بعدها 88ت، ص.ء، منشأة المعارف، الإسكندرية، درمسيس بهنام، النظرية العامة للمجرم والجزا - )3(
 .135أسحق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص - )4(
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و تٌـرجح عليهـا فتصـرفهم    الأفراد بواعث مضادة للبواعث الإجرامية تتوازن معهـا أ 
  .)1(عن الإجرام

رغم الخلاف حول أساس العقاب إلا أن أنصـار هـذه المدرسـة يتفقـون فيمـا      
وأن أسـاس  ، بينهم على أن غرض العقوبة هو الردع العـام بنوعيـه العـام والخـاص    

وأن جميـع النـاس متسـاوون فـي قـدر هـذه       ، المسؤولية الجنائية هو حرية الاختيار
مـن لا تتـوافر    سـتثناء ابيجب التساوي بينهم في قدر هـذه العقوبـة    ومن ثم، الحرية

لديهم هـذه الحريـة كالصـغار والمجـانين كمـا يؤمنـون بمبـدأ شـرعية الجـرائم          
  .)2(والعقوبات

  :)3(سس تعاليم هذه المدرسة بما يليأويمكن تلخيص  

 قـانون العقوبـات يسـتمد    أننظرة نفعية، وتـرى   الإنسانسلوك  إلى نها تنظرأ  -
ونظامهـا،   أمتهـا سسه من ضرورة محافظة الجماعة على كيانهـا وصـيانة   أ
ن وظيفة العقوبة تتجلى بتحقيق المنفعـة العامـة بمنـع المجـرم ذاتـه مـن       أو

العقـاب   أنمن الاقتـداء بـه ممـا يعنـي      الآخرين، وبمنع الإجرام إلىالعودة 
اضـي  يوجه نحو المستقبل لمنع جـرائم يحتمـا وقوعهـا لا نحـو الم     أنيجب 

 .للتكفير والانتقام 

يضـا موضـوعية ماديـة    أنهـا نفعيـة فهـي    أ إلى بالإضافةن هذه المدرسة إ  -
 .جسامة الجريمة لا بمقياس خطورة المجرم تقيس العقوبة بمقياس

 إلان كانت نفعية مادية فـي سياسـتي التجـريم والعقـاب     إ ن هذه المدرسة وإ  -
 التـأثيم حيث بنـت عليـه سياسـة     )الإرادةحرية ( الأخلاقيتغفل المبدأ  منها لأ

  .المسؤولية الجنائية أي

                                       
 163سليمان عبد المنعم سليمان، المرجع السابق، ص - )1(
 .18علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص - )2( 
در الشاوي، المبادىء العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، د القاعلي حسين الخلف، سلطان عب - )3( 

 .17ص
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  :تقييم المدرسة التقليدية

  : يؤخذ على هذه المدرسة

أنها فهمت المساواة فهما سيئا يؤدي إلى تطبيـق نفـس العقوبـة علـى كـل       -
  )1(.دون مراعاة الظروف الشخصية والمحيطة بكل مجرم، جريمة رتكبامن 

حيـث  ، في مقدار حريـة الاختيـار غيـر مقبـول    كما أن المساواة بين الناس  -
أن المدرسة التقليدية تصنف المجرمين إلـى صـنفين إمـا مسـؤول مسـؤولية كاملـة       

أي أن الإنسان إما أنـه يتمتـع بـالإرادة والـوعي وإمـا فاقـد       ، وإما عديم المسؤولية
ومن الصعب قبول مثل هـذا المنطـق إذ أن هنـاك فئـة وسـطى بـين كامـل        ، لهما

  .)2( رادة وعديمهما من الفئاتالوعي والإ

ن فكـرة  لأكما أن هذه المدرسة لم تنجح في إقامـة أسـاس منطقـي للعقوبـة      -
 ـ فـي  في حد ذاتها مازالت محل شـكوك   جتماعيالاالعقد  أمـا مـن   ، اًوجودهـا أساس

ن العقوبـة مجـرد وسـيلة والمنفعـة الاجتماعيـة غايـة أو       إحيث المنفعة الاجتماعية ف
  لأن مشـروعية الغايـة قـد   ، لا تبرر الوسيلة في كـل الظـروف   وأن الغاية، مصلحة

تبرر الوسيلة وبذلك غاب عـن أصـحاب هـذه المدرسـة فكـرة تحقيـق العدالـة         لا
  .)3( وفكرة الردع الخاص تحديدا

  المدرسة التقليدية الحديثة: ثانيا

 ـ  ولكنهـا أرادت  ، ة للمدرسـة التقليديـة  يهذه المدرسة تمسكت بالمبـادئ الرئيس
د ما شابها من نقص فيمـا يتعلـق بإهمـال الجانـب الشخصـي فـي التجـريم        أن تس

                                       
 .136أسحق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص - )1( 
 168سليمان عبد المنعم سليمان، المرجع السابق، ص - )2( 
، دار 1رام والعقاب، طعماد محمد ربيع، فتحي توفيق الفاعوري، محمد عبد الكريم العفيف، أصول علم الإج - )3( 

 .174، ص2010وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 
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حيـث أنهـا   . )1(وكذا في قصر غرض العقوبة علـى الـردع العـام وحـده    ، والعقاب
ختيـار  ختيـار لأن حريـة الا  إلـى حريـة الا   استنادارفضت فكرة المساواة في العقوبة 

 ـ  ، ليست لدى الكافة سواء ن غيـره فـي كثيـر    إذ من المؤكد أن كل إنسـان يختلـف ع
ختيـار طابعـا نسـبيا تـنعكس عليـه      وبالتالي يكون لحريـة الإ ، من الظروف والميول

 .)2(وعوامل الظروف البيئية، هذه الظروف ومثال ذلك العوامل الوراثية

، وقد ظهرت هذه المدرسة خـلال النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر      
قـدمت للفكـر الجنـائي أعمـالا     وقـد  ، اورتولان، جارسون، تايلور: ومن أهم روادها

 ـ      وأقصـى   ىمعتبرة في التأسيس لنظرية التفريد العقـابي مـن حيـث وضـع حـد أدن
اجتماعيـة أو   كانـت  كما أنهم لم يهملـوا وجـود عوامـل وظـروف سـواء     ، للعقوبة

وركـزت علـى   ، تؤثر في الجانب الشخصي للمسـؤولية الجنائيـة   ،نفسية أو بيولوجية
إن أقرت بهـا فهـي تـرى أنهـا غيـر      و، ختيارية الإالفوارق الشخصية في مجال حر

بذلك حاولـت إيجـاد نـوع مـن التـوازن      و، مطلقة ولا متساوية عند جميع الأشخاص
  .)3(وعلى هذا الأساس قامت فلسفتها الجنائية، العلمي بين الجبرية والحرية

  : تقييم المدرسة التقليدية الحديثة

مـن حيـث لفـت الانتبـاه إلـى       مما لاشك فيه أنه يرجع الفضل لهذه المدرسـة 
والتميـز بـين الكمـال    قـدر الإدراك   خـتلاف لاوذلك تبعـا  ، تدرج المسؤولية الجنائية

بفضـلها قواعـد التخفيـف العقـابي كالأعـذار       نتشـرت اكمـا  ، نعـدام والاوالنقصان 
وسـاهمت فـي تطـور التنفيـذ     ، القانونية والظروف القضائية المخففة ووقـف التنفيـذ  

  .د على تقدم علم العقاب وبصفة خاصة أنظمة التفريد العقابيالعقابي الذي ساع

                                       
 .136أسحق إبراهيم منصور، المرجع سابق، ص - )1( 
 .170سليمان عبد المنعم سليمان، المرجع السابق، ص - )2( 
 .157منصور رحماني، المرجع السابق، ص - )3( 
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ختيـار مـن   المدرسة صـعوبة قيـاس درجـة حريـة الإ    نه يعاب على هذه أإلا 
نظـرا لمـا نـادت بـه مـن      ، وفشلها في مكافحة الإجرام مـن ناحيـة أخـرى   ، ناحية

وكـذلك  ، تخفيف العقوبات وخاصـة بالنسـبة للمجـرمين المعتـادين علـى الإجـرام      
خـتلاط ضـار   إحها المجال أمام العقوبات القصيرة المدة وما يترتـب عليهـا مـن    إفسا

ولعل أهم ما وجه لهذه المدرسـة مـن نقـد هـو مـا تعلـق بإغفالهـا        ، للمحكوم عليهم
  .)1(شخص الجاني وإخفاقها في إصلاحه ومنعه من العودة إلى الإجرامل

، ص الجـاني ولقد مهد كل ذلك لظهور مدرسة جديدة تولي كـل عنايتهـا لشـخ   
 .وهذه المدرسة تسمى بالمدرسة الوضعية

  المدرسة الوضعية: ثالثا

يطاليـا علـى يـد    إرسة فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر ب     ظهرت هذه المد
والعـالم  الطبيـب الشـرعي   : مجموعة من الباحثين في الميـدان الإجرامـي أشـهرهم   

ــومبروزو   ــيزار ل ــاني س ــري، )1909-1836(النفس ــو في ، )1929-1865( انريك
  .)2( )1932-1851( والعالم الجنائي رافايل جار وفالو

أولهـا اسـتعمال المـنهج التجريبـي     : ويقوم فكرها الفلسفي على ثلاث عناصـر 
صـر الثـاني   أمـا العن ، في الظاهرة الإجرامية الذي يقوم على أساس البحـث العلمـي  

الظـاهرة   ختيار واعتبارهـا أسـاس المسـؤولية الجنائيـة لأن    فيتمثل في نفي حرية الإ
بـدلا مـن    )3(وهي بذلك تدعو إلى إحـلال المسـؤولية الاجتماعيـة   ، الإجرامية حتمية

تـدابير الـدفاع    اتخـاذ وهدف المسؤولية الاجتماعية يتبلـور فـي   ، المسؤولية الجنائية
 ـتختلـف هـذه التـدابير    و، جتماعيالا ، المجـرمين والخطـورة الإجراميـة    ختلافاب

طوائف لوضـع التـدبير الملائـم مـن حيـث شـل        وبذلك قامت بتقسيم المجرمين إلى
                                       

 ..وما بعدها 21رجع السابق، صعلي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، الم - )1(
 .158ص منصور رحماني، المرجع السابق، - )2(
التزام الفرد بقواعد قانون المجتمع الذي يعيش فيه وبنظمه وتقاليده وتقبله لما ينتج عن  :المسؤولية الاجتماعية - )3(

 .مخالفته لها من عقوبات حددها المجتمع للمخالفين لنظمه وتقاليده
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أمـا  ، ستئصـال بالنسـبة للـبعض الأخـر    والإ، العوامل الإجرامية بالنسـبة للـبعض  
حترازيـة المشـار   ى مـن خلالـه أن اتخـاذ التـدابير الإ    العنصر الثالث فهو الذي تر

  .)1( إليها سابقا ليس الغرض منها عقاب المجرم بل وقاية المجتمع

ختيـار  الحريـة والإ ئ هـذه المدرسـة فـي رفـض مبـدأ      ويمكن تلخيص مباد
واعتناق مبدأ جديـد هـو مبـدأ الحتميـة أو الجبريـة فـي       ، كأساس للمسؤولية الجنائية

نتيجـة لعوامـل عضـوية ونفسـية     ، فهي ترى أن الإنسـان يكـون مجبـراً   ، التصرف
فهـو بـذلك لا يســأل   ، الجريمــة رتكـاب اوللمـؤثرات والعوامـل الخارجيــة علـى    

إنما يسـأل مسـؤولية اجتماعيـة تسـتوجب إنـزال      ، أخلاقية تستوجب العقوبةمسؤولية 
حترازي لدرء الخطورة الكامنة فـي شخصـه التـي أفصـحت الجريمـة عـن       إتدبير 

وهذا التدبير يتجرد من اللوم الأخلاقي ويتجـرد أيضـا مـن عنصـر الإيـلام      ، توافرها
  .)2(الذي تتميز به العقوبة

  :تقييم المدرسة الوضعية

الأفكار الجديدة التي جاءت بها هذه المدرسـة والتـي تمثلـت أساسـا فـي       رغم
إلا ، استخدام منهج علمي وطرح فكرة التـدابير ومكافحـة العوامـل المؤديـة للإجـرام     

أنها تعرضت إلى النقـد خصوصـا فـي الجانـب المتعلـق بإنكـار حريـة الاختيـار         
نهـا اعتبـرت الإنسـان    حيث بالغت فـي ذلـك لدرجـة أ   ، والتسليم بالحتمية الإجرامية
وإن كان لا يمكـن إنكـار الظـروف والعوامـل الخارجيـة      ، مجرد آلة تتأثر ولا تؤثر

ثـم إن هـذه   ، الجرائم فانه لا يمكن إنكار حريـة المجـرم فـي الاختيـار     رتكابافي 
المدرسة قد تناقضت في هذه النقطة بالذات فكيف ترفع المسـؤولية عـن المجـرم ثـم     

  .)3(تعرضه للعقاب

                                       
 .وما بعدها 158ي، المرجع السابق، صمنصور رحمان - )1(
 .138اهيم منصور، المرجع السابق، صأسحق إبر - )2(
 .159منصور رحماني، المرجع السابق، ص - )3(
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نتقادات الموجهة لهـذه المدرسـة إلا أنهـا تركـت أثـرا      الرغم من كل الإعلى 
حيـث بـدأت تأخـذ بفكـرة     واضحا في بعض التشريعات الحديثة في العصر الحـالي  

  .حترازيةالتدابير الإ

  المذاهب الوسطية: رابعا

لـلآراء الفقهيـة فـي كـل مـن المدرسـة التقليديـة         ستعراضـنا امن خـلال  
تبـين وجـود تنـاقض شـاب أفكـار      ، ديثة والمدرسة الوضـعية والمدرسة التقليدية الح

ولمحاولة التوفيق بين الأفكار المتعارضـة بـدأت تتشـكل لهـذه الغايـة      ، هذه المدارس
وتوزعـت هـذه   ، مؤسسات وهيئات خاصة لوضع قواعد جديـدة فـي الفكـر العقـابي    

ر ومعالجـة القصـو  ، المحاولات إلى الجمع بين مزايـا الأفكـار السـابقة مـن جهـة     
ولهـذا الغـرض جـاءت عـدة     ، والنقص الموجود في ظل هذه الأفكار من جهة أخرى

 :نوالى ذكرها في الآتي تاتجاها

  :تجاه الفرنسيالإ -1

فكـرة   سـتبعد اختيار أساس المسؤولية الجنائيـة وبـذلك   جاء بفكرة أن حرية الإ
لا يحـدد  إلا أن معيـار الـتلاؤم   ، العقوبـة الملائمـة   توقيعالجبرية وأشار إلى وجوب 

ووجـوب تفريـد العقـاب لـذلك     ، بحجم الضرر إنما يحدد من خلال شخصية المجـرم 
تجـاه علـى أسـلوب البحـث العلمـي فـي تحليـل        وقد اعتمد رواد هـذا الإ ، المعيار

  .)1( ودراسة أسباب الظواهر الإجرامية

  :الاتجاه الايطالي -2

رسـة  أفكار هـذا الاتجـاه جـاءت متـأثرة بـالفكر الخـاص الـذي سـاد المد        
فـي   بحـث أنصـار هـذا الاتجـاه    و، الجريمـة  رتكـاب االوضعية وفكرة الجبرية في 

                                       
 .180عماد محمد ربيع، فتحي توفيق الفاعوري، محمد عبد الكريم العفيف، المرجع السابق، ص - )1(
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أسباب وعوامل السلوك الإجرامي عن طريـق البحـث العلمـي والتجربـة واعتمـدوا      
تركـز هـدف العقوبـة لـديهم علـى       و، كذلك فكرة الحماية والتدابير وإصلاح الجاني

 ـ  ، فكرة الردع العام أمـا  ، ى الجـاني الكامـل الأهليـة   واقترحوا أن توقـع العقوبـة عل
تحـول دون قيامـه    التـي  الجاني الذي لم تكتمل أهليته تتخذ إزاءه التدابير الاحترازيـة 

  .)1( بالفعل المجرم

  :الاتحاد الدولي لقانون العقوبات -3

يعتبر الاتحاد من الاتجاهات الوسطية التي عملـت علـى التوفيـق بـين أفكـار      
على يـد ثلاثـة مـن كبـار أسـاتذة       م 1889تأسس عام  وقد، ومبادئ المدارس السابقة

أدولــف ، "V. Hamel"وفــان هامــل ، "V. Lizt"فــون ليســت : القــانون الجنــائي 
 .)A. Prins" )2"برنز

وقد تم تكوين هذا الاتحاد بهدف توجيه السياسـة العقابيـة إلـى الحيـاة العمليـة      
 ـ حيـث تبنـوا المـنهج    ، يةبغض النظر عن الأساس الفلسفي الذي ترتد إليه هذه السياس

حترازيـة  موا لكـل مـن العقوبـة والتـدابير الإ    كما سل، الإحصاءو التجريبي في البحث
وبـذلك تـتلخص وجهـة نظـرهم فـي أن      ، معا بدور معقول في مكافحـة الجريمـة  

العقوبة لها دور أساسـي فـي صـيانة المصـالح التـي قـرر المشـرع أن يحميهـا         
العقوبة كجـزاء جنـائي تحقـق وتكفـل الـردع      بأن  عترفوااوبذلك ، بنصوص التجريم

ن قيمته تظهـر فـي الحالـة التـي تكـون فيهـا       إحترازي فأما بالنسبة للتدبير الإ، العام
  .)3( عن تحقيق الأغراض المنوطة بها ة قاصرة أو عاجزةالعقوب

  

                                       
 .180د الكريم العفيف، المرجع السابق، صعماد محمد ربيع، فتحي توفيق الفاعوري، محمد عب - )1(
 .160منصور رحماني، المرجع السابق، ص - )2(
 .وما بعدها 139أسحق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص - )3(
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  :)1(رواد هذا الاتجاه على برنامج عمل يتلخص فيما يلي عتمداوقد 

وشـخص  ، ب العلمي في دراسـة عوامـل ودوافـع الجريمـة    نتيجة لاستخدام الأسلو -
 ـ ، هأسلوب الجزاء الملائـم لكـل حالـة علـى حـد      ختيارايمكن ، المجرم ن إوعليـه ف

 .تصنيف المجرمين يعتبر مقدمة لاختيار الجزاء المناسب وتفريد العقوبات

وبالتـالي يكـون   ، الجمع في الجزاء الجنائي بـين العقوبـة والتـدابير الاحترازيـة     -
مـن خـلال تطبيـق    ، لهدف من تطبيقها تحقيق حالتي الردع العـام والـردع الخـاص   ا

 .العقوبة على الجاني وتأهيله وإصلاحه

وبلا شك فإن الاتحاد الدولي ينسب إليه الفضل فـي التوفيـق بـين المدرسـتين     
وكـذلك التنسـيق بـين العقوبـة والتـدبير      ، التقليدية والوضعية فيما بينهما من خـلاف 

نه قد تـأثر بأفكـار المدرسـة الوضـعية أكثـر مـن غيرهـا رغـم         أإلا ، الاحترازي
  .محاولته التوفيق بين المدارس السابقة

  :الجمعية الدولية للقانون الجنائي -4

تحاد الدولي للقانون الجنـائي بسـبب الحـرب العالميـة الأولـى      توقف نشاط الإ
نون الجنـائي لتحـل   وظهرت الجمعيـة الدوليـة للقـا   ، وبذلك تم حله بعد وفاة مؤسسيه

 ـ     1924محله منذ عام  ا وهي تعمل لغاية الآن ومقرهـا فـي مدينـة سـيراكوزا بايطالي
الجمـع بـين    مـع التركيـز علـى فكـرة    ، تحـاد وقد جاءت لترث أنشطة وأفكـار الإ 

  .)2(حترازية على الجاني لتحقيق حالتي الردع العام والخاصالعقوبة والتدابير الإ

  

 

                                       
 .181عماد محمد ربيع، فتحي توفيق الفاعوري، محمد عبد الكريم العفيف، المرجع السابق، ص - )1(
 .181، صالمرجع نفسه - )2(
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  تماعيحركة الدفاع الاج: خامسا

، لقد قامت هذه المدرسة على أفكار أحـدثت تطـورا كبيـرا فـي علـم العقـاب      
حيث تبلور فكرها الحديث في الاهتمام بإصـلاح الجـاني وتأهيلـه ومواجهـة خطـره      

 وبدأت تسـتعمل هـذه التـدابير علـى نطـاق     ، عن طريق التدابير الدفاعية الاجتماعية
قديمـة واسـتعملتها المـدارس    أوسع من السابق رغـم أن هـذه الفكـرة بحـد ذاتهـا      

  .)1( إلا أنها نظرت إليها بطريقة مختلفة، السابقة

ومضمون حركة الدفاع الاجتماعي تختلف عنـد جراماتيكـا عنـه عنـد انسـل      
سنتعرض لهـذا المضـمون عنـد كـل منهمـا علـى حـده لأن        ، ختلافا كبيرا وبذلكإ

  .عتدالأما الثاني فتميز بالإ، للأول رأي متطرف

  ):Filippo Gramatica( دفاع الاجتماعي عند فيليبو جراماتيكاحركة ال -1

ــالي ــامي الايط ــر المح ــو( يعتب ــا فيليب ــدفاع ) جراماتيك ــة ال مؤســس حرك
 جتمـاعي الاا بعـد الجمعيـة الدوليـة للـدفاع     والذي ترأس فيم، 1945عام  جتماعيالا

يـة  الـذين سـاهموا بشـكل واضـح فـي إثـراء الفلسـفة الجنائ       ، أحد المفكرين الكبار
حيـث وضـع   ، )2(كان أول المنـادين لتطبيـق نظريـة الـدفاع الاجتمـاعي     و، الحديثة

 فـي بـاريس بعنـوان مبـادئ الـدفاع الاجتمـاعي       1964مؤلفا عن هذه الفكرة عـام  
)Principes défenses sociale( ،وتتلخص أهم مبادئه في)3(:  

المسـؤولية  إلغاء القانون الجنائي والقضـاء الجنـائي وبـذلك يـرى إلغـاء فكـرة        -
 .المبنية على الإرادة وحرية الاختيار

                                       
 .182ص ،حمد ربيع، فتحي توفيق الفاعوري، محمد عبد الكريم العفيف، المرجع السابقعماد م - )1(
، المجلة الأردنية في "فردية العقاب بين نظرية الدفاع الاجتماعي والفقه الإسلامي"محمد نوح علي معابدة،  - )2(

 .156، ص2009، 1، عدد 5الدراسات الإسلامية، المجلد 
 . 142مرجع السابق، صأسحق ابراهيم منصور، ال - )3(
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إلغاء فكرة العقوبة وبالتالي سـمى الجريمـة بالسـلوك المنحـرف وسـمى المجـرم        -
 .بالشخص المنحرف

ويعتبـر  ، بغـرض تأهيـل الشـخص المنحـرف     جتمـاعي الاإقرار تدابير الـدفاع   -
جتمـع بمـا   لأن الم، التأهيل حقا للمنحرف وواجب على المجتمـع فـي نفـس الوقـت    
حـد أعضـائه إلـى    أيعتريه من ظروف ومتناقضات هو المسـؤول الأول علـى دفـع    

 .السلوك المنحرف

أي أن النطـق بهـا أو   ، لديه تتسـم بالطبيعـة الإراديـة البحتـة     جتماعيةالاالتدابير  -
 .تنفيذها لا يستلزم تدخل قضائي

  :مدرسة الدفاع الاجتماعي الجراماتكي تقييم

ما سـبق ذكـره أن جراماتيكـا يمثـل مـذهبا متمـردا       بات واضحا من خلال 
يبـدوا وكأنـه ينظـر بعـين المصـلح      وهـو فـي تمـرده هـذا     ، على الفكر القانوني

  .)1(أكثر مما ينظر بعين رجل القانون جتماعيالا

وكـذلك  ، إراديـة بحتـة   جتماعيـة الااب على رأيـه قولـه أن التـدابير    وما يع
فهـو رأي فاسـد   ، تي المسؤولية والعقوبـة معـاً  إلغائه للقانون والقضاء الجنائيين وفكر

غير مقبول لأن هذه الأنظمـة وتلـك المبـادئ هـي حصـيلة جهـد متواصـل عبـر         
وتجـدر  ، ونتيجة كفاح مستمر للإنسان حفاظا علـى حريتـه الفرديـة   ، عصور التاريخ

الإشارة إلى أن التعابير الجديدة التـي أتـى بهـا والمتمثلـة فـي السـلوك المنحـرف        
وبـذلك تكـون   ، لمنحرف ما هي إلا تسميات مرادفة ليس فيهـا مـن جديـد   والشخص ا

  .)2(راء متطرفة ومرفوضةآهي  اأراء جارماتيك

  
                                       

 .22سليمان عبد المنعم سليمان، المرجع السابق، ص - )1(
 .وما بعدها 142أسحق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص - )2(
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  ):Marc Ancel( حركة الدفاع الاجتماعي عند مارك انسل -2

تميز رأي انسل بالاعتدال وجاء بأفكـار جديـدة وجـادة ليكمـل مـا جـاء بـه        
عتـراف بوجـود   فعـاد للإ ، كاره مـن انتقـادات  جراماتيكا محاولا تفادي ما وجه إلى أف

ودعـا إلـى   ، مبـدأ المشـروعية للجـرائم    سـتعمال اقانون وقضاء جزائي من خـلال  
ويعود للقاضي بعـد تكـوين فكـرة عنـه مـن      ، نفرادية لكل شخص مجرمالمعاملة الإ

خلال دراسة لكل ظروفه والتـي تسـاعد فـي تحديـد أسـلوب الإصـلاح والتأهيـل        
وهكذا جمع بـين فكرتـي العقـاب والإصـلاح المناسـب لكـل       ، وبةبالإضافة إلى العق

  .)1(مجرم حسب حالته وظروفه

  :)2(تقييم مدرسة الدفاع الاجتماعي عند مارك انسل

بواقع قضائي على مسـتوى مـن الرقـي قـد      رتباطهاخذ على فكر مارك انسل ما أُ -
لزم معطيـات  إذ أن أفكـاره تسـت  ، لا يصلح كسياسة عقابية في كثير مـن المجتمعـات  

وضـرورة تخصـص القضـاة بالقـدر الـذي يسـمح       ، قضائية كفحص شخصية المتهم
مرحلة إثبات الإدانـة ومرحلـة إعـلان الجـزاء وكـل      ، بتسيير الدعوى على مرحلتين

 .كثير من المجتمعاتالهذا يتطلب قدرا من الرقي الذي لم تصل إليه بعد 

تأهيـل والـذي يـدخل    نجد أن مارك انسل أبرز غـرض العقوبـة فـي عنصـر ال     -
أساسا في نطاق الردع الخاص متجاهلا بذلك الردع العـام والعدالـة كـأبرز أغـراض     

 .العقوبة

ولعـل ذلـك السـبب الـذي جعـل انسـل       ، أفكاره تفتقر إلى أسس نظرية ومنطقيـة  -
يطلق على هـذه الأفكـار تعبيـر حركـة الـدفاع الاجتمـاعي ويقصـد بهـا حركـة          

 .الإصلاح
                                       

 .183عماد محمد ربيع، فتحي توفيق الفاعوري، محمد عبد الكريم العفيف، المرجع السابق، ص - )1(
الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة  :زاء الجنائيأمين مصطفى محمد، علم الج: راجع في ذلك - )2(

 .وما بعدها 143أسحق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص - 161، ص2008الجديدة، الإسكندرية، 
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 ،اماتيكا وانسـل لفكـرة الـردع العـام والـردع الخـاص      بالرغم من إغفال جر
إلا أن أفكـار هـذه المدرسـة تركـت صـدى عـالمي علـى شـكل         ، وتحقيق العدالة

يطاليـا إلـى   إفمـن  ، مؤتمرات وهيئات تحت اسم الدفاع الاجتماعي وإصـلاح الجـاني  
  .)1( لى العالم العربي أسست منظمات خاصة بالدفاع الاجتماعيإفرنسا و

  :)2(سس التي تقوم عليها مدرسة الدفاع الاجتماعي بما يأتيوتتلخص الأ

ن وظيفة قانون العقوبات هي حماية المجتمع وصـيانته مـن مضـار السـلوك     إ  -
لا معاقبــة الجــاني والاقتصــاص منــه فقــط مراعــاة للقواعــد  الإجرامــي

 .القانونية

غيـر   أخـرى تؤمنهـا وسـائل    إنمـا ن العقاب لا ولن يؤمن حماية المجتمـع  إ  -
تـؤمن بجـدواها بـل     لا لأنهـا العقـاب التقليديـة    أساليبائية، فهي تعادي جن

 .الإجرامترى فيها عاملا من عوامل 

 أنالذي تضـعه هـذه المدرسـة لسياسـتها، الجنائيـة هـو        الأسمىن الهدف إ  -
حظيرة الحياة الاجتماعيـة وان تجعـل منـه عضـوا فعـال       إلىتعيد المجرم 

 .اجتماعيا صالحا

بعثنـا فيـه الثقـة بنفسـه      إذا إلاالحياة الاجتماعية لا تـتم   إلى ن عودة المجرمإ  -
 .الإنسانيةفي كيانه القيم  وأحيينا

  فلسفة النظام العقابي في الجزائر: الفرع الثاني

الجزائــر أخــذ بفلســفة المدرســة الحديثــة للــدفاع فــي إن النظــام العقــابي 
الغايـة المنشـودة مـن    التي تعتبر إصلاح المحبوسـين وإعـادة إدمـاجهم    ، الاجتماعي

إدمــاج  وترتكــز عمليــة، العقوبــة الســالبة للحريــة كوســيلة للــدفاع الاجتمــاعي

                                       
 .183عماد محمد ربيع، فتحي توفيق الفاعوري، محمد عبد الكريم العفيف، المرجع السابق، ص - )1(
لطان علد القادر الشاوي، المبادىء العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، علي حسين الخلف، س - )2( 

 .وما بعدها 23ص
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، المحبوسين أساسا على إعادة تربيتهم قصـد تحضـيرهم لمرحلـة مـا بعـد الإفـراج      
وذلـك عـن طريـق    ، جتمـاعي الاإدماجهم في وسـطهم العـائلي أو    عن طريق سواء

تـوفير بـرامج تكوينيـة وتعليميـة داخـل       من خلال، رفع مستواهم الفكري والمعنوي
إضـافة إلـى إشـراكهم فـي نشـاطات      ، المؤسسات العقابية تتناسب وقدراتهم وميولهم

ويهـدف هـذا   ، ذات النفع العام عن طريق العمل التربوي وبعث روح الحـس المـدني  
 ـ  فـي حيـاة    نضـباط الاى جعـل المحبـوس يـتعلم مـن خلالـه      النشاط التربـوي إل

 سـترجاع ايجـابي يمكنـه مـن    إطاقته البدنية والفكرية في نشـاط  وتوظيف ، المجموعة
والحـد مـن   ، ثقته في نفسه بتطلعه إلى مستقبل أفضل بعد الإفـراج عنـه مـن جهـة    

الملل وما ينتج عنه مـن تفـاعلات واضـطرابات نفسـية تجنبـه التمـرد والإخـلال        
نظمـة التـي   ن قطاع السـجون يباشـر تنفيـذ الأ   إوعليه ف، بالنظام العام من جهة أخرى

كرسها القانون تجسـيدا لفلسـفة الـدفاع الاجتمـاعي وفـق أسـس علميـة صـحيحة         
بهدف إقامة نظام عقابي متطـور يسـاير الأنظمـة الدوليـة المعاصـرة فـي       ، المعاني

ترقية معاملة المساجين في إطار القواعـد الدوليـة المتضـمنة الحـد الأدنـى لمعاملـة       
وفـي تطـوير   ، نفسـانية الضـرورية لهـم   وتـوفير الرعايـة الصـحية وال   ، المساجين

كما يجعلـه يـؤدي مهمتـه المركزيـة المتمثلـة فـي ضـمان حمايـة         ، أساليب عملية
  .)1(المجتمع عن طريق إصلاح المحبوسين والتصدي للمسببات العود الإجرامي

المتضـمن قـانون تنظـيم السـجون      04-05نصت المادة الأولى من القـانون  
محبوسين على أن الهدف من هـذا القـانون هـو تكـريس     وإعادة الإدماج الاجتماعي لل

التـي   ،مبادئ وقواعد لإرساء سياسة عقابية قائمـة علـى فكـرة الـدفاع الاجتمـاعي     
تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمـع بواسـطة إعـادة التربيـة والإدمـاج      من تجعل 

  .)2(الاجتماعي للمحبوسين

                                       
 .05بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )1(
، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المرجع 04-05، القانون رقم 01المادة  - )2(

 .10السابق، ص
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 جتمـاعي الاخـذ بفلسـفة الـدفاع    باقة إلى الأوبذلك كانت الجزائر من الدول الس
بحيث كرسته في أحكامها الدستورية ونصوصـها التشـريعية وتنظـيم إدارة السـجون     

ــانون   ــي الق ــة ف ــين وخاص ــاج المحبوس ــادة إدم ــاريخ  05-04وإع ــادر بت الص
ــانون 06/02/2005 ــاج  المتضــمن ق ــادة الإدم ــاعيالاتنظــيم الســجون وإع  جتم

لتطبيقـه بحيـث جـاء هـذا القـانون بعـدد        والنصوص التنظيمية المتخذة، للمحبوسين
  :من الإصلاحات نذكر أهمها

 .من المؤسسات وعصرتنهاأتوسيع صلاحيات إدارة السجون في  -

تـدخل القضـاء   ( لوظيفة قاضي تطبيق العقوبـات وتوسـيع صـلاحياته    عتبارالارد  -
 )1().في تنفيذ العقوبة

، الزيــارات( حبوســينومعاملــة الم حتبــاسالادعــم التــدابير المنظمــة لشــروط  -
حمايـة الحقـوق العينيـة والشخصـية     ، بالمحيط الخـارجي  تصالالا، الرعاية الصحية

 ).للمحبوسين

 من أنظمة إعادة الإدماج  ستفادةبالاالمرونة في الإجراءات الخاصة إدخال  -

الجمعيـات وهيئـات البحـث العلمـي     و فتح المؤسسـات علـى المجتمـع المـدني     -
  .)2(والهيئات الخيرية

  :وظائف العقوبة السالبة للحرية: الفرع الثالث

 وجـود بعد التطرق لتطور الفكر الفلسـفي لتحديـد أغـراض العقوبـة يتضـح      
والتـي ظهـرت علـى شـكل مـدارس فقهيـة       ، عدة محاولات لتحديد أهداف العقوبـة 

 :حصرت أهداف العقوبة في وظـائف معنويـة وأخـرى نفعيـة ولعـل مـن أبرزهـا       
فـي الـردع    المتمثلـة  جتماعيـة الاوالتي أظهرت المنفعـة  ) قديمةالالمدرسة التقليدية (

جـاءت بفكـرة تحقيـق     حيـث ) المدرسـة التقليديـة الحديثـة   ( وظهرت بعدها، العام
                                       

لقد أخذ المشرع الجزائري بالاتجاه الحديث الذي يؤيد ضرورة مساهمة القضاء في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية،  - )1(
بعدما كان  2005فنظام قاضي تطبيق العقوبات نظام مستحدث في الجزائر بموجب قانون تنظيم السجون الجديد لسنة 

 .ضي تطبيق الأحكام الجزائيةيطلق عليه في قانون تنظيم السجون القديم تسمية قا
 .وما بعدها 5بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )2(
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وبهـذا  ، والتـي كرسـت فكـرة الـردع الخـاص     ) المدرسة الوضـعية ( تليها، العدالة
، ظهرت ثلاثة أغراض أساسية ترمـي إليهـا وظيفـة العقوبـة وهـي الـردع العـام       

  .وتحقيق العدالة وهذا ما سنتناوله تباعا، والردع الخاص

  الردع العام: أولا

يقصد به إنذار الناس كافة عن طريق التهديـد بالعقـاب لكـل مـن تسـول لـه       
، )1( نفسه السير في طريق الجريمة علـى النحـو الـذي أقـدم عليـه المحكـوم عليـه       

نفـس الفعـل سـوف يوقـع      وبالتالي تكوين فكرة لدى العامة بأن كل من يقـدم علـى  
  .عليه نفس الجزاء

وفكرة الردع العام ترتبط في نشـوئها بالمرحلـة التـي أصـبح فيهـا العقـاب       
فلم تعد العقوبة مجرد رد فعل يتمثـل فـي الانتقـام بـل     ، قاصراً على السلطة السياسية

 رتكـاب اوهـو منـع العامـة مـن     ، بدأت تبحث عن كيفية لجعلها وسيلة لهدف معـين 
ي المستقبل وذلك عن طريـق التهديـد بالعقوبـة فـي حالـة إقـدامهم علـى        الجريمة ف

مما يجعل فكرهم يتوارى عـن الإقـدام عليـه وبالتـالي العـدول عـن       ، الفعل المجرم
  )2(.الجريمة

فوظيفة الردع العام كغرض للعقوبة السالبة للحريـة تنحصـر فـي أنهـا تقـي      
وتلـك الوقايـة يتحققـان عـن     وهـذا المنـع   ، وتمنع من ارتكاب الجـرائم المسـتقبلية  

ذلـك أن  ، طريق الأثر التهديدي النفسي الذي تباشـره العقوبـة علـى نفـوس الأفـراد     
الدوافع الإجرامية تتوافر لدى أغلب النـاس وهـي بقايـا نـوازع نفسـية تنبـع عـن        

وكانـت مـن هـذه     ،أهـم أسـلحته لإشـباع حاجياتـه     وتمثل، الطبيعة البدائية للإنسان
وإذا كانت المدنية والتطورات الحديثـة قـد جعلـت الإنسـان فـي       ،الوجهة ذات نفع له

                                       
، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 1كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، ط  - )1(

 . 646، ص2002عمان الأردن، 
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان 1في الإصلاح والتأهيل، ط فهد يوسف الكساسبة، وظيفة العقوبة ودورها - )2(

 . وما بعدها 117، ص2010الأردن، 
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وهـذه الـدوافع تخلـق فـي     ، غير حاجة مشروعة إليها فان ذلـك لا ينفـي وجودهـا   
المجتمع إجراما كامنا والتطور العادي لهذا النوع مـن الإجـرام هـو أن يتحـول إلـى      

لوجهـة دور  والعقوبة هي الحائـل دون هـذا التحـول ولهـا مـن هـذه ا      ، إجرام فعلي
  .)1(جتماعي أساسيإ

يتوقف أثر الردع العام في منـع الجريمـة والوقايـة منهـا علـى قيـام عـدة        
  )2(:عناصر مختلفة نوجزها فيما يلي

بحيث لا معنـى لهـا إلا إذا كانـت تسـتهدف تحقيـق      ، ضرورة اللجوء إلى العقوبة -
قوبـة وإن كانـت   فالع، جتماعية تتمثل في الـردع العـام وإلا فقـدت مبرراتهـا    إمنفعة 

شكل في الوقـت نفسـه مصـدر ضـرر يلحـق بهـا       تحقق مصلحة الجماعة إلا أنها تُ
بذل من نفقات في سبيل تنفيذها على الجاني يتمثل فيما ي. 

فلابد أن يعلـم الأفـراد علمـا يقينيـا بالقـانون مـن خـلال        ، العلم بقانون العقوبات -
أمـر تحققـه قواعـد    وهـذا  ، النص على عقوبة الجريمـة بشـكل واضـح وصـريح    

 .التشريع العقابي

وذلـك علـى نحـو يـراه أو يسـمعه الآخـرون       ، علانية التطبيق وتنفيـذ العقوبـة   -
 .فينذرهم ويبعث في أنفسهم الخوف من العقوبة

حيث أثبت علمـاء الاجتمـاع أن قسـوة العقوبـة لا تحقـق      ، الشعور اليقيني بالعقوبة -
في أن العقوبة سـتوقع علـيهم حتمـا إذا قـدموا     الردع العام بقدر ما تحققه ثقة الأفراد 

وفي هذا الصدد فقـد أكـد بيكاريـا فـي فلسـفته عـن الـردع        ، على ارتكاب الجريمة
العام أن قسوة العقوبات لا تكفي وحدها لتحقيق الردع ما لـم تكـن مصـحوبة بيقينيـة     

 .إيقاعها

                                       
 . 703محمد نجيب حسني، المرجع السابق، ص - )1(
 .122- 11ص فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص - )2(
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 ـ  ، إزالة الدوافع الإجرامية - ع إسـتراتيجية  بحيث أن تحقيق الردع العـام يسـتلزم وض
تستهدف تنقية المجتمع من كافة العوامل التي يمكـن أن تقـرب الفـرد مـن الإجـرام      

وإدمـان المسـكرات إلـى غيـر     ، والتشـرد ، وتساهم في السلوك الإجرامي مثل البطالة
ذلك من الظروف والعوامل الاجتماعية والاقتصـادية والبيئيـة التـي يمكـن أن تـوفر      

  .مةالمناخ الملائم لظهور الجري

نتقد الردع العام بوصفه غرضا للعقوبـة بحجـة أنـه يصـطدم بـالمنطق      إوقد 
على أسـاس أن فاعليـة العقوبـة فـي التخويـف تـزداد        ،لأنه يتجه إلى الشدة والقسوة

ولا يصح إيـلام إنسـان بهـدف التـأثير علـى غيـره بتخويفـه مـن          ،بازديادها شدة
ثـم إن كثيـر مـن     ،يمـة الجر رتكـاب امما يؤدي بـه إلـى الامتنـاع عـن      ةالعقوب

  .)1(عتبارهم وزناًإالمجرمين لا يقيمون للعقوبة في 

إلا أن هناك رأي آخر يـرى بـأن الـردع العـام لا يقـود إلـى القسـوة فـي         
إذ غالبـاً مـا   ، فقد أثبتت التجربة أن العقوبة القاسـية لا تحقـق الـردع العـام    ، العقاب

 ـ، اب التبرئـة منهـا  ويجتهد في التماس أسب، يتردد القضاء في النطق بها الأمـل   أفينش
أما القـول بأنـه لا يسـوغ إيـلام شـخص مـن       ، في ارتكاب الجريمة وتفادي عقابها

إذ أن هـذا الغـرض لا ينفـي سـند     ، اجل التأثير على غيره فهو أمـر غيـر مقبـول   
  .)2(ستحقاق الإيلام في العدوان على حقوق يحميها القانونإ

  الردع الخاص: ثانيا

خطـورة الإجراميـة الكامنـة فـي شـخص المجـرم علـى        علاج ال"يقصد به 
ستئصالها ومنـع المجـرم مـن العـودة إلـى الجريمـة مـرة        إجتهاد في والإ، المجتمع
فـإن  ، حتمـال معـاودة المجـرم للجريمـة    إفإذا تمثلت هذه الخطورة فـي   ،)3("أخرى

                                       
 .وما بعدها 377فخري عبد الرزاق صليبي الحديثي، المرجع السابق، ص - )1(
 .703نجيب حسني، المرجع السابق، ص محمد - )2(
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون : خالد عبد العظيم أحمد، تعدد العقوبات وأثرها في تحقيق الردع - )3(

 .248، ص2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الجنائي
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وذلـك عـن طريـق تأهيـل المحكـوم      ، الردع الخاص هو القضاء على هذا الاحتمـال 
ات التي تجعـل سـلوكه فـي المسـتقبل منسـجما مـع حكـم        يوفير كل الإمكانعليه بت
فالتأهيل والردع الخاص بهذا المعنى يسـتعملان كتعبيـرين متعـددين لمعنـى     ، القانون
  .)1( واحد

مـن حيـث كونـه موجـه إلـى شـخص       ، والردع الخاص يتسم بطابع فـردي 
 ـ يرتكب جريمة وقامت الدلائل على خطورتـه بقصـد إحـداث تغ   إ ي شخصـيته  يـر ف

  .)2(وإعادة إدماجه اجتماعياً

وعلى خلاف ما يرى البعض بأن فكرة الردع الخـاص المتمثلـة فـي إصـلاح     
فقــد عرفـت الفلســفة   ،إلا أن جــذورها قديمـة  الجـاني هــي فكـرة حديثــة نسـبياً   

كـان لأفلاطـون دور كبيـر لإظهـار هـذه       حيث ،الأفلاطونية إصلاح الجاني وتقويمه
وتضـمن  ، اته بتحويل الإنسـان المجـرم إلـى إنسـان سـوي     الوظيفة عن طريق مناد

القانون الروماني فكرة إصلاح الجاني وزجـره باسـتخدام أسـاليب التفريـد بأنواعهـا      
كمـا أن الـديانات السـماوية المختلفـة قـد      ، )الإداري، القضـائي ، القانوني( المختلفة

خـذت بمفهـوم   فالشـريعة الإسـلامية أ  ، تناولت ما يتعلق بإصـلاح الجـاني وتأهيلـه   
بهدف زجـر الجـاني عـن ارتكـاب نفـس      ، الردع الخاص من خلال عقوبات التعزير

وبغض النظر عن قدم أو حداثة فكـرة الـردع الخـاص فـإن هـذه      ، الفعل مرة أخرى
الفكرة لم تتجسد صـورتها المتمثلـة بالإصـلاح والتأهيـل مـن خـلال المؤسسـات        

 ـ، العقابية دى مـن الأفكـار التـي نـادت بهـا      إلا في بدايات القرن العشرين وعلى ه
  .)3(المدرسة الوضعية

  

                                       
 .647كامل السعيد، المرجع السابق، ص - )1( 
 .379ي الحديثي، المرجع السابق، صفخري عبد الرزاق صليب - )2( 
 .وما بعدها 136فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص - )3( 
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  :تير وسائل تحقيق الردع الخاص في الآويمكننا حص

الاستئصال والاستبعاد ويقصد به الحيلولة بين الجاني وبـين العـودة إلـى المجتمـع      -
، عقوبـة سـالبة للحريـة مؤبـدة    بأو ، ويتم ذلك إما بالإعدام أو عن طريق نفيـه ، نهائيا

وهـذه الصـورة مـن    ، القضاء على الخطورة الإجراميـة  يؤدي إلىشأنه أن وهذا من 
 ـ     ، هصور الردع الخاص تقوم على عقيدة مؤداها لا أمـل فـي إصـلاح المحكـوم علي

وإن كانت هذه العقيدة لا تقوم على أساس سـليم مـن المنطـق فارتكـاب الجريمـة أو      
أن المجـرم لا أمـل    حتى تكرار ارتكابها بواسطة الجاني لا تدل بصـفة قطعيـة علـى   

فمهما اعتلت جوانب الشر عنده فإن جانـب الخيـر موجـود فيـه ومـن      ، في إصلاحه
 .)1( الممكن أن ينتصر في يوم من الأيام

والاستئصال والتغريب في الشريعة الإسـلامية هـي خاصـية لصـيقة بجـرائم      
تلـه  فثمة جرائم يتعين فيها لصالح الجماعـة استئصـال المجـرم بق   ، الحدود والقصاص

  .)2(أو حبسه عن الجماعة أو إبعاده عنها حتى الموت ما لم يتب أو ينصلح حاله

التخويف الفردي أو الإنذار وهذا مـن خـلال تحـذير الجـاني مـن العـودة إلـى         -
وقد يتحقق ذلك عـن طريـق توقيـع عقوبـة سـالبة للحريـة أو       ، الإجرام مرة أخرى

 .)3(بالحكم عليه بعقوبة مع وقف تنفيذها

عقوبة السالبة للحرية تتحقق هـذه الوسـيلة بـالإيلام الـذي يعـاني منـه       وفي ال
إلـى سـلوك الطريـق السـليم أي      بـه مما يدفع  ،المحكوم عليه من جراء سلب لحريته

  .)4( يمنعه من ارتكاب الجريمة في المستقبل خشية التعرض للعقاب

                                       
 .250حمد، المرجع السابق، صأخالد عبد العظيم  - )1(
 .269طارق عبد الوهاب سليم، المرجع السابق، ص - )2(
 .148يوسف الكساسبة، المرجع السابق، صفهد  - )3(
 .250المرجع السابق، صحمد، أخالد عبد العظيم  - )4(
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كلمـا  ويرى جانب من الفقه أن الإنذار تـزداد درجتـه بالتـأثير علـى الجـاني      
وقـد بينـت الدراسـات فـي هـذا المجـال أن قسـوة        ، زادت القسوة في تنفيذ العقوبة

، المعاملات العقابية لاسيما إذا كانت فترة الحبس قصيرة يترتـب عليهـا نتـائج سـلبية    
  .)1( تؤثر على إصلاح الجاني

ونظـرا  ، باعتبارها وسيلة من وسـائل تحقيـق الـردع الخـاص    التأهيل والإصلاح  -
لوسيلتين السابقتين في جعـل العقوبـة وسـيلة مانعـة مـن عـودة الجـاني        لصعوبة ا

فإن علماء العقـاب بعـد عنـاء أرهقهـم كثيـرا توصـلوا       ، لارتكاب الجريمة من جديد
والتـي لا يمكـن تحقيقهـا إلا عـن طريـق      ، إلى ضرورة تأهيل الجـاني وإصـلاحه  

تكـون قـد رسـخت فـي      العقوبات السالبة للحرية ففيها يتم تغيير القيم الفاسـدة التـي  
وبـذلك  ، ذهن الجاني أو محاولة تهذيبها بما يتماشى مع القـيم السـائدة فـي المجتمـع    

علـى ذلـك    و ،تخلق لدى المحكوم عليه الشعور بمسؤولياته اتجـاه نفسـه والمجتمـع   
الصـور فـي المعاملـة العقابيـة الحديثـة لأن       ىتعتبر أرق يمكن القول أن هذه الوسيلة

لـى المجتمـع مواطنـا صـالحا لا يفكـر فـي العـودة إلـى         الجاني سـوف يعـود إ  
 .)2(الإجرام

وخـلال  ، ويمكن تحقيق وظيفة الإصلاح والتأهيل أثناء تنفيـذ العقوبـة السـالبة   
فترة كافية تمكن مـن إتمـام بـرامج التأهيـل والإصـلاح وإعـادة إدمـاج الجـاني         

، أهيـل مـن جهـة   وبذلك تحقق العقوبة السالبة للحرية هـدف الإصـلاح والت  ، اجتماعيا
وإتاحة الفرصة أمام الجاني للعمـل بمـا اكتسـبه مـن البـرامج التأهيليـة والتعليمـة        

  .)3(خلال قضائه فترة العقوبة بالسجن

                                       
 .148يوسف الكساسبة، المرجع السابق، صفهد  - )1(
 .وما بعدها 251خالد عبد العظيم أحمد، المرجع السابق، ص - )2(

(3) - Stanislaw Plwski, Op, Cit, p43. 
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وقد أصبح ترجيح الردع الخاص بمـا يتضـمنه مـن وسـائل تضـمن تحقيقـه       
وهـو  ، غـراض الأخـرى  لى شخص الجـاني ظـاهرا علـى سـائر الأ    بشكل يؤثر ع
وتحـرص علـى أن تسـتخلص    ، بناه معظم التشريعات الجنائية الحديثـة الاتجاه الذي تت

بل إن منها ما قدر أن أهميتـه ترقـى بـه إلـى مرتبـة اعتبـاره       ، منه نتائجه المنطقية
وهـذا المبـدأ هـو الـذي جعـل      ، من الدستور الايطالي 27مبدءاً دستوريا مثل المادة 

كمـا أن المنـادين   ، للحريـة أغلب التشريعات الحديثة تركز علـى العقوبـات السـالبة    
بإلغاء عقوبة الإعدام يستعملون هـذا المبـدأ فـي تبريـر دعـواهم علـى اعتبـار أن        

  .)1(الردع الخاص لا يتحقق مع عقوبة الإعدام

وعلى الـرغم مـن أهميـة الـردع الخـاص فـي القضـاء علـى الخطـورة          
أنـه تعـرض   إلا ، الإجرامية والحيلولة دون إقدام الجاني على ارتكـاب جـرائم جديـدة   

  :للنقد من جانب بعض الفقهاء نذكر منها

، أن الردع الخاص كغرض للعقوبة من شأنه القضـاء علـى وظيفـة الـردع العـام      -
من حيث اقتصار التهديد بالعقوبة على مجـرد خضـوع الجـاني لأسـاليب إصـلاحية      

تتميز بالطابع الإنساني داخـل وخـارج المؤسسـة العقابيـة دون أن تتضـمن      ، تهذيبية
 .)2( وتشديد العقاب الذي يحقق الردع العام، عنى الإيلامم

عدالـة التـي   كذلك هناك من يرى أن فكـرة الـردع الخـاص تصـطدم بقواعـد ال      -
 ـ ومعنـى ذلـك أن العقوبـة إذا اسـتهدف بهـا      ، جـزاءه  ئتقضي بأن ينال كل مخط

 بقـدر اهتمامـه بفكـرة   ، تحقيق الردع الخاص فإن المجتمع لن يهـتم بالعقـاب العـادل   
  .)3( العلاج في حد ذاتها وهذا يخرج المجرم من دائرة العدالة كلية

  

                                       
 . 174منصور رحماني، المرجع السابق، ص - )1(
 .150فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص - )2(
 .254د عبد العظيم أحمد، المرجع السابق، صخال - )3(
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  تحقيق العدالة: ثالثا

وقوع الجريمة يحمل معنـى الاعتـداء علـى قـيم ومثـل عليـا مسـتقرة فـي         
وتوقيع العقوبة علـى المجـرم يرضـي الشـعور بالعدالـة المتأصـل       ، ضمير الجماعة

 ـ    ويمنـع  ، ام الفـردي مـن الجـاني   في النفس البشرية ويحد مـن الرغبـة فـي الانتق
، الجماعة نفسها من ممارسة هذا الانتقام الجمـاعي ضـد مرتكـب الجريمـة أو ذويـه     

  )1(.بل يجعلها تقبله بين صفوفها بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه

ــل كانــت  ــاني ايمانوي ــرى الفيلســوف الألم ــا ي ــأن ، )1804-1724( وكم ب
قـة وكـرد علـى إرادة الجـاني الـذي دفعتـه       غرض العقوبة هو تحقيق العدالة المطل

فتنفيـذ العقوبـة فـي هـذه الحالـة وإن كـان لا يعـود علـى         ، لسلوك سبيل الإجرام
الجماعة بأي نفع فان إيقاعه يشكل ضـرورة حتميـة تقتضـيها فكـرة العدالـة بعيـدا       

  .)2(عن أي فكرة نفعية

أن تـرتبط  كمـا أنـه مـن المؤكـد     ، ومفهوم العدالة يختلف وفقا لتطور المجتمع
بقـدر مـن الإيـلام     والمقصود بعدالـة العقوبـة أن تتسـم   ، التقاليد بالجريمة والعقوبة

بالقدر الـذي يتناسـب مـع الجـرم الـذي ارتكبـه دون مبالغـة أو        ، يوقع على الجاني
فعدالة العقوبة تقوم على أسـاس أخلاقـي اجتمـاعي قوامـه     ، تساهل في مقدار العقوبة

أصابت المجتمـع مـن الجريمـة وبـين درجـة الخطيئـة       الموازنة بين الأضرار التي 
  .)3(المتعلقة بالفاعل

والعدالة كغرض من أغراض العقوبـة السـالبة للحريـة لـم تتضـح معالمهـا       
، بالشكل الصحيح إلا بعد ظهور المدرسة التقليدية الحديثـة فـي القـرن التاسـع عشـر     

                                       
دراسة تحليلية و تأصيلية للنظام العقابي المعاصر مقارنا بالنظام : أصول علم العقاب محمد أبو العلا عقيدة،  - )1(

 .222ص ،2002دار النهضة العربية، القاهرة،  ،العقابي الإسلامي
 .171الكريم العفيف، المرجع السابق، ص عماد محمد ربيع، فتحي توفيق الفاعوري، محمد عبد - )2(

(3) - Stanislaw Plwski, Op, Cit, p44. 
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لانعـدام الأسـس   ، وقبل تلك الفترة لم تُبحث العدالة كغـرض مـن أغـراض العقوبـة    
ويترتـب علـى   ، التي تقوم عليها في ظل غياب المبادئ الشـرعية وشخصـية العقوبـة   

وبظهـور الأفكـار الحديثـة والمبـادئ التـي      ، ذلك عدم الملائمة بين الجاني وعقابـه 
أصبحت عدالة العقوبـة تقـوم علـى أسـاس أن     ، قامت عليها المدرسة التقليدية الحديثة

  )1(.يعتمد على جسامة الخطأ الذي أتاه الجانيقياس شدة العقوبة يجب أن 

فالعقوبة تحقق هذا الغرض عن طريق إرضـائها للشـعور العـام بالعدالـة بـل      
فالجريمـة أحـدثت اضـطرابا اجتماعيـا وأخلـت      ، بـذلك  وشعور المجني عليه نفسه

  . )2(بالمراكز القانونية فلابد من إزالة هذا الاضطراب وإعادة التوازن

هـم سـبل تحقيـق عدالـة العقوبـة فـإن أغلـب التشـريعات         أما فيما يخص أ
الجنائية الحديثة قد قررت مجموعة مـن المبـادئ كضـمانات قانونيـة لتحقيقهـا فـي       

ا بشـكل يضـمن   من وجود العقوبة ذاتها والنطـق بهـا وتنفيـذه    ابتداء، كافة المراحل
، بـة ومـن أهـم تلـك الضـمانات شـرعية العقو     ، في توقيعهـا  بالغةعدم التعسف والم

إضافة إلـى ملائمـة العقوبـة وتناسـبها مـع الجـرم الـذي        ، وقضائيتها، وشخصيتها
ومع الشـخص وظـروف ارتكـاب الجريمـة     ، ارتكبه الجاني ودرجة جسامته من جهة

  .)3(من جهة أخرى

بالرغم مما تحمله هذه الوظيفـة مـن مزايـا إلا أنهـا تعرضـت إلـى بعـض        
 ـ، الانتقادات من بعض الفقهاء لفكـرة   د هـذا الغـرض باعتبـاره إحيـاء    فهناك من ينتق

ويرى أن الشـعور الاجتمـاعي الـذي يراعيـه هـذا الغـرض لا يصـلح أن        ، الانتقام
  .)4(يكون مصدرا لقاعدة علمية

                                       
 .104- 102ص عماد محمد ربيع، فتحي توفيق الفاعوري، محمد عبد الكريم العفيف، المرجع السابق، ص - )1(
 . 647كامل السعيد، المرجع السابق، ص - )2(
 .بعدهاوما  110فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص - )3(
 .173منصور رحماني، المرجع السابق، ص - )4(
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بعد عرضنا لأغراض العقوبـة السـالبة للحريـة هنـاك مـن يـرى ضـرورة        
فلكـل  ، الجمع بين هذه الأغراض والاجتهاد في تحقيقها جميعـا والتنسـيق فيمـا بينهـا    

نـه لا تنـاقض فـي    إثـم  ، غرض أهميته ما يجعل التضحية بـه أمـرا غيـر مقبـول    
اجتماعها ولا يحول الجمع والتنسـيق بـين هـذه الأغـراض دون تـرجيح احـدها إذا       

وتـذهب الآراء الحديثـة إلـى تـرجيح الـردع      ، ثبت أنه يربوا على سـائرها أهميـة  
 ـ ، الخاص على الغرضين الآخرين ق العدالـة فـلأن لـه دورا    أما ترجيحه علـى تحقي

في حين يقتصر دور تحقيق العدالة علـى كونـه مجـرد تـوقير لقيمـة      ، نفعيا ملموسا
إذ ، وترجيحه على الردع العام يفسر على أنـه يواجـه خطـورة فعليـة قائمـة     ، معنوية

هي صادرة عن شخص ارتكب الجريمة فعلا في حين يواجـه الـردع العـام خطـورة     
جمهور الناس الـذين يخشـى إقـدامهم علـى نفـس الجـرم       مصدرها  ،كامنة احتمالية

ولكن هذا الترجيح لا يجـوز أن يصـل إلـى درجـة إهـدار      ، وقد لا يفعل أغلبهم ذلك
وإنما يتعين أن يحضى كـل غـرض بنصـيبه مـن الأهميـة فـي       ، الغرضين الآخرين

  .)1(ضوء السياسة العقابية الحديثة

بـة السـالبة للحريـة هـو     وفي الأخير يمكن القـول أن تحديـد أغـراض العقو   
لأنهـا فـي   ، السبيل المنطقي إلى تبريرها والإقرار للمجتمع بشـرعية الالتجـاء إليهـا   

ولـذلك لـم يكـن سـائغا     ، حد ذاتها إيلام وحرمان مـن حـق ذي أهميـة اجتماعيـة    
، تبريرها في ذاتها وإنما تبرر بـالنظر إلـى الأغـراض الاجتماعيـة التـي تسـتهدفها      

ة السالبة للحريـة أهميـة أخـرى تتبلـور فـي إتاحـة وضـع        ولتحديد أغراض العقوب
حيـث أن العقوبـة نظـام اجتمـاعي     ، أحكامها وتطبيقها وتنفيذها على الشكل الصـحيح 

لا ينتج فائدة للمجتمع إلا بقدر ما يتجه إلـى تحقيـق أغراضـه وكـل انحـراف عنهـا       
 ـإ ايعني في ذاته ضـرر   ولـذلك تعـين علـى الشـارع أن يرسـم سياسـته      ، اجتماعي

التي ينبغي على القاضـي أن يراعيهـا عنـد تطبيـق     ، العقابية في ضوء هذه الوظائف
ونجد بأن تحديد أغراض العقوبة لـه أهميـة أساسـية فـي اسـتظهار      ، أحكام العقوبات

                                       
 .704محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص - )1(
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فقد استخلصت النظريات العقابيـة الحديثـة هـذه القواعـد علـى نحـو       ، قواعد تنفيذها
 ـ  ذه الأغـراض فـي شـخص كـل محكـوم      يكفل توجيه التنفيذ العقابي إلى تحقيـق ه

  .)1(عرف علم العقاب الحديثبما ي أومن مجموع هذه النظريات نش، عليه

وإن تحديـد  ، العقوبة هي وسـيلة المجتمـع فـي مواجهـة الجريمـة      وعليه فإن
ذلـك أن وضـع العقوبـات    ، وظيفتها له أهمية كبيرة في السياسـة الجنائيـة العقابيـة   

شرع لن يـأتي جامعـا مانعـا دون معرفـة الهـدف مـن       الملائمة للجرائم من قبل الم
بالآثـار السـلبية التـي أحـدثتها      رتباطـا وثيقـاً  إفهدف العقوبة يـرتبط  ، وراء العقاب

 ـ ، الجريمة في المجتمع والمتمثلة فـي الاضـطراب الاجتمـاعي    ن العقوبـة  أومـن ش
 ـ   ، إزالة الضرر الذي تحقق عنها ه أو ومنع تكرار ارتكابها مسـتقبلا مـن الجـاني نفس

  .)2( ، وهو ما يؤدي بلا شك إلى الوقاية من الجريمة في المحتمعمن غيره

                                       
 .701محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص - )1(
 .154فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص - )2(



                    علیة العقوبة السالبة للحریةفا                                                                     الأول الفصل

 

- 45- 
 

  المبحث الثاني

  أهم المشاكل المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية 

لقد أثبت الواقع العملي من خلال دراسات العلماء والبـاحثين فـي مجـال علـم     
 ـ ن أهم ما تتميز بهأ العقاب عيـق  ا تثيـره مـن مشـاكل تُ   العقوبات السالبة للحرية هو م

حقق وظيفتها في الإصلاح والتأهيـل تطبيقها بما ي ،    عـرف  ومـن أهـم مشـاكلها مـا ي
أم الأخـذ  ، هاحيث ثار التسـاؤل حـول جـدوى توحيـد     ،هذه العقوبات بمشكلة توحيد

حيـث ظهـرت   ، وما إذا كانت مثالبها في حقيقـة الأمـر تفـوق مزاياهـا     ،بمبدأ التعدد
، اتجاهات عديدة تشكك في تحقيق هـذه العقوبـات للـردع والتقـويم    في الآونة الأخيرة 

وتنصب هذه الانتقادات علـى وجـه الخصـوص علـى العقوبـات السـالبة للحريـة        
  .قصيرة المدة

وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد أهم مشكلات العقوبـات السـالبة للحريـة فـي      
نـدرس فـي   ، تبحث كل منهما على حده نخصص لكل منهـا مبحثـا مسـتقلا   ، مشكلتين

أمـا فـي المطلـب الثـاني     ، المطلب الأول مشكلة توحيد العقوبـات السـالبة للحريـة   
  .فسنتناول مشكلة العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة

  مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية: المطلب الأول

ففـي  ، تتنوع وتتوحد العقوبات السالبة للحرية بحسـب الهـدف المرجـو منهـا    
 ،ذي كان الهدف من سـلب الحريـة هـو إرضـاء فكـرة العدالـة المجـردة       الوقت ال

بحيـث يصـبح هنـاك    ، استدعى ذلك ربط العقوبة السالبة للحريـة بجسـامة الجريمـة   
وبـين قـدر الإيـلام الـذي      ، تناسب بين الجسامة الموضوعية للجريمـة مـن ناحيـة   

مـن سـلب    وقد ترتب علـى هـذا المفهـوم للهـدف    ، تتضمنه العقوبة من ناحية أخرى
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ومـا   بمـا يتناسـب مـع تنـوع الجـرائم      ،الحرية أن تنوعت العقوبات السالبة للحرية
  .)1(تكشف عنه من جسامة ذاتية

 ،ولهذا تعددت العقوبـات السـالبة للحريـة فـي بعـض التشـريعات الجنائيـة       
كالتشريع الجنائي الجزائري والـذي يقسـم العقوبـات السـالبة للحريـة إلـى ثلاثـة        

مـن قـانون العقوبـات     5 المـادة (والحـبس ، نوعيه المؤبـد والمؤقـت  السجن ب: أنواع
وهـذه العقوبـات   ، بحيث يعكس كل نوع منها أهميـة وجسـامة الجريمـة   ، )الجزائري

وإن اشتركت في سلب حرية المحكوم عليه إلا أن كـلا منهـا يتسـم بأحكـام خاصـة      
  .من حيث طريقة تنفيذه تتناسب مع جسامة الجريمة

لحديثة في علـم العقـاب إلـى الاهتمـام بشـخص الجـاني       واتجهت الدراسات ا
وثارت فكـرة توحيـد المعاملـة العقابيـة للجـاني       ،أكبر من الجريمة التي ارتكبها ربقد

طالما أن الغرض مـن العقـاب يتمثـل فـي محاولـة       ،أيا كانت الجريمة التي ارتكبها
ر إلـى تقريـر   وهـذا مـا أدى بـالتفكي   ، تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع مرة أخـرى 
وتختلـف مـدتها مـن محكـوم عليـه       ،عقوبة واحدة سالبة للحرية ينطق بها القاضـي 

ثـم   ،ويخضع جميعهم لنظام واحد بصرف النظـر عـن الجريمـة المرتكبـة    ، إلى أخر
، )2(تقوم سلطات التنفيذ بتصنيفهم إلى فئات مختلفـة فـي سـبيل إصـلاحهم وتـأهيلهم     

إلى جسامة الجريمـة يمثـل فـي الواقـع لـب      والنظر إلى شخصية الجاني قبل النظر 
 منذ الثورة الفرنسـية علـى يـد المدرسـة التقليديـة الجديـدة       ،تطور الشرائع الجنائية

حيـث أن هـذا    ،والتي أثر فيها الاهتمام الزائد بجسامة الجريمة عنـد تقـدير العقـاب   
علـى وضـع   الاهتمام يعتبر الميزة الأساسية للمدرسة التقليدية القديمة والتـي هيمنـت   

والتـي كانـت متـأثرة إلـى حـد كبيـر بـآراء        ، أول تشريع جنائي فرنسي بعد الثورة
  .)3(وأفكار سيزار بيكاريا الايطالي وجيرمي بنتام الانكليزي

                                       
 .وما بعدها 218طارق عبد الوهاب سليم، المرجع السابق، ص - )1(
 .وما بعدها 210، المرجع السابق، صين مصطفى محمدأم - )2(
 .221د الوهاب سليم، المرجع السابق، صطارق عب - )3(
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ـ     وبناء  ن مشـكلة  أعلى ما تقدم فإن الجوانب التـي سـوف نتعـرض إليهـا بش
تجـاه  إيـة نشـأة   ضـرورة الإلمـام بكيف  فـي  تتمثـل   ،توحيد العقوبات السالبة للحرية

  .وتقدير هذا الاتجاه الجديد ومعرفة صداه في الشرائع المختلفة، التوحيد وتطوره

  نشأة الاتجاه الجديد لتوحيد العقوبات السالبة للحرية وتطوره: الفرع الأول

لقد كان الفكر العقابي يهتم بالفعل الإجرامي دون الفاعـل ويـرى فـي العقوبـة     
ولهذا تنوعـت العقوبـات السـالبة للحريـة     ، عن هذا الفعلالرادعة خير وسيلة للتكفير 

، وتدرجت في جسامتها تباعـا لتنـوع الأفعـال الإجراميـة وتـدرجها فـي الجسـامة       
، والحـبس مـع الشـغل   ، والسـجن ، فظهرت عقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتـة 

ريـة  وكانت عقوبة الأشـغال الشـاقة أقسـى العقوبـات السـالبة للح     ، والحبس البسيط
نظرا للنظام الصارم الذي يخضع له المحكوم عليه بهـا سـواء مـن حيـث العمـل أو      

  .)1(التغذية أو المبيت أو أسلوب المعاملة بصفة عامة

لقد أدى التطور في الفكر العقابي إلى ظهـور فكـرة الـردع الخـاص كهـدف      
د والمقصـو ، أساسي من أهداف العقوبة ربما يفوق في الأهميـة فكـرة الـردع العـام    

بالردع الخاص هو معالجـة شخصـية المحكـوم عليـه بمحاولـة استئصـال نـوازع        
والعمـل علـى إعـادة تأهيلـه لينـدمج فـي الحيـاة        ، وتهذيبـه وإصـلاحه  ، الإجرام

ويقتضـي ذلـك أن تتجـرد العقوبـة مـن كـل مظـاهر        ، الاجتماعية بعد الإفراج عنه
لعقوبـة السـالبة مـن    ومتـى تجـردت ا  ، الإيلام التي تعيق تحقيق هذا الغرضو القسوة

فـإن  ، مظاهر القسوة التي تميز بعضها كأشق الأعمال فـي عقوبـة الأشـغال الشـاقة    
العقوبة السالبة للحرية تصبح كلها من حيث الجسامة واحدة فـلا يكـون هنـاك داعـي     

  .)2(من تعددها وهذا مضمون فكرة توحيد العقوبات

                                       
 .78علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص - )1(
 .170محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص - )2(
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سـاواة التامـة بـين    إن فكرة توحيـد العقوبـات السـالبة للحريـة لا تعنـي الم     
ومهمـا كانـت شـدة    ، المجرمين المحكوم عليهم بها مهمـا كانـت جسـامة جـريمتهم    

ويترتـب علـى توحيـد    ، خطورتهم وإنما يكون التمييز بيـنهم بحسـب مـدة العقوبـة    
العقوبات السالبة للحرية والحكم بها أن يخضع جميـع المحكـوم علـيهم لنظـام واحـد      

وتصنيفهم إلـى فئـات مختلفـة يجمـع بـين      ، مبصرف النظر عما وقع منهم من جرائ
أفراد كل فئة وحدة الظروف وإمكان المعالجة بأسـلوب معـين وهـو مـا يقصـد بـه       

  .)1(التفريد التنفيذي للعقاب

ظهر الاتجاه المنادي بتوحيـد العقوبـات السـالبة للحريـة فـي أوائـل القـرن        
، م1830ة وهذا بفضل كـل مـن الفرنسـي شـارل لوكـا سـن       ،التاسع عشر الميلادي

وكـان الـدافع الرئيسـي لظهـور فكـرة توحيـد        م،1835والألماني أوبر ماير سـنة  
العقوبات السالبة للحرية إنسانيا محضا في بادئ الأمـر وهـو الرغبـة فـي الـتخلص      

لأنها تقوم أساسـا علـى فكـرة إيـلام الجـاني      ، من عقوبة الأشغال الشاقة بوجه خاص
جسـامة الجـرم ينبغـي أن يكـون الألـم الـذي        ودفعه إلى التكفير عن ذنبه فعلى قدر

المدرسـة الوضـعية   إلا أن ، يتحمله المجـرم وهـذا فـي تقـدير المدرسـة التقليديـة      
يطالية اعتنقت فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية لسـبب آخـر وهـو أن العقوبـة     الإ

لم تعد أداة للتكفير عـن الـذنب بـل أصـبحت أداة لوقايـة المجتمـع مـن الجريمـة         
بمـا يقتضـيه   ، عناية بشخص الجاني لتحديد نوع العقـاب الـذي يناسـب خطورتـه    ولل

من تصنيف الجناة إلى فئات وفصائل مختلفة لإخضاع كـل فئـة منهـا للتـدابير التـي      
تناسبها وهي في ذلك منطقية مـع مـذهبها لإنكـار مبـدأ حريـة الاختيـار وبالتـالي        

  .)2(المسؤولية الخلقية كأساس للمسؤولية الجنائية

بظهور الاتجاه المنادي بتوحيد العقوبـات السـالبة للحريـة توالـت المـؤتمرات      
وكـان أولهـا مـؤتمر لنـدن الجنـائي العقـابي سـنة        ، الدولية التي تنادي بهذه الفكرة
                                       

 .وما بعدها 244فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص - )1(
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ثـم مـؤتمر اللجنـة الدوليـة الجنائيـة      ، م1878سـتوكهولم سـنة   ا ومؤتمر ،م1872
لمـؤتمرات علـى ضـرورة    حيث أكـدت كـل هـذه ا   ، م1951و م1964والعقابية عام 

الأخذ فكرة التوحيد ورفع الفروق التي تقوم علـى طبيعـة الجريمـة وخطورتهـا فـي      
والاقتصار على عقوبة واحـدة سـالبة للحريـة تختلـف مـن محكـوم       ، هذه العقوبات

ومـا يسـتلزم هـذا مـن تفريـد      ، خر من حيث مـداها وآثارهـا التبعيـة    آعليه إلى 
  .)1(للمعاملة العقابية

  تقدير الاتجاه الجديد نحو توحيد العقوبات السالبة للحرية :ثانيالفرع ال

إن ظهور الاتجاه الجديـد والمنـادي بتوحيـد العقوبـات السـالبة للحريـة أدى       
ممـا أثـار الجـدل     ،راء فقهاء علم العقاب ما بين مؤيـد ومعـارض  آإلى اختلاف في 

أو إلغائهـا   ،حريـة حول ما إذا كان مجديا الإبقـاء علـى تعـدد العقوبـات السـالبة لل     
  .والاتجاه صوب توحيدها

وبذلك سنتطرق إلى الحجج والمبررات التي يسـوقها أنصـار تعـدد العقوبـات     
  .خر المنادي بتوحيدهاه الآوالاتجا ،السالبة للحرية

  أنصار تعدد العقوبات السالبة للحرية: أولا

يستند أنصار هـذا الاتجـاه إلـى مجموعـة مـن الحجـج والمبـررات يمكـن         
  :الها في ما يليإجم

إن فكرة تعدد العقوبات السـالبة للحريـة تتماشـى مـع قواعـد وأحكـام القـانون         -
ويتضـح ذلـك مـن حيـث التقسـيم      ، الجنائي الموضوعية والإجرائية على حد سـواء 

وكـذا بقواعـد اختصـاص المحـاكم     ، ومخالفـات ، جـنح ، الثلاثي للجرائم إلى جنايات
والأحكـام الخاصـة بتقـادم الـدعاوى الجنائيـة      والطعن بالأحكام الجنائيـة الصـادرة   

                                       
 . 211أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص - )1(
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وهكـذا تبـدو حلقـات التقسـيم الثلاثـي للجـرائم       ، وتقادم العقوبـات المحكـوم بهـا   
فـي حـين أن الأخـذ بتوحيـد      ،والعقوبات مرتبطة بحيث تفضي كل واحـدة للأخـرى  

والأحكـام بمـا يـؤدي إلـى      نه إهـدار لهـذه القواعـد   أالعقوبات السالبة للحرية من ش
 .)1(تساق مجمل النظام الجنائيإل في خلإحداث 

 ،إن نظام تعدد العقوبات السالبة للحرية لا يتعـارض مـع أهـداف الجـزاء الجنـائي      -
حيث أن تنوع وتدرج العقوبات السـالبة للحريـة يعكـس جسـامة الجريمـة الواقعـة       

كمـا يولـد لـدى العامـة شـعور       ،وهو أمر لا يتنافى مع اعتبارات العدالة المجـردة 
التـي تكـون عقوبتهـا    ، وذر من الإقدام على ارتكـاب الجريمـة بالغـة الجسـامة    بالح

السجن المؤبد على سبيل المثال وهو ما يحقـق فـي نهايـة المطـاف وظيفـة الـردع       
يجـابي فـي تحقيـق غايـة الـردع      إثـر  ألتعدد العقوبات السالبة للحرية  كما أن، العام

قوبـات بحسـب جسـامة الفعـل     إذ أن معرفة المجرمين المسـبقة بتـدرج الع   ،الخاص
فالجـاني يعلـم   ، قترافهـا إجرم يجعلهم يفكرون في نتائج الجريمة ويتـرددون قبـل   الم

تتناسـب مـع جسـامة     ، بمـا أن العقوبة تتسم في طبيعتها وفي كيفية تنفيـذها بالشـدة  
 .)2(هذه الجريمة

في حين أن توحيد العقوبات السالبة للحريـة لا يحقـق الغـرض مـن العقوبـة      
حيث أن توحيـد هـذه العقوبـات تحـت     ، رضاء العدالة وتحقيق فكرة الردع العامفي إ

 ،اسم واحد يفقد لدى الأفراد شعور بالتناسب بين جسـامة الجريمـة وجسـامة العقوبـة    
إذ ينبغي أن يكون نوع عقوبـة القتـل العمـدي غيـر نـوع عقوبـة القتـل العمـدي         

اسـب مـع الجـرائم الجسـيمة     كما أن عقوبة الحـبس عقوبـة يسـيرة لا تتن   ، بالإهمال
  .)3(والتي لا تفلح معها إلا عقوبة جسيمة

                                       
 . 238طارق عبد الوهاب سليم، المرجع السابق، ص - )1(
 . 130المنعم سليمان، المرجع السابق، صسليمان عبد  - )2(
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إن تنوع العقوبات السالبة للحرية يجعـل تحديـد النظـام الـذي يخضـع لـه كـل         -
وهذا ما يحقق ضـمانة قضـائية هامـة للمحكـوم     ، ختصاص القضاءإمحكوم عليه من 

سـلب  ة للحريـة ي بينمـا توحيـد العقوبـات السـالب    ، عليه إذ يحميه من تعسف الإدارة
وبالتـالي يتـرك الأمـر لسـلطات التنفيـذ التـي تنقصـها هـذه         ، القضاء هذا الحـق 

 . )1(ستبدادنات ويغلب عليها طابع التحكم والإالضما

تجاهـات الحديثـة فـي    السـالبة للحريـة لا يتعـارض مـع الإ     نظام تعدد العقوبات -
بيـان ذلـك أن   و، تصنيف المجرمين وتفريد معـاملتهم بحسـب اخـتلاف شخصـياتهم    

ربط العقوبات وتدرجها بتفاوت الجـرائم فـي جسـامتها يمثـل مؤشـراً علـى مـدى        
وعلـى خـلاف ذلـك فـإن توحيـد العقوبـات السـالبة        ، الخطورة الإجرامية للجـاني 

وهـذا مـا يخلـف نتـائج وخيمـة أمـا        ،للحرية يسمح باختلاط طوائف المجرمين معاً
، سوف يؤدي إلـى تجنـب هـذه العواقـب    ف ختلاف نظم تنفيذهاإالعقوبات و يز بينيالتم

ن وضع كل فئة منها تحت نظـام خـاص يحقـق إصـلاحها وتأهيلهـا علـى       إوبذلك ف
 .)2(النحو المنشود

 أنصار توحيد العقوبات السالبة للحرية: ثانيا

قام أنصار توحيـد العقوبـات السـالبة للحريـة بـدحض المبـررات والحجـج        
واستندوا في ذلك لمبـررات تبـرز مزايـا وحـدة      ،السابقة التي نادى بها أنصار التعدد

  :العقوبة السالبة للحرية وذلك على النحو التالي

 :دحض مبررات التعدد

بالنسبة للقول أن توحيد العقوبـات السـالبة للحريـة مـن شـأنه الإخـلال بقواعـد         -
وأحكام القانون الجنـائي الموضـوعي والإجرائـي والمبنيـة علـى تقسـيم الجـرائم        

                                       
 . وما بعدها 81ر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، صعلي عبد القاد - )1(
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ذلـك أن تقسـيم الجـرائم يظـل قائمـاً      ، تقسيما ثلاثياً فهو يعد قولاً مردوداًوالعقوبات 
على الرغم من توحيد العقوبات المقررة لها على أن يـتم هـذا التقسـيم علـى أسـاس      

ن جعـل  إفالمشـرع الجنـائي و  ، مدة العقوبة بدلا من أن يقـوم علـى أسـاس نوعهـا    
معيـار المـدة    عتمـد انـه  أإلا  ،بـة معيار التمييز بين الجناية والجنحة هو نـوع العقو 

فالمشـرع الجزائـري قـرر للجـنح بالإضـافة      ، )1(يز بـين الجـنح والمخالفـات   يللتم
للغرامة عقوبة الحبس الذي تتراوح مدته مابين شـهرين إلـى خمـس سـنوات وقـرر      
للمخالفات بالإضافة إلى الغرامة عقوبة الحـبس الـذي تتـراوح مدتـه مـا بـين يـوم        

 ـ   د على الأقـل إلـى  واح مـن قـانون العقوبـات     5المـادة  ( ر شـهرين علـى الأكث
 ).الجزائري

ليس صحيحا أن توحيـد العقوبـة يفـوت غرضـها فـي تحقيـق الـردع العـام أو          -
إرضاء الشعور بالعدالة ذلك أن المشرع الجنـائي يفـرق كـذلك بـين العقوبـات مـن       

 ـ   ، حيث الجسامة بحسب مدتها ي نظـره  فالعقوبة الطويلة المدة هـي الأكثـر جسـامة ف
عليه ففي ظـل التوحيـد يمكننـا أن نجعـل عقوبـة بعـض الجـرائم         وبناء، والعكس

قـل جسـامة الحـبس    أالخطيرة الحبس المؤبد أو الحبس طويل المدة وعقوبـة الجـرائم   
وعليـه يتحقـق الـردع فـي ظـل التوحيـد ويـتم إرضـاء الشـعور          ، متوسط المدة

 .)2(بالعدالة

ن توحيـد العقوبـات السـالبة للحريـة يحـرم      إن ما ذهب إليه دعاة التعـدد مـن أ   -
 نتقـال او، القضـاء بتطبيـق العقوبـات وتفريـدها     سـتئثار االمحكوم عليه من ضمانات 

لـيس صـحيحا لأن   ، هذه السلطة إلى الإدارة العقابية التي تخضـع للسـلطة التنفيذيـة   
نظام وحـدة العقوبـة السـالبة للحريـة لا يخـول الإدارة العقابيـة مهمـة تصـنيف         

بـل يبقـى    ،مـنهم  وتعديل نظام التنفيذ الخـاص لكـل طائفـة    ختياراوكوم عليهم المح

                                       
 . 247ص ت،.، دار النهضة العربية، بيروت، د5ط فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، - )1(
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ويـنص علـى   ، المشرع الذي يحدد مدة العقوبـة السـالبة للحريـة    ختصاصاذلك من 
 .)1(م كل طائفة من المحكوم عليهمئلان نظم التنفيذ المختلفة التي تُطرها ويبيأُ

 ـ - إن تصـنيف المحكـوم علـيهم سـيتم     أما الحجة التي تذهب إلى أنه في ظل التعدد ف
فهـذه الحجـة غيـر صـحيحة علـى      ، بطريقة أفضل بكثير منه في ظل نظام التوحيـد 

ذلـك أن توحيـد العقوبـات السـالبة للحريـة هـو       ، الإطلاق بل العكس هو الصـحيح 
السبيل الوحيد لتصنيف المحكوم عليهم تصنيفا علميـا يسـتند إلـى معـايير شخصـية      

ويـتم تصـنيفهم فـي فئـات وإعـداد      ، وع الجريمة المرتكبـة إلى ن ستنادهماأكثر من 
برامج موحدة لكل فئة تحقق إعادة تأهيلهم للتكيف مـع المجتمـع عقـب تنفيـذ العقوبـة      

 .)2(أيا كانت مدتها

  :المبررات الخاصة بأنصار توحيد العقوبات السالبة للحرية

 ـ  تجـاه الادحض مبـررات دعـاة التعـدد يسـتند     إلى جانب  د المطالـب بتوحي
  :مجموعة من المبررات نذكر منهالالعقوبات السالبة للحرية 

أصـبحت أكثـر أهميـة مـن أي غـرض آخـر       صلاح الجاني وتأهيليـه  إإن فكرة  -
ويتم هذا الإصـلاح عـن طريـق تأهيـل المحكـوم عليـه وإعـادة إدماجـه          ،للعقوبة

بعيـداً  ويساعد على تحقيق هذا الإصلاح تنفيـذ العقوبـات السـالبة للحريـة     ، جتماعياا
بـل يكفـي فـي ذلـك سـلب حريتـه وهـذا لا        ، عن الإفراط في إيلام المحكوم عليه

 .)3(يستدعي بالضرورة تدرج العقوبات السالبة للحرية

هتمامـاً خاصـاً بـالخطورة الإجراميـة     إتولي النظريات الحديثة في علـم العقـاب    -
سـامة  والتـي يمكـن الوقـوف عليهـا لا مـن خـلال الج      ، الكامنة في شخص الجاني

وبالتـالي فليسـت   ، وإنما من خلال جوانب شخصـية الجـاني   ،المادية للجريمة وحدها
                                       

 . 246د الوهاب سليم، المرجع السابق، صطارق عب - )1(
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، الجريمة هي التي تفسر شخصيته وإنمـا هـذه الأخيـرة هـي التـي تفسـر الجريمـة       
ومن هنا فدمج العقوبات السالبة للحرية في عقوبة واحـدة ولـتكن هـي الحـبس علـى      

ق بـرامج الإصـلاح والتأهيـل للمحكـوم     سبيل المثال تتفاوت مدتها بشكل يسمح بتحقي
 .)1(عليه

بالإضافة إلى اتجاه التشريعات الحديثة نحو نظـام التوحيـد بـين العقوبـات السـالبة       -
بينمـا ذهـب   ، بعض التشـريعات ألغـت بالفعـل عقوبـة الأشـغال الشـاقة      ف، للحرية

حصر نطاق هذه العقوبة وخفف كثيـراً مـن أحكامهمـا علـى نحـو       إلى البعض الآخر
ومثـال ذلـك مـا قـرره المشـرع      ، جعل التوحيد متحققاً بين هذه العقوبة والأدنى لهاي

سـتعاض عنهـا   الإو بإلغاء عقوبة الأشـغال الشـاقة   2003المصري من تعديلات عام 
 . )2(بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد

للآراء المؤيدة والمعارضـة لفكـرة توحيـد العقوبـات السـالبة       ستعراضناابعد 
 إنه يمكن القـول بـأن المجهـودات الفقهيـة وتطـور الأبحـاث والدراسـات       ف، للحرية

جديداً يـدعو إلـى ربـط العقوبـة لا بجسـامة       فكرا عقابيا واستحدثتالعقابية قد خلقت 
، بمـا تفصـح عنـه مـن خطـورة إجراميـة كامنـة       ، الجريمة وإنما بشخصية الجاني

عـدد الجـرائم مـن حيـث     ومؤدى ذلك ألا تتعدد العقوبات السالبة للحريـة مسـايرة لت  
بل تصبح ثمة عقوبة واحدة سالبة للحريـة ذات نظـام تنفيـذ عقـابي واحـد      ، جسامتها

على أن تتراوح مدة هذه العقوبة بمـا يتناسـب مـع الفـوارق بـين المحكـوم علـيهم        
 .ودرجة خطورتهم

 صدى الاتجاه الجديد في الشرائع المختلفة: الفرع الثالث

لـم يحسـم    هاأو توحيـد  العقوبات السالبة للحريـة  ختيار بين تعددلاحظ أن الإي
فهناك الكثير مـن التشـريعات التـي لا تـزال تأخـذ      ، بعد في التشريع العقابي المقارن

                                       
 . وما بعدها 133المنعم سليمان، المرجع السابق، صسليمان عبد  - )1(
 . 216ق، صين مصطفى محمد، المرجع السابأم - )2(



                    فاعلیة العقوبة السالبة للحریة                                                                     الأول الفصل

- 55 - 

مـن قـانون العقوبـات     27بنظام التعدد كالتشريع الجزائري حيث يـنص فـي المـادة    
ليهـا  وتطبـق ع ، على أن الجرائم تقسم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجـنح ومخالفـات  

  5ونجـد نفـس التقسـيم فـي المـادة      ،العقوبات المقررة للجنايات والجنح والمخالفـات 
 :والمتمثلـة فـي   ولكن هـذه المـرة بـالتركيز علـى العقوبـات      ،من قانون العقوبات

 ،سـنة فـي مـادة الجنايـات     20سـنوات إلـى    5السجن المؤبد والسجن المؤقت من 
والحبس من يـوم إلـى شـهرين فـي      ،سنوات في مواد الجنح 5والحبس لمدة أقصاها 

مـن قـانون    9-8-7ونفس التقسيم الثلاثي يقره المشرع فـي المـواد    ،مواد المخالفات
العموميـة علـى    ىالإجراءات الجزائية عندما يتصـدى لتحديـد مـدة تقـادم الـدعو     

لتشـريع  ل الأمـر بالنسـبة   وكـذلك ،)1(الجـنح والمخالفـات   التوالي في مواد الجنايات و
  . )2( يطالي والألمانيوالا المصري

إلا أن هناك تشريعات أخـرى ألغـت هـذا التعـدد وقـررت الأخـذ بالاتجـاه        
الانجليـزي فـي تشـريع العدالـة     : نذكر منهـا  ،الجديد لتوحيد العقوبات السالبة للحرية

والمجـري سـنة    م،1951 والتشـريع البلغـاري سـنة    م،1948الجنائية الصادر سـنة  
ولة في العالم وحدت العقوبـات السـالبة للحريـة وذلـك     وتعتبر هولندا أول د، م1950
  .)3(ستوكهولمأي بعد قرار مؤتمر  م1881سنة 

بخصـوص هـذه المشـكلة     موقفا وسـطاً  اعتنقتبعض التشريعات التي وتوجد 
وحصـرها فـي عقـوبتين فقـط      ،يتمثل في الإقلال من عدد العقوبات السالبة للحريـة 

أمـا فـي   ، ذلك التشـريع البرازيلـي والسـويدي   : ومثال ،هما الأشغال الشاقة والحبس
 م1960يوليـو   04فرنسا فقد بدأ المشرع الفرنسي بمقتضـى اللائحـة الصـادرة فـي     
وألغـى عقوبـة   ، في تبسيط قائمة العقوبات السـالبة للحريـة والإقـلال مـن عـددها     

الأشغال الشاقة وأقر نوعين فقط مـن العقوبـات السـالبة للحريـة لمجرمـي القـانون       

                                       
 .  75، ص2010 قسنطينة، ،، ديوان المطبوعات الجامعية2مكي دردوس، الموجز في علم العقاب، ط - )1(
 . 249السابق، ص فوزية عبد الستار، المرجع - )2(
 . وما بعدها 233طارق عبد الوهاب سليم، المرجع السابق، ص - )3(



                    فاعلیة العقوبة السالبة للحریة                                                                     الأول الفصل

- 56 - 

تنفذان كلاهمـا فـي السـجون العموميـة ولا تتضـمنان مـن الناحيـة الفعليـة          ،العام
يضاف إلـى ذلـك عقوبـة ثالثـة سـالبة للحريـة لمرتكبـي        ، التفرقة بين المسجونين

وقد تضمن المشروع التمهيدي لقـانون العقوبـات الفرنسـي الجديـد     ، الجرائم السياسية
ات مـدد مختلفـة بحسـب    وهـي عقوبـة ذ   ،عقوبة واحدة سالبة للحرية هـي الحـبس  

  .)1(جسامة الجرائم الواقعة

بعـض التشـريعات وأخـذها بتوحيـد العقوبـات السـالبة        سـتجابة اولم تكـن  
التـي مافتئـت تـدعو     ،للحرية إلا نتيجة للجهود الفقهية وأعمـال المـؤتمرات الدوليـة   

حيـث أن هـذه المجهـودات الفقهيـة      ،إلى ذلك منذ أواخر القرن التاسع عشر مـيلادي 
مال المؤتمرات الدولية قـد خلقـت فكـرا عقابيـا يـدعو إلـى توحيـد العقوبـات         وأع

 ـ ،السالبة للحرية كأحد صور الجـزاء الجنـائي   ا لا بجسـامة الجريمـة وإنمـا    وربطه
ومـؤدى ذلـك ألا   ، بشخصية الجاني بما تفصح عنـه مـن خطـورة إجراميـة كامنـة     

 ـ   علـى أسـاس  تتعدد العقوبات السالبة للحريـة   رائم مـن حيـث   مسـايرة تعـدد الج
بل تصبح ثمة عقوبـة واحـدة سـالبة للحريـة ذات نظـام تنفيـذي عقـابي        ، جسامتها

على أن تتراوح مدة هذه العقوبـة بمـا يتناسـب مـع الفـوارق بـين المحكـوم         ،واحد
، أشـغال شـاقة  ( عليهم ودرجة خطورتهم أي زوال التفرقـة بحسـب طبيعـة العقوبـة    

  .)2(بها وإنما على أساس المدة المحكوم) حبس، سجن

وفي الأخير نميل إلى رأي الدكتور طـارق عبـد الوهـاب سـليم الـذي ذهـب       
إزاء الشـكوك الجديـة    ،نـه ينبغـي التقليـل مـن العقوبـات السـالبة للحريـة       أإلى 

لمزايـا توحيـد العقوبـات السـالبة     والاعتراضات التـي أثيـرت بالنسـبة    والمحاذير 
طـق المعاملـة العقابيـة الحديثـة     وتوفيقي يتلاءم مـع من  يوالأخذ برأي وسط ،للحرية

فتقـرر عقوبـة للجنايـات     ،مـن ثلاثـة   والاكتفاء بعقوبتين سالبتين للحرية فحسب بدلاً
وفي نفس الوقـت ينبغـي أن تسـمح لائحـة     ، وهي السجن وعقوبة للجنح وهي الحبس

                                       
 . 126المنعم سليمان، المرجع السابق، صسليمان عبد  - )1(
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السجون بتصنيف الجنـاة المحكـوم علـيهم بالسـجن فيمـا بيـنهم والمحكـوم علـيهم         
وبمعنـى  ، هم على الأسس التـي تقتضـيها المعاملـة العقابيـة الحديثـة     بالحبس فيما بين
بـين الفئتـين فـي     خـتلاف الاهذا النظام بتصنيف علمـي قوامـه   مهد لأخر ينبغي أن ي

  .)1(الظروف وما يقتضيه ذلك من الاختلاف بينهم في أساليب المعاملة

  مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة: المطلب الثاني

بر مشكلة العقوبات السالبة للحريـة قصـيرة المـدة مـن المشـاكل الهامـة       تعت
، التي شغلت الفكر الجنائي منذ القرن الماضـي ونالـت كثيـرا مـن كتابـات الفقهـاء      

وذلك لأهمية آثارها والشكوك الكثيـرة المحيطـة بهـا فـي مـدى ملائمتهـا لتحقيـق        
ا إلـى النصـف الثـاني مـن     وتستأثر هذه العقوبة والتي تمتد جذوره، أغراض العقوبة

  .)2(القرن التاسع عشر ميلادي أعلى نسبة من أحكام القضاء في أغلب دول العالم

تقتضي دراسة مشكلة العقوبة السـالبة للحريـة قصـيرة المـدة الإشـارة إلـى       
يهـا والتـي ركـزت عليهـا الاتجاهـات      رومعرفة المثالب التي تعت ،ماهية هذه العقوبة

ثـم بيـان الوضـع الحـالي      ،يقها لـوظيفتي الـردع والتقـويم   العديدة للتشكيك في تحق
  .للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في السياسة العقابية

  ماهية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة :الفرع الأول

حاول جانب من الفقه أن يعرف العقوبات السالبة للحريـة قصـيرة المـدة عـن     
وذلـك لأن المشـكلة تثـار حيـث تعتبـر المـدة        ،طريق الاستناد إلى مـدة العقوبـة  

  .)3(القصيرة عائقا أمام إصلاح وتأهيل الجاني
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 ـ    السـالبة للحريـة    ةوقد ثار الخلاف حول تحديد المجـال الزمنـي لمـدة للعقوب
حيث عرض النقاش حول هذه النقطـة علـى المـؤتمر الـدولي الثـاني      ، قصيرة المدة

فـرأى  ، م1960فـي لنـدن عـام     نعقـد ا لمكافحة الجريمة ومعاملـة المـذنبين الـذي   
في حـين حـددها الـبعض الآخـر بشـهر      ، البعض تحديد هذه المدة بخمسة عشر يوما

، ثلاثـة أشـهر   بأنهـا  وآخـرون قـالوا  ، وذهب جانب ثالث إلى تحديدها بشهرين، واحد
ورغـم أن هـذه المـدة    . )1(في حين ذهب رأي أخر إلـى القـول بأنهـا سـتة أشـهر     

خـر يـرى أنهـا لا تكفـي     آغلب الفقهاء إلا أن هناك رأي أها من المتفق عليو الأخيرة
فضل هذا الـرأي تحديـد مـدة العقوبـة السـالبة      لذا ي ،لإصلاح المحكوم عليه أو تأهيله

علـى أسـاس أن هـذه الفتـرة تكفـي       ،للحرية قصيرة المدة بما لا يقل عن سنة كاملة
 ـ فضـلا أنهـا   ، ة لـدى الغيـر  لتحقيق الردع العام كما أنها تكفي لإرضاء شعور العدال

  .)2(ملائمة لوضع برنامج تأهيلي وإصلاحي للمحكوم عليهم

 ،وهناك رأي لا يربط العقوبة السـالبة للحريـة قصـيرة المـدة بمعيـار زمنـي      
إنما يستند إلى معيار موضـوعي بـالنظر إلـى إمكانيـة تطبيـق البـرامج التأهيليـة        

فـإذا أمكـن تطبيـق تلـك البـرامج      ، والأخلاقية خلال مدة العقوبة المحكوم بهـا أم لا 
فـي حـين تصـبح قصـيرة المـدة حينمـا لا تسـمح        ، خلالها فهي عقوبة طويلة المدة

  . )3(المدة بتحقيق الغرض من العقوبة خاصة التأهيل والإصلاح

  مثالب العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة :الفرع الثاني

، ة فـي الوسـط العقـابي   تعد العقوبات السالبة للحريـة قصـيرة المـدة مشـكل    
سـواء  ، والمزايا التي يمكن أن تحققها تشكل نسبة ضـئيلة أمـام مالهـا مـن مسـاوئ     
حيـث  ، بالنسبة للمحكوم عليه بها أو بالنسبة لعائلته أو حتـى بالنسـبة للمجتمـع ككـل    

يرى جانب من الفقه أن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المـدة لهـا أثرهـا الفعـال فـي      
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وبالتالي عدم إلغائهـا والبحـث عـن الوسـائل المناسـبة      ، بعض الجناةتقويم وإصلاح 
إلـى   خـر آفي حـين يـذهب رأي   ، لكي يكون تنفيذها محققا للأغراض المقصودة منها

أن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المـدة لهـا مثالـب عديـدة تسـتدعي بالضـرورة       
ويمكـن حصـر   ، )1(إلغائها تجنبا لما لها من أثـار سـيئة وتعويضـها ببـدائل أخـرى     

مساوئ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء الانتقـادات الموجهـة لهـا فيمـا     
  :يلي

لا يتيح سلب الحرية قصيرة المدة الوقت الكـافي لإمكـان تنفيـذ بـرامج الإصـلاح       -
إذ أن نجـاح هـذه البـرامج فـي الميـادين      ، والتأهيل في مواجهـة المحكـوم علـيهم   

لاتـوفره العقوبـة    لنفسية يتطلب بالضرورة وقتـا مناسـبا وهـو مـا    المهنية والطبية وا
  .)2(قصيرة المدة

ليس من المؤكد تحقيق هذه العقوبة لوظيفة الـردع بشـقيه العـام والخـاص فقصـر       -
هذه العقوبة لا يضمن تحقيق الردع الخـاص فـي مواجهـة المحكـوم علـيهم لاسـيما       

بـل إن هنـاك طائفـة مـن      ،السـجون المجرم المعتاد والذي تعود أن ينزل ضيفا على 
المجرمين لا يـأبهون بـالحكم علـيهم بعقوبـة سـالبة للحريـة خصوصـا إذا كانـت         

كمـا أن العقوبـة السـالبة للحريـة     ، قصيرة المدة إذ سرعان ما يتكيف والبيئة الجديـدة 
قصيرة المدة لا تحقق الردع العام في مواجهـة الكافـة حيـث يسـتهين الـرأي العـام       

لا يكـون لهـا أثـرا تهديـديا      تـي هذه العقوبات بالنظر إلى قصر مدتها ال غالبا بجسامة
 .)3(على نفسيته

لحرية قصـيرة المـدة أن يخـرج المحكـوم عليـه بهـا       ل ةلباسالعقوبة اليترتب عن  -
إذ يخـتلط المحكـوم عليـه    ، خطورة مما كان عليه وقت دخوله السـجن وأكثر إجراما 

اليـومي بهـم إلـى تبـادل      خـتلاط الا فيـؤدي  ،بغيره من المجرمين الأشد منه خطورة
                                       

 . 184و العلا عقيدة، المرجع السابق، صمحمد أب - )1(
 . 115المنعم سليمان، المرجع السابق، صسليمان عبد  - )2(
 . 253د الوهاب سليم، المرجع السابق، صطارق عب - )3(
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الخبرات الإجرامية واكتساب ثقافة الجريمـة واقتسـام الإحسـاس المشـترك بكراهيـة      
مكـان  مـن أن يصـبح السـجن     وهكـذا بـدلاً  ، المجتمع وتغذية مشاعر الانتقام منـه 

لتخـريج مجـرمين جـدد بمـؤهلات      مكـان تهذيب وإصلاح وتقـويم يتحـول إلـى    
 .)1(ات لم تكن لبعضهم من قبلإجرامية أعلى وخبر

صـم  ولـو كانـت قصـيرة المـدة فإنهـا لا ت     كما أن مثالب العقوبة السالبة للحريـة   -
المحكوم عليه فقط بوصمة الإجرام بل يمتـد ذلـك إلـى كافـة أفـراد أسـرته حيـث        

 .)2(تتغير نظرة المجتمع إليهم

مـا يصـعب   إن هذه العقوبة تزيد في تضـخم عـدد نـزلاء المؤسسـات العقابيـة م      -
لاسـيما إذا كانـت مـدة السـجن      ،على الإدارة إعداد البرامج التربوية بصـفة جديـة  

بالإضافة إلى كل ذلـك فهـي تكلـف الدولـة نفقـات       ،تتراوح بين بضعة أسابيع وسنة
 .)3(ضخمة هي في غنى عنها

السياسية  الوضع الحالي للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في :الفرع الثالث
  يةالعقاب

في ظل المثالب الناتجة عن تطبيـق العقوبـة السـالبة للحريـة قصـيرة المـدة       
إلـى ضـرورة الإبقـاء     منـه  فذهب جانـب  ،حاول الفقه جاهدا إيجاد حل لهذه المشكلة

فـي   ،عليها مع ترشيد تطبيقها وقصرها علـى نطـاق ضـيق وهـو الجانـب الغالـب      
وبـات السـالبة للحريـة    من الفقـه أن الحـل يكـون بإلغـاء العق     آخر حين يرى جانب

  .قصيرة المدة كلية ونعرض فيما يلي هذين الاتجاهين

  

                                       
 . 116، صالمنعم سليمان، المرجع السابقسليمان عبد  - )1(
 . 220أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص - )2(
 . 77، ص، المرجع السابق، الموجز في علم العقاب مكي دردوس - )3(
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الإبقاء على العقوبات السالبة للحريـة قصـيرة المـدة مـع التضـييق      : الأول تجاهالا
  من نطاقها

يرى الغالبية من البـاحثين والفقهـاء فـي علـم العقـاب أن العقوبـة السـالبة        
لأنهـا تمثـل عقوبـة لهـا مـا       ،فعـة واحـدة  للحرية قصيرة المدة لا يمكن إلغاؤهـا د 

ولكـن يجـب علـى القضـاة أن     ، تحقق أغراضها بالنسبة لـبعض الجنـاة   فهي يبررها
فهنـاك مـن المجـرمين مـا تـدل       ،يحسنوا تطبيقها وفق مقتضيات وظروف كل مجرم

وبالتـالي فـإن توقيـع هـذه      ،الخطورة الإجرامية الكبيـرة لـديهم   نعداماجرائمهم على 
نـذكر   ،الـردع العـام   يحدث أثره الفعال في تقـويمهم وإصـلاحهم ويحقـق   العقوبة قد 

ومرتكبـي الجـرائم غيـر العمديـة      ،من هذه الفئة المجرم المبتدئ والمجرم بالصـدفة 
فهـؤلاء ينصـلح أمـرهم     ،وعلى وجه الخصوص القتل أو الإصـابات غيـر العمديـة   

م إلـى بـرامج   عادة بمجرد توقيع عقوبة الحبس عليهم دونمـا حاجـة إلـى إخضـاعه    
فبدلا من التفكير في إلغاء العقوبـة السـالبة للحريـة قصـيرة المـدة يجـب        ،إصلاحية

أن نبحث عن الوسـائل المناسـبة لكـي يكـون تنفيـذها محققـا للغـرض المقصـود         
 .)1(منها

وقد ذهب رأي فقهي بأن حل مشكلة العقوبات السـالبة للحريـة قصـيرة المـدة     
 ن تحقـق خلالـه  لأطاقها فـي مجـال زمنـي كـاف     بحصر ن وإنما ،لا يكون بإلغائها

ومن جهـة أخـرى لا يجـدي الإصـلاح باعتبـار أن المحكـوم       ، وظيفتها في الإنذار
عليه بغير حاجة إليه فإذا لم يكن هناك مفر مـن توقيـع هـذه العقوبـة فـإن تنفيـذها       
يتعين أن يخضع لقواعـد تكفـل حصـر ضـررها وتحقيـق وظيفتهـا الأمـر الـذي         

سسات لها بحيث يتحقق هنـاك فصـل بـين المجـرمين المحكـوم      يقتضي تخصيص مؤ
عليهم بها والمجرمين الخطرين الـذين اقتضـت خطـورتهم الحكـم علـيهم بعقوبـات       

  .)2(طويلة المدة
                                       

 . وما بعدها 183محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص - )1(
 . وما بعدها 256د الوهاب سليم، المرجع السابق، صطارق عب - )2(
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  لحرية قصيرة المدةلضرورة إلغاء العقوبات السالبة : الاتجاه الثاني

ة المـدة  في ظل المساوئ الناتجة عن تطبيق العقوبـة السـالبة للحريـة قصـير    
واسـتحداث بـدائل يمكـن أن تحـل      ،جانب من الفقه إلى ضرورة إلغائهـا كليـة   تجها

الحرمـان  ، الغرامـة ، نظام إيقاف تنفيـذ العقوبـة  ، الاختبار القضائي نظام :محلها منها
  .)1(العمل للمصلحة العامة، الوضع تحت الرقابة القضائية، من بعض الحقوق

ل أنـه يسـتحيل إلغـاء العقوبـات السـالبة      خر من الفقه إلى القوآويذهب جانب 
وقد أشار إلى ذلك مؤتمر الأمـم المتحـدة الثـاني لمكافحـة      ،للحرية قصيرة المدة كلية

حيـث قـرر أن الإلغـاء الكامـل      ،)م1960لنـدن سـنة   ( الجريمة ومعاملة المـذنبين 
لعقوبة الحبس قصيرة المدة غيـر ممكـن التحقيـق عمليـا ولا سـبيل لحـل المشـكلة        

إلا بالتقليل من حالات تطبيـق هـذه العقوبـة حيـث لا يكـون ثمـة        ،حو واقعيعلى ن
وقد دعا المؤتمر إلى العمل على إحلال بـدائل للعقوبـة السـالبة للحريـة      ،مقتضى لها
  .)2(قصيرة المدة

مما لاشك فيه أن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة مـن حيـث المبـدأ تبـدو     
حريـة دون جـدوى تنطـوي    السـلب  لصبحت عمليـة  بل أ، عاجزة عن تحقيق أهدافها

كمـا أن   ،على الكثير من المساوئ إلى الحد الذي يجعـل ضـررها أكثـر مـن نفعهـا     
الأمر الـذي يقتضـي اللجـوء إلـى بـدائل تحـل       ، مدتها غير كافية للإصلاح والتأهيل

  .محلها وتطبق كجزاء للجناة

                                       
 . وما بعدها 184، المرجع السابق، صبو العلا عقيدةأمحمد  - )1(
 . 258د الوهاب سليم، المرجع السابق، صطارق عب - )2(
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  المبحث الثالث

  يةالآثار السلبية للعقوبات السالبة للحر

بالرغم مما تحققه العقوبة السالبة للحرية من ايجابيـات فـي مكافحـة الجريمـة     
والتوجـه بشـكل خـاص فـي ضـوء السياسـة       ، وتحقيق أغراض العقوبة بشكل عام

الإصلاح إلا أنهـا تصـطدم بمعوقـات تحيـد بهـا عـن       و العقابية الحديثة نحو التأهيل
ويترتـب علـى   ، بشـكل سـليم  أو تجعل من الصعب قيامها بمهمتهـا  ، تحقيق وظيفتها

ذلك العديد من الآثار السلبية منها ما يؤثر على شـخص الجـاني وأسـرته ومنهـا مـا      
وبـذلك تتعـدد صـور هـذه الآثـار      ، يمتد تأثيرها ليصيب الاقتصاد القومي للمجتمـع 

بالإضـافة  ، فنجد منها الآثار النفسية والعضوية التي تصـيب المحكـوم عليـه وأسـرته    
وفـي  ، وهنـاك أثـار سـلبية ذات طبيعـة ماليـة واقتصـادية      ، ماعيةإلى الآثار الاجت

أن العقوبـة السـالبة للحريـة تعتبـر احـد       ضوء الدراسات الحديثة للباحثين فقد ثبـت 
العوامل الدافعة لارتكاب الجريمة حيث أنها فـي الغالـب تفسـد المبتـدئين بـدلا مـن       

ولعـل هـذا    ،لمعتـادين إصلاحهم ولا تكفل إزالة الميول الإجرامي لـدى المجـرمين ا  
  .وبروز ظاهرة ازدحام السجون، ما يفسر تزايد معدلات العود

نتنـاول فـي    :وعليه سوف توزع دراستنا لهذا المبحـث علـى ثلاثـة مطالـب    
المطلـب   نقـوم فـي  و، المطلب الأول الآثار النفسية والعضوية للعقوبة السالبة للحريـة 

 ـوالإ الاجتماعيـة الآثـار  أهم  بإبرازالثاني  أمـا  ، ادية للعقوبـة السـالبة للحريـة   قتص
زدحـام السـجون وتزايـد معـدلات     إالمطلب الثالث فسنتطرق مـن خلالـه لظـاهرة    

 .العود

   الآثار النفسية والعضوية للعقوبة السالبة للحرية: المطلب الأول

تترك العقوبة السالبة للحرية العديد مـن الآثـار السـلبية والتـي تـؤثر علـى       
أو  ضوية للمحكوم عليه و أسـرته سـواء علـى المـدى القصـير     والع الجوانب النفسية
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بحيث يصبح من الصعب في بعض الأحيـان تحديـديها ومعالجتهـا خصوصـاً     ، البعيد
لأنهـا فـي الغالـب أمـور حسـية تتعلـق       ، ما تعلق منها بالنواحي النفسية والجسـدية 

  .)1(ثارهابالنفس البشرية يكون من الصعب تحديدها وبالتالي معالجتها والحد من أ

تأثير العقوبـة السـالبة للحريـة علـى النـواحي النفسـية والعضـوية        : الفرع الأول
  للمحكوم عليه

تتنوع الآثار السلبية التـي تتركهـا العقوبـة السـالبة للحريـة علـى النـواحي        
  :النفسية والعضوية للمحكوم عليه

يجـة  فمن ناحية فهي تـؤدي إلـى شـعور المحكـوم عليـه بالإحبـاط والمهانـة نت        -
بالإضـافة إلـى صـدمة الانفصـال عـن      ، لهزيمة مزدوجة أمام نفسه وأمام المجتمـع 

لاسـيما إذا كـان المحكـوم     ،وفقدان الهيبة والاحترام أمام الأهـل والأصـدقاء  ، العائلة
 .)2(لثقة بالنفس والمجتمعاكل هذا يترتب عليه فقدان ، عليه حديث الإجرام

والتـي  ) المؤبـدة ( لغيـر محـدودة المـدة   تولد العقوبة السـالبة للحريـة خاصـة ا    -
التـي تخلـت    وبصـفة خاصـة تلـك    ،بعض الـدول  لدىأصبحت تحتل أهمية خاصة 

تتمثل في سيطرة الشـعور لـدى المحكـوم علـيهم أن      آثاراً نفسية ،عن عقوبة الإعدام
عـن عـدم إدراكهـم الـواقعي      فضـلاً ، حياتهم داخل السجن أصبحت تتسم بعدم اليقين

 .)3(لذي يعيشون خلاله مما يؤثر على صحة بعضهم العقليةللإطار الزمني ا

يؤدي السجن وبيئته في كثير من الأحيان إلى خلـق معتقـدات لـدى النزيـل ويولـد       -
وفـي   له شعوراً بالحقد والسخط على المجتمـع وينكـر القـيم الأخلاقيـة والإنسـانية     

اقترفـه وهـذا   بعض الأحيان الإحساس بالظلم لعدم تناسب عقوبته مـع الجـرم الـذي    

                                       
، دار النهضة العربية ،1دراسة مقارنة، ط  :أيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها - )1(

 . وما بعدها  44، ص2003القاهرة، 
 . 334بق، صأحمد عوض بلال، المرجع السا - )2(
 . 209ين مصطفى محمد، المرجع السابق، صأم - )3(
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عـن   الإضـراب أو  ما يفسر قيام بعضهم بإيذاء أنفسـهم كالقيـام بتشـطيب أجسـامهم    
بعـاد  أفـي السـجون ولهـا     حقيقـة واقعـة  يمتثـل   صبح أالذي  ،نتحارالإأو)1(الطعام

أن نسبة الانتحـار داخـل السـجون تمثـل نفـوق       إلى الإحصائياتمقلقة، حيث تشير 
دقيقـة حـول    إحصـائيات ، وهذا في غيـاب  ونبكثير الحالات التي تحدث خارج السج

  .)2(هذه الظاهرة

تستهدف عملية الضبط داخل السجن اسـتخدام بـرامج ووسـائل غالبـا مـا تتسـم        -
يترتـب علـى ذلـك زيـادة درجـة الاضـطراب للمحكـوم عليـه         ، بالقهر والإكراه

 ـ    كما أ، وإصابته بالإحباط والألم ة ن سلب حرية المحكـوم عليـه بعقوبـة سـالبة للحري
يـر  ينتيجـة التغ ، ولو كانت قصيرة المدة يعود عليه بأضرار نفسية وعضـوية متعـددة  

نمط حياته داخل السجن الذي يتسـم بالمعاملـة الصـارمة وضـرورة الانصـياع       بين
وبـين نمـط حياتـه قبـل دخولـه      ، حتياجاتـه الكل ما يملى عليه وعدم تلبية الكثير من 

كـل هـذا إلـى    ، لية في اتخـاذ القـرارات  السجن والقائم على حرية التصرف والاستقلا
 بـالمحكوم عليـه  جانب ما ذكرناه من تأثيرات سلبية للعقوبة السـالبة للحريـة يـؤدي    

الاكتئـاب  : في نهاية المطاف إلى الوقوع فريسة للأمـراض النفسـية والعضـوية مثـل    
والاغتراب النفسـي والاجتمـاعي والقلـق والكثيـر مـن الأمـراض العضـوية ذات        

شخصـية  بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر علـى       تـنعكس  هذه الآثار، نفسيالمنشأ ال
أو القـائمين علـى إدارة المؤسسـة    ، في التعامـل مـع بـاقي النـزلاء     هالنزيل وسلوك

أو فـي التعامـل مـع     ،نتهائهـا اأو مع أفراد أسرته أثناء فترة العقوبة وبعـد  ، العقابية
 .)3(تنفيذ العقوبة نتهاءاأفراد المجتمع عقب 

توصلت الدكتورة مزوز بركـو فـي دراسـة أجرتهـا حـول الآثـار النفسـية         وقد -
إلى أن السـجينة تعـيش شـعورا بالدونيـة مـن حيـث       ، للمرأة المجرمة داخل السجن
                                       

 . 265فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص - )1(
(2)- Jacques lerouge, la prison, le cavalier bleu, paris, 2001,p 63. 

وما  45لمرجع السابق، صدراسة مقارنة، ا: أيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها - )3(
 . بعدها
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 ــ، %80الإحسـاس بالـذل والــذي وصـلت نسـبته إلــى      ، %66.66 ـوالاحتقـار ب
، %44.44حيـث بلغـت نسـبة الـرفض      وترفض نصفهن العقوبة المسلطة في حقهن

مـن السـجينات بمـا يحـدث لهـن داخـل السـجن بنسـبة          10في الأخير لا تبالي و
وهذه اللامبالاة ما هي إلا دفاع تسـتعمله السـجينة للقضـاء علـى القلـق      ، 11.11%

هـؤلاء النسـوة لـيس    فـإن  ومن جهة أخـرى  ، الذي تشعر به بسبب السجن من جهة
اللامبـالاة شـكلا مـن    فتكـون   ،لهن خارج المؤسسة العقابية ملجأ يجدن فيـه الراحـة  
وهـذا مـا يوضـحه الجـدول     ، أشكال الارتياح المؤقت إلى حين انقضاء فترة العقوبـة 

 .أدناه

 %النسبة  التكرار التكرار/ الآثار

 %80 72 الإحساس بالذل

 %66.66 60 الإحساس بالاحتقار

 %11.11 10 اللامبالاة

 %44.44 40 رفض العقوبة

 )1(رأة المجرمة داخل السجنجدول يمثل الآثار النفسية للم

ومــن ناحيــة أخــرى تــؤثر العقوبــة الســالبة للحريــة علــى التكيــف النفســي  -
حيـث أن عـزل المحكـوم عليـه عـن المجتمـع بصـفة        ، والاجتماعي للمحكوم عليه

وعن أسرته بصفة خاصة والزج به في مجتمـع تختلـف فيـه مفـاهيم العـادات      ، عامة
تجعـل المحكـوم عليـه مجبـراً علـى التـأقلم       ، جنوالتقاليد عن تلك السائدة خارج الس

وما ينشأ من خلال احتكـاك السـجناء بعضـهم بـبعض مـن       ،مع تلك العادات والتقاليد
 تتسم بفساد قيمها ومعاييرها وتضـادها مـع المعـايير والقـيم الخلقيـة     ، ثقافات فرعية

لـك  في ظل ذلك يجد السجين نفسه أمـام خيـارين إمـا رفـض ت    ، السائدة في المجتمع
 مثـل وبالتالي تعرضـه للعديـد مـن الأمـراض النفسـية والعقليـة        ،الانعزالو الثقافة

                                       
   http://mazouzpsychologie.maktoobblog.com/161المرأة المجرمة وعالم السجن ، مزوز بركو - )1(

http://mazouzpsychologie.maktoobblog.com/161
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وإمـا الانـدماج والانصـهار فـي     ، )1("بجنون السـجن "الهوس والإحباط أو ما يعرف 
تجعله يسـتجيب لمـا يصـدر مـن     ، الثقافة الجديدة بما قد تحمله من معايير وقيم فاسدة

ي إلى فساد خلقـه وتغييـر أنماطـه السـلوكية بمـا      النزلاء الآخرين ويتأثر بهم ما يؤد
يتوافق مع ثقافة النزلاء من حوله داخل مجتمع السـجن بالإضـافة لمـا يكتسـبه مـن      

 .)2(قيم فاسدة يكون لها أثر فعال في اتجاهه لتعاطي المواد المسكرة والمخدرة

 ـ    ل وما يزيد من حدة تأثير الثقافات الفرعية التي يكتسـبها المحكـوم عليـه داخ
إضـافة  ، وانخفـاض المسـتوى التعليمـي   ، السجن قلـة الـوازع الـديني والأخلاقـي    

لتزامنها مع الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية البعيـدة المـدى للعقوبـة وأهمهـا     
واحتمـال فقـدان المحكـوم عليـه لوظيفتـه      ، وفقدان الاعتبار الاجتماعي، وصمة العار

وقـد  ، تلك الثقافات الفرعيـة المنحرفـة والفاسـدة   هذا ما يشكل مجالاً خصباً لاكتساب 
انتهت أحد الدراسات التي أجريت على عينـة مـن المحكـوم علـيهم بعقوبـة سـالبة       

مـن العينـة قـد     %15.5للحرية قصيرة المدة في جمهورية مصـر العربيـة إلـى أن    
اكتســبوا مهــارات وأســاليب جديــدة نتيجــة احتكــاكهم بغيــرهم مــن المجــرمين  

  .)3(الخطرين

إشـباعها داخـل   مـن  تعتبـر الغريـزة الجنسـية والحرمـان      :الحرمان الجنسـي  -
من الموضوعات التي تثير العديد مـن المشـاكل المتصـلة بالصـحة البدنيـة       ،السجون

والتـي قلمـا عالجهـا الفقـه الجنـائي وتتضـح هـذه المشـكلة         ، والنفسية للمسجونين
حيـث تـؤدي مـن    ، لمـدة طويلـة ا  بصورة أوضح خاصة في العقوبة السالبة للحريـة 

ناحية إلى ممارسات غير طبيعيـة لإشـباع الغريـزة الجنسـية كالإشـباع الـذاتي أو       
الشذوذ الجنسي الذي يحدثُ أحياناً بـالإكراه والعنـف والـذي يـؤدي الاسـتمرار فيـه       

                                       
هو نمط من أنماط الاضطراب السلوكي، يصيب المحكوم عليه بحالة من الهياج الشديد والعته : جنون السجن - )1(

 .والميل إلى التخريب وإيذاء الآخرين
وما  49دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص :أيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها - )2(

 بعدها 
 وما بعدها  50المرجع نفسه، ص - )3(
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ومـن ناحيـة أخـرى ينشـأ عـن هـذا       ، إلى صرف الإنسان عن العلاقات الطبيعيـة 
ت عصــبية بالإضــافة إلــى القلــق والتــوتر الحرمــان اضــطرابات نفســية وأزمــا

وقد أكدت أعداد كبيرة من البحـوث والدراسـات التـي اهتمـت بأوضـاع      ، )1(النفسي
السجون أن الشذوذ الجنسي سواء في سجون النسـاء أو الرجـال وممارسـته بانتظـام     
سواء كان ذلك عن طريـق التراضـي بـين الطـرفين أو باسـتخدام القـوة أو حتـى        

سـلوك شـاذ نـتج عـن تـأثير السـجن       ، والعلاقات الجنسية المثليـة  باستخدام الحيل
، والكبت الجنسي المرتبط به خاصـة وأن معظـم السـجون لا تمـنح إجـازة لسـجناء      

  .)2(فضلاً عن أنها لا تهيىء خلوة شرعية للسجناء والسجينات

نجـد بـأن السـجن    ، إلى جانب الآثار النفسية والعضوية ذات المنشـأ النفسـي  
الأمـراض الجلديـة والتناسـلية وأمـراض الجهـاز التنفسـي        العديد نتشاريعد بيئة لا

  .)3(كالربو والسل وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض القلب

  الآثار النفسية للعقوبة السالبة للحرية على أسرة المحكوم عليه: الفرع الثاني

 ـ     ل لا تقتصر التأثيرات السلبية للعقوبة السالبة للحريـة علـى المحكـوم عليـه ب
ولعل المشكلات النفسية التـي تواجههـا أسـرة النزيـل تـرتبط إلـى       ، تمتد إلى عائلته

 الوحيـد  حد كبير بما يحدثه إيداع النزيل فـي السـجن خاصـة إذا كـان هـو العائـل      
لأطفـال فـإنهم سـيعانون مـن حرمـان عـاطفي وفقـدان الإحسـاس         اأما ، للأسرة

رد بالنمو السليم ومـا ينـتج عنـه مـن     الحب الذي يسمح لعاطفة الف فتقاداو، بالطمأنينة
والإحساس بالكراهيـة اتجـاه العضـو الـذي     ، إحباط وقلق وتوتر نفسي هذا من جانب

كل ذلك يسـبب الألـم لأفـراد العائلـة ككـل وافتقـاد       ، من جانب آخر الجريمة رتكبا

                                       
 .وما بعدها 374و العلا عقيدة، المرجع السابق، صمحمد أب - )1(
 .201ن هايل الحكيم، المرجع السابق، صحسي - )2(
 .363و العلا عقيدة، المرجع السابق، صأب محمد - )3(
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العلاقات الأسـرية السـوية التـي مـن المفتـرض أن تقـوم علـى الحـب والإيثـار          
  .)1(لوالعطف المتباد

فبالنسبة للأبناء تنعكس عليهم العقوبـة السـالبة للحريـة سـلباً وتتـرك لـديهم       
إضـافة إلـى الشـعور الـذي      ،فيشعرون بالضياع بعد غيـاب العائـل   آثار نفسية سيئة

المحكـوم علـيهم خـلال سـاعات الزيـارة       ينتابهم نتيجة رؤيتهم لآبـائهم أو أمهـاتهم  
فتـرة الزيـارة    نتهـاء االقصـري بيـنهم عقـب    القليلة وعلى فترات متباعدة ثم الفصل 

تعرضـهم للإصـابة   ، والبعيـد أآثارا جسـدية علـى المـدى القريـب      لديهم مما يولد
ومن بين مـا يعانيـه الأبنـاء نتيجـة     ، بالعديد من الأمراض النفسية والعقلية والعضوية

 ـ   ، ذلك هو عدم تلبية المتطلبات اللازمة لتنشئة سليمة حية سـواء بتـوفير الرعايـة الص
والعضوية والنفسـية لهـؤلاء الأطفـال أو بغـرس القـيم الدينيـة والخلقيـة اللازمـة         

ويعتبـر الأبنـاء الأكثـر تضـرراً نتيجـة النظـرة السـلبية        ، )2(لتنشئتهم تنشئة سـوية 
للمجتمع اتجاههم فهم يصبحون منبـوذين مـن قبـل الأصـدقاء فـي المدرسـة ممـا        

بـالخزي والعـار الـذي     جـة الشـعور  نتي يجعلهم يتهربون من الذهاب إلى المدرسـة 
ولعـل  ، الكراهية للمجتمع والميـل نحـو الانطـواء علـى الـنفس والعزلـة       يولد لديهم

المتضرر الأكبر هنا هو الفتاة ابنة السـجين بحيـث تعتبـر شخصـية مرفوضـة مـن       
  .)3(قبل الشاب وأهله متعللين بحال أبيها

 ـ  ى تربيـة الأبنـاء وتحمـل    أما الزوجة فتعاني من فقدان العائل الذي يعينهـا عل
إضافة إلى ما يخلفه غياب الزوج مـن الشـعور بالإحبـاط الجنسـي     ، مسؤولية الأسرة

ناهيـك عـن نظـرة المجتمـع     ، للزوجة بالدرجة نفسها التي يعانيها الـزوج السـجين  
  .)4(إليها

                                       
عبد االله عبد الغني غانم، مشكلات أسر السجناء ومحددات برامج علاجها، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض،  - )1(

 .30، ص2009
 .56صدراسة مقارنة، المرجع السابق،  :أيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها - )2(
مصطفى يونس، ولاء جاد كريم، رندة شريف، المشكلات والميول النفسية لأسر السجناء والمعتقلين  - )3(

http://www.maatpeace.org/node/681 
 .31بد الغني غانم، المرجع السابق، صعبد االله ع - )4(

http://www.maatpeace.org/node/681
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  الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعقوبة السالبة للحرية: المطلب الثاني

لاجتماعية والاقتصادية أشـد وطـأة مـن الآثـار النفسـية لأنهـا       تعتبر الآثار ا
فتـأثر علـى العلاقـات الأسـرية وعلـى      ، تنعكس بشكل مباشر على السجين وأسـرته 

وعلـى المسـتوى المعيشـي    ، علاقة أسرة المحكوم عليه بـالمجتمع هـذا مـن جهـة    
ريـب  على الاقتصاد القومي للمجتمـع سـواء علـى المـدى الق    و، لأسرة المحكوم عليه

  .من جهة أخرى أو المدى البعيد

  الآثار الاجتماعية الناتجة عن العقوبة السالبة للحرية: الفرع الأول

تُثير العقوبة السالبة للحرية العديـد مـن المشـكلات الاجتماعيـة التـي تـؤثر       
أو ، سواء تلك التي تربط المحكـوم علـيهم بـأفراد أسـرهم    ، على العلاقات الاجتماعية

أو تلك التـي تـربط أفـراد أسـر     ، المحكوم عليهم بسائر أفراد المجتمعتلك التي تربط 
  :عائلات المحكوم عليهم بالمجتمع ويمكن حصر هذه الآثار على النحو التالي

يشعر المحكوم عليه بعقوبة سـالبة للحريـة خصوصـاً إذا كانـت طويلـة المـدة أو        -
، مؤسسـة السـجن  والاعتمـاد العـام علـى     بـالتهميش الاجتمـاعي والعزلـة    ،مؤبدة

ممـا يجعـل مـن الصـعب إعـادة تـأهيلهم       ، وبالتالي يتحولون إلى أشخاص تـابعين 
 .)1(مرة أخرى جتماعيةالا اةيحوإدماجهم في ال

يرى الدكتور عبد االله عبد الغني غانم أن عدم تلقـي النزيـل زيـارات مـن جانـب       -
، جتمعـه يشـعر بعـدم اسـتمرار انتمائـه لأسـرته وم      أسرته يعمل على جعل السجين

توصـل فـي    وقـد ، ومن ثم الانفصال وتقطع العلاقات الأسرية بين النزيـل وأسـرته  
 343 أجريـت علـى عينـة مـن    " تأثير السجن في سـلوك النزيـل  " دراسة له بعنوان

أظهـرت أن نسـبة مـن يتلقـون     ، نزيل في كل من دولـة مصـر وتـونس والأردن   
أمـا بالنسـبة   ، %61.8زيارات من جانب الأهل من هذه العينـة لـم تتجـاوز نسـبة     

                                       
 .209أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص - )1(
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للنساء فقد توصل فـي دراسـة أخـرى بسـجن الإسـكندرية أن نسـبة مـن يتلقـين         
، )1(مـن إجمـالي السـجينات بهـذا السـجن      %55زيارات من المسجونات لم تتجاوز 

وفي دراسة أخرى أجرتها الدكتورة مزوز بركو لاحظـت أن المـرأة المجرمـة تكـاد     
القريبـة أو البعيـدة حيـث كانـت      العائلـة  لا تحضى بالزيارة داخل السجن سواء مـن 

وهـي نسـبة مرتفعـة مقابـل زيـارة الوالـدين       ) %58.88لا أحـد يزورنـي   ( نسبة
بنسب جد منخفضة لكل من زيـارات الأقـارب والأصـدقاء وهـي علـى      و ،33.33%

ــوالي  ــة   و %22.22و %55.55الت ــآخر أن العائل ــكل أو ب ــة بش ــب دال ــي نس ه
المرأة فما بالـك بإجرامهـا الـذي يعـد وصـماً مـذلاً       الجزائرية لا تتسامح مع أخطاء 

سيلاحق العائلة ككل وليس المرأة وحدها وبالتالي ستكون زيـارتهم إلـى هـذه المـرأة     
 .)2(قليلة إن لم تكن منعدمة

ومن بين الآثار الاجتماعية للعقوبة السالبة للحريـة اخـتلال الأدوار داخـل الأسـرة      -
ويكون لكـل فـرد دور فـي إطـار البنـاء      ، ؤولاً فيهاالتي يكون فيها المحكوم عليه مس

الوظيفي للأسرة يقوم على أساس الاعتماد المتبـادل والتسـاند بـين هـذه الأدوار مـن      
فعنـد غيـاب المحكـوم عليـه تختـل هـذه       ، أجل المحافظة على بقائها واسـتمرارها 

ويعـد خـروج الزوجـة الأم    ، الأدوار ويختفي مصدر الضبط والسـلطة فـي الأسـرة   
لعمل بعد إيداع عائـل الأسـرة السـجن أكثـر صـور اخـتلال الأدوار فـي أسـر         ل

مصـدر السـلطات والضـبط فـي      حيـث تلعـب الزوجـة دور الأم والأب   ، السجناء
ويؤدي طول غياب الزوج من وجهـة نظـر الـدكتور عبـد االله عبـد الغنـي       ، الأسرة

سـرة النزيـل   إذ تتحـول أ ، غانم إلى تكيف واعتياد المرأة على ممارسـة دور الرجـل  
السلطة والمسـؤولية وتتمسـك المـرأة بهـذا الـدور المـزدوج بعـد         إلى أسرة أنثوية

الإفراج عن الزوج وهو الأمر الذي يـؤدي إلـى صـراع الأدوار فـي أُسـر النـزلاء       
 .)3(خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية طويلة المدة

                                       
 .وما بعدها 23مرجع السابق، صعبد االله عبد الغني غانم، ال - )1(
 .http://mazouzpsychologie.maktoobblog.com/161مزوز بركو المرأة المجرمة وعالم السجن،  - )2(
 .25، المرجع السابق، صعبد االله عبد الغني غانم - )3(

http://mazouzpsychologie.maktoobblog.com/161
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المحكـوم عليـه بـأفراد أسـرته وعائلتـه      لاشك بأن العلاقات الاجتماعية التي تربط  -
والـبعض مـن تلـك    ، تتأثر من خلال تنفيذ العقوبة داخـل السـجن أو بعـد انتهائهـا    

فالمحكوم عليه يتحـول مـن مـورد مـالي لأفـراد أسـرته       ، الآثار له أسباب اقتصادية
حيـث يتطلـب مـنهم تـوفير المـوارد      ، وعائلهم إلى عبء على عاتق هؤلاء الأفـراد 

 .)1(أجل إعاشتهم وإعاشة المحكوم عليه خلال فترة العقوبةالمالية من 

إن الطفل يتخـذ دائمـاً مـن أبويـه النمـوذج الأمثـل لسـلوكه والقـدوة الحسـنة           -
ولاشـك أن الأسـرة الفاسـدة هـي     ، لتصرفاته لذا فهو يحاول محاكاتهمـا وتقليـدهما  

فـلا غـرر أن   ، الأخرى تشكل نموذجاً بالنسبة للأبناء فإذا كان أحـد الأبـوين مجرمـاً   
الكثيـر   وفـي حـالات كثيـرة نجـد أن    ، ينحرف أبناؤهما بالأخذ عنهما أو تقليـدهما  

منهم يتـرك الدراسـة نتيجـة لسـوء المعاملـة مـن الغيـر ووصـمة العـار التـي           
 .)2(تلاحقهم

كما أن الأبناء يمثلـون الفئـة الأكثـر تـأثراً بغيـاب الأب أو الأم نتيجـة دخولـه         -
حيـث علـى   ، خذ هذه الفئة بعين الاعتبار خلال فتـرة المحاكمـة  ونادرا ما تؤ، السجن

، العكس فإن التركيز يكون على تقريـر الـذنب أو البـراءة ومعاقبـة أولئـك المـذنبين      
دون مراعاة ما يخلفه ذلك من آثار سـلبية علـى حقـوق الأطفـال لآبـاء مسـجونين       

 .)3(واحتياجاتهم ومصالحهم في حالة غياب من يعولهم

رة العائلة نحو المحكوم عليه جـراء الفعـل الـذي ارتكبـه والـذي كـان       تتغير نظ -
من خلال تغير المشـاعر نحـوه مـن حيـث الكراهيـة والنبـذ       ، سبباً في زجه السجن

وهذا ما تجسد في الدراسة التـي قامـت بهـا الـدكتورة مـزوز بركـو عـن        ، العائلي

                                       
وما  63جع السابق، صدراسة مقارنة، المر :أيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها - )1(

 .بعدها 
 .191ت، ص. ط، د. لجامعية، الجزائر، دمكي دردوس، الموجز في علم الإجرام، ديوان المطبوعات ا - )2(

(3)- Oliver Robertson, Parents en prison: les effets sur leurs enfants, traduit de l’anglais, 
claire chimelli, Bureau Quaker auprès des Nations Unies, Suisse, avril 2007, p5. 
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نظـرة عائلتهـا   حول تصورات المـرأة المجرمـة عـن    ، المرأة المجرمة وعالم السجن
حيـث أن الكثيـرات مـنهن    ، بعد انقضاء فترة العقوبة ومـدى تقبـل عودتهـا للعائلـة    

 . )1(أن العائلة ترفض عودتهن إلى البيتب أفصحن

يضاف إلى ذلك تأثير وصمة العار التي تلحق بـأفراد تلـك الأسـر والعـائلات     
فقـدهم  نتيجة الزج بأحد أفرادها داخـل جـدران السـجن ومـا يترتـب عليهـا مـن        

وهو ما ينعكس بـدوره علـى العلاقـة بيـنهم     ، لاعتبارهم الاجتماعي ونبذ المجتمع لهم
مـا يـؤدي   ، نظـر المجتمـع   فهي تصم جميع أفراد الأسـرة فـي  ، وبين المحكوم عليه

انزواء أفرادها وإحساسهم بمركـب نقـص وهـذا مـا     و إلى فقدان اعتبارهم الاجتماعي
 .)2(المحكوم عليه ينعكس بدوره على العلاقة بينهم وبين

يعد الطلاق أحد المؤشـرات الأساسـية للتفكـك الاجتمـاعي الـذي يصـيب أسـرة         -
وتـرتبط هـذه المشـكلة بمقـدمات     ، المحكوم عليه جراء إيداع أحد أفرداهـا السـجن  

أدت إلى حدوثها من أهمها تـوتر العلاقـة بـين الـزوجين جـراء مـا أقـدم عليـه         
  .)3(أحدهما

لحرية في كثير من الأحيـان أطرافـاً أخـرى ومنهـا الزوجـة      تمس العقوبة السالبة ل -
والأبناء خصوصا بوجود وسائل إغراء وضعف السـيطرة علـى أفـراد الأسـرة فـإذا      
دخل أحد الزوجين إلى السجن لفترة طويلة فمـا ذنـب الـزوج الآخـر البـريء فـي       

حيـث أن التعـرض للإغـراءات    ، ظل ضياع حقوقه المشتركة مـع الطـرف الآخـر   
لوازع الديني قد ينجح في بعض الحـالات إلـى جـر الزوجـة أو أحـد الأبنـاء       وقلة ا

كما أن الحاجة الاقتصـادية وزيـادة المتطلبـات الحياتيـة     ، )4(إلى ممارسات لا أخلاقية

                                       
 .http://mazouzpsychologie.maktoobblog.com/161مزوز بركو المرأة المجرمة وعالم السجن،  - )1(
، أكاديمية نايف للعلوم 1عبد االله بن عبد العزيز اليوسف، التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبة السالبة للحرية، ط - )2(

 . 75، ص2003الأمنية، الرياض، 
 .27بد الغني غانم، المرجع السابق، صعبد االله ع - )3(
 .179منصور رحماني، المرجع السابق، ص - )4(

http://mazouzpsychologie.maktoobblog.com/161
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الأسرة التي تحاول الحصـول علـى الأمـوال اللازمـة للإنفـاق       نحرافاقد تؤدي إلى 
 .)1(والتي قد تتحصل عليها بطرق غير شرعية

تؤثر العقوبة السـالبة للحريـة علـى العلاقـة بـين أفـراد أسـر المحكـوم عليـه           -
ويكمن ذلك في أن وصمة العار التي تلحـق بـالمحكوم عليـه تمتـد لتلحـق      ، والمجتمع

وهذا نتيجـة للصـورة الذهنيـة السـيئة المترسـخة داخـل       ، بكل فرد من أفراد أسرته
فقـد يـؤدي ذلـك    ، أي ذنب اقترفـوه  أذهان أفراد المجتمع عن أفراد تلك الأسرة دونما

إلى فقدان أحد أفراد العائلة لوظيفته نظراً لتولد عدم الثقة بـين صـاحب العمـل وهـذا     
 .)2(الفرد الذي ينتمي إلى عائلة أحد أفرادها محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية

 ،من بين المشاكل التي تعانيها أسر السجناء أيضا مشـكلة تتعلـق بـالجيرة والسـكن     -
حيث يجبر الكثير منهم على مغادرة السـكن سـواء مـن قبـل المالـك أو مـن قبـل        

 .)3(الجيران تحت الضغط النفسي بسبب دخول أحد أفرادها للسجن

يعتبر التحقير والرفض الاجتماعي أحـد الآثـار الاجتماعيـة التـي تـنعكس علـى        -
فـالمجتمع  ، لمجتمـع العلاقة بين المفرج عنهم بعد استنفاذ مدة العقوبـة وبـاقي أفـراد ا   

لا يقدم للنزيل بعد خروجه من السجن اليد المرشـدة والمعينـة علـى طـرق الكسـب      
 ـ بل يتوجس منه خيفةً، الشريف وبالتـالي عـدم ترحيـب    ، تمن لـه أولا يأنس له ولا ي

ولا يجـد أمامـه إلا طريـق الانحـراف المـؤدي       المجتمع بالسـجين يجعلـه وحيـداً   
  .)4(للجريمة

                                       
 .29بد الغني غانم، المرجع السابق، صعبد االله ع - )1(
وما  67دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص: أيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها - )2(

 بعدها 
 .34بد الغني غانم، المرجع السابق، صعبد االله ع - )3(
 .77العزيز اليوسف، المرجع السابق، صعبد االله بن عبد  - )4(
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  ثار الاقتصادية للعقوبة السالبة للحريةالآ: الفرع الثاني

تمس العقوبـة السـالبة للحريـة المحكـوم عليـه وأفـراد أسـرته والاقتصـاد         
  :القومي للمجتمع بآثار سلبية عديدة يمكن تبيانها في الأتي

 المشكلات الاقتصادية بالنسبة للمحكوم عليه وأفراد أسرته -أولا

شـأنه أن يحـدث ضـائقة ماليـة      مـن  – معيل العائلة –إن سجن أحد الأبوين 
خصوصاً بالنسـبة للعـائلات التـي كانـت تعـاني مـن       ، كبيرة لدى العائلة التي يكفلها

 ـ فبدخولـه السـجن لا يعنـي فقـدانهم     ، السـجن  يلهمنقص في الدخل قبل دخول من يع
هذا الدخل فقط بل إن ذلك سيفرض عليهم مصاريف إضـافية مـن أجـل دفـع أتعـاب      

 ـ  إضــافة إلـى مصــاريف  ، تاائية ومصــاريف الزيـار محـامي والمصــاريف القض
كـل ذلـك يترتـب عليـه حـدوث      ، المسجون ذاته الذي بات يشكل عبء على العائلـة 

  .)1(خلل في الوظيفة الاقتصادية للأسرة

 للأحـداث المنحـرفين أمـر    من جهة أخرى يعد انحراف الأبنـاء وانضـمامهم  
إيـداع عائلهـا الوحيـد أو    ثـر  إفي حالة تلاشي أو انقطاع دخل الأسـرة علـى    متوقع
  .)2(لسجناالوحيدة  معيلتها

إن خروج المحكوم عليـه مـن السـجن يشـعره بمـدى عزلتـه علـى العـالم         
ولا مجتمـع  ، ولا أقـارب يمـدون لـه يـد العـون     ، فلا مهنة شريفة تنتظره، الخارجي

وذلك نتيجـة لوصـمة العـار التـي تبقـى      ، يبدي استعداداً لتصديق توبته وصلاح حاله
  .)3(ه على المدى البعيدتلاحق

                                       
(1)- Oliver Robertson, Op. Cit, p40. 

  .30بد الغني غانم، المرجع السابق، صعبد االله ع - )2(
 .336حمد عوض بلال، المرجع السابق، صأ - )3(
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وقد يترتب على العقوبـة السـالبة للحريـة تـرك المحكـوم عليـه لأموالـه أو        
  .الذي هو ربما مصدر رزقه الوحيدو مشروع يقوم بالإشراف عليه

  المشكلات المتعلقة بالاقتصاد القومي للمجتمع -ثانيا

قتصـاد  تعود العقوبة السالبة للحريـة بالعديـد مـن الآثـار السـلبية علـى الا      
  :القومي للمجتمع ويمكن إبراز أهم السلبيات في هذا المجال على النحو الأتي

  :إرهاق ميزانية الدولة -1

يكلف إنشاء المؤسسات العقابية بأنواعهـا وإداراتهـا والقـائمين عليهـا الدولـة      
ناهيك عما توفره الدولة مـن أجـل إصـلاح المحكـوم علـيهم وإعـادة       ، أموالاً طائلة
وهو أمر قـد تعجـز عنـه الكثيـر     ، الحياة الاجتماعية كمواطنين صالحينإدماجهم في 

حيـث أن أسـاس   ، من الدول بسبب كثرة المحكـوم علـيهم وزيـادة أعـدادهم سـنوياً     
فالمحـاكم  ، المشكلة هو وجود نظام لا يأخذ فـي حسـبانه عمليـة العـرض والطلـب     

، لا مأ تصدر أحكاما بالسجن بغض النظـر عـن حالـة السـجون إن كانـت مزدحمـة      
ذلك أن المحاكم ترى أن هذه ليسـت مشـكلتها بـل هـي مشـكلة الجهـات التنفيذيـة        

 .)1(لتوفير سجون وأماكن جديدة لإيواء من حكم عليهم بالسجن حديثاً

  :تعطيل الإنتاج 2

إن غالبية المحكـوم علـيهم مـن الأشـخاص القـادرين عـن العمـل والـذين         
إلى تعطيـل قـدراتهم عـن العمـل      يملكون مؤهلات مهنية يؤدي وضعهم في السجون

وإضاعة الكثير من الطاقات التي يمكن الاسـتفادة منهـا لـو أمكـن عقـابهم بصـورة       
  .)2(أخرى خلاف سلب الحرية

                                       
 .69العزيز اليوسف، المرجع السابق، ص بن عبد عبد االله - )1(
 .71المرجع نفسه، ص - )2(
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  ازدحام السجون وتزايد معدلات العود: المطلب الثالث

هناك كثير من العلماء والباحثين ممن يعتقـد أن العقوبـة السـالبة للحريـة لـم      
ألا وهـي الحـد والوقايـة مـن     ، بمهمتها الأساسية التي وجدت من أجلهـا تستطع القيام 

فقـد ثبـت أن السـجن    ، الجريمة والإدماج الاجتماعي للأفراد المنحرفين فـي المجتمـع  
لأنه في الغالـب يفسـد المبتـدئين بـدل     ، هو أحد العوامل الدافعة إلى ارتكاب الجريمة

لمتأصـلة لـدى المعتـادين مـن     إصلاحهم ولا يكفـل إزالـة الميـولات الإجراميـة ا    
وقد أدى ازدياد المحكوم علـيهم خاصـة فـي العقوبـات السـالبة للحريـة       ، المجرمين

قصيرة المدة باعتبار أن هذه العقوبـات تجابـه الإجـرام المتوسـط أو غيـر الخطيـر       
إلـى بـروز ظـاهرة ازدحـام     ، والذي يشكل النسبة الغالبة في عدد الجرائم المرتكبـة 

ضوء هذا سنتطرق إلى ظاهرة ازدحـام السـجون وتزايـد معـدلات     وفي ، )1(السجون
  .العود أحد أبرز أثار العقوبة السالبة للحرية 

  ظاهرة ازدحام السجون: الفرع الأول

تعتبــر ظــاهرة ازدحــام الســجون نتيجــة التزايــد الســريع لعــدد النــزلاء 
يـة فـي   خطر المشـاكل التـي تواجـه نظـام العدالـة الجنائ     أوالمؤسسات العقابية من 

مليـون شـخص    9.8للمركز الدولي لدراسات السجون يوجد أكثـر مـن    ووفقا، العالم
  .)2(مودع في مؤسسات تأديبية في شتى أرجاء العالم

 زديـاد اوتعاني الدول المختلفة من ظاهرة تكـدس المؤسسـات العقابيـة نتيجـة     
سـهم فـي   ففي فرنسا على سبيل المثال بلـغ عـدد المحكـوم بحب   ، أعداد المحكوم عليهم

، )3(مكـان  47360وكانـت الأمـاكن لا تتجـاوز    ، شخص 52658م 1996أول يناير 

                                       
دراسة مقارنة، رسالة  :أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة - )1(

 .وما بعدها 35، ص2009دكتوراه، منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
، 2010أفريل  19إلى  12م المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، سلفادور البرازيل من مؤتمر الأم - )2(

 .03ص
 .36حمد محمد براك، المرجع السابق، صأ - )3(
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وفـي لبنـان بلغـت     ،)%137( 1999وبلغت نسبة ازدحام السجون في إيطاليـا سـنة   
فـي  أمـا   ،)1()%103( 2007أما في الأردن فقد بلغـت عـام    ،)%148( 2002عام 

سـجنا فـي كـل مـن      48ألف معتقل مـوزعين علـى    50المغرب فإن العدد يقدر ب 
  .)2(السجون المحلية والسجون الفلاحية ومراكز الإصلاح والتهذيب

وتعد ظاهرة اكتظاظ السجون السمة البـارزة فـي أغلـب المؤسسـات العقابيـة      
وهـو عـدد غيـر كـاف مقارنـة بعـدد       ، مؤسسة عقابية 181بالجزائر والبالغ عددها 
ألـف قبـل    32مقابـل  ، م 2005ألف محبوس في سـبتمبر   51المحكوم عليهم المقدر 

ممـا أثـر سـلباً علـى      %45بنسبة عود رسـمية تقـدر ب   ، سنوات) 6( حوالي ستة
بينمـا المعـدل   ، متـر مربـع   1.86الساحة التي يشغلها كـل محبـوس إذ لا تتعـدى    

ولمعالجـة هـذه الظـاهرة وفـي إطـار      ، متر مربع لكل محبوس 12ـ الأوربي يقدر ب
مؤسسـة عقابيـة    51مل وزارة العـدل علـى انجـاز    تطبيق برنامج إصلاح العدالة تع

مؤسسة عقابية وفقا لمعـايير دوليـة مـن أجـل تحقيـق ثلاثـة أهـداف         59مع ترميم 
وهي القضاء على الاكتظاظ داخل السجون وإخراج المؤسسـات العقابيـة مـن داخـل     
المدن وبنـاء مؤسسـات تسـتجيب لمتطلبـات الأمـن والصـحة وتطبيـق البـرامج         

  .)3(التربوية

وفقاً لهذه المؤشرات السابقة سـنتناول هـذا الموضـوع مـن خـلال إعطـاء       و
  .والوقوف عند الآثار الناتجة عنها، والبحث في أسبابها، مفهوم لهذه الظاهرة

                                       
 .268، المرجع السابق، صيوسف فهد الكساسبة - )1(
، الناشر إفريقيا الشرق، المغرب، يةدراسة ميدان: محمد أزيزبي، واقع السجون المغربية وأهدافها الإصلاحية - )2(

 .189، ص2006
 .83بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )3(
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  تعريف ظاهرة ازدحام السجون: أولا

تجاوز عـدد السـجناء الطاقـة الإيوائيـة الحقيقيـة فـي المؤسسـة         يقصد بها
  .)1(همالعقابية المخصصة لاستقبال

لا يزال القضاء الجزائـي فـي مختلـف دول العـالم يعتمـد السـجن كعقوبـة        
ويـزداد تبعـا لـذلك عـدد     ، أساسية رادعة وزاجـرة ووسـيلة للإصـلاح والتأهيـل    

السجناء بصورة ظاهرة فيومياً يرسل القضاة أفواجـاً مـن المجـرمين إلـى السـجون      
، سـجون بـالنزلاء  ذلـك مـا يـؤدي بالضـرورة إلـى تكـدس ال      ، وكثر منهم يعودون

  .)2(والتكدس له العديد من الآثار السلبية سواء على المجرم أو المجتمع

  أسباب ازدحام السجون: اانيث

  إبرازهـا  هناك أسباب عديـدة تقـف وراء ظـاهرة ازدحـام السـجون يمكـن       
  :يلي فيما

  ازدياد عدد السجناء. 1

تعـداد   تشير البيانات الإحصائية في بعـض الـدول إلـى حـدوث زيـادة فـي      
فقـد بلغـت   ، م 1999خـلال عـام    مم مقارنـة بتعـداده   2000ء خلال سـنة  السجنا

 وفـي ايطاليـا  ، )%9.4( وفـي اليابـان  ، )%21.5( النسبة المئوية للزيادة في سلوفينيا
  .)3()%2.5( وفي اسبانيا، )%3.8( وفي الولايات المتحدة الأمريكية، )5.1%(

                                       
 .188محمد أزيزبي، المرجع السابق، ص - )1(
 .176حسين هايل الحكيم، المرجع السابق، ص - )2(
 . 42، ص2005 دار أبو المجد للطباعة، القاهرة،، 1أيمن رمضان الزيني، الحبس المنزلي، ط - )3(
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والجـدول  ، هـذه الظـاهرة   كما أن السجون الجزائريـة ليسـت بمعـزل عـن    
التالي يوضح لنا أعـداد السـجناء فـي بعـض السـجون الجزائريـة مقارنـة بطاقـة         

  :2002استيعاب هذه السجون وهذا حسب دراسة إحصائية لسنة 

 عدد الموقوفين الحقيقي طاقة الاستيعاب سجن

 2800 2100 الحراش

 1600 1000 )البوني( عنابة

 830 600 سيدي بلعباس

 233 115 )قسنطينة( لعيدشلغوم ا

 1300 800 سركاجي

 766 318 البليدة

 194 120 بوفاريك

معظـم السـجون الجزائريـة تعـاني      السـابق أن ،)1(حيث يتبين لنا من الجـدول 
وهـذا مـا   ، من ازدياد في أعداد السجناء مقارنة بالطاقـة الاسـتيعابية لتلـك السـجون    

  .توجه لأداء السجون يشكل أحد أهم الأسباب أمام الانتقادات التي

  :عدم كفاية الأماكن. 2

مرافق السجون في بلـدان كثيـرة فـي حاجـة إلـى التجديـد فهـي لا تكفـي         
وقـد أدت هـذه   ، لاستيعاب أعداد السجناء الحـاليين أو الزيـادة فـي عـدد السـجناء     

ويسـاهم نقـص الاسـتثمار فـي     ، العديد من الأضرار في نظـام السـجون   الزيادة إلى

                                       
حول أوضاع السجون والسجناء في بعض  2005تقرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي "شريف زيفر الهلالي،  - )1(

 . 126، ص2006رة، ، الناشر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، القاه"الدول العربية
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وتجديدها والتأخير فـي بنـاء مرافـق جديـدة فـي اكتظـاظ السـجون        إقامة السجون 
  .)1(وتفاقم آثاره

ومن جهة أخرى إن ارتفاع معدلات نـزلاء السـجون يـؤدي إلـى اكتظاظهـا      
التـي تقضـي   ، وهذا الاكتظاظ مخالف لمعـايير الأمـم المتحـدة والمعـايير الدوليـة     

 ـبمعاملة جميع السجناء باحترام كرامتهم وقي ا فـي ذلـك مـنحهم حيـزا     متهم كبشر بم
  .)2(معقولاً مكانيا

إسراف التشريعات في النص على العقوبـة السـالبة للحريـة كجـزاء للسـلوكيات      . 3
  :المجرمة

تميل السياسات التشريعية في العديد من الـدول علـى الـنص بعقوبـات سـالبة      
بالرغم مـن إدراك القـائمين علـى وضـع     ، للحرية على كل من يقترف سلوكاً مجرماً

  .)3(لك السياسات بالآثار السلبية المتعددة لتلك العقوباتت

  :إسراف القضاة بالحكم بعقوبات سالبة للحرية. 4

لا يزال الاقتناع السائد لدى القضـاة فـي عـدد غيـر قليـل مـن دول العـالم        
وهو ما يتضح مـن مقارنـة إجمـالي تعـداد الأحكـام      ، بفاعلية العقوبة السالبة للحرية

، بعقوبات سـالبة للحريـة بإجمـالي الأحكـام القضـائية الصـادرة       القضائية الصادرة
بلغـت النسـبة    1996ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثـال خـلال سـنة    

    %69.7المئوية لإجمـالي الأحكـام القضـائية الصـادرة بعقوبـات سـالبة للحريـة        
النسـبة   ىن لـم تتعـد  فـي حـي  ، إجمالي الأحكام القضائية الصادرة خلال هذا العام من

                                       
، 2010أفريل  19إلى  12رازيل من مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، سلفادور الب - )1(

 .12ص
 .180ن هايل الحكيم، المرجع السابق، صحسي - )2(
 . 41أيمن رمضان الزيني، الحبس المنزلي، المرجع السابق، ص - )3(
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مـن إجمـالي الأحكـام القضـائية الصـادرة       %5.6المئوية للأحكام الصادرة للغرامة 
  .)1(خلال هذا العام

  :ستخدامهاا قلةنقص برامج الإفراج أو . 5

، هناك عدد من الدول تنص في تشريعاتها على الإفـراج المبكـر مـن السـجن    
ى استخدام تلـك الآليـة نظـراً لوجـود     ورغم وجود تلك التشريعات إلا أنه قلما يلجأ إل

أو أن الإفراج المشروط مرتبط بقواعد صارمة تفيد عـدد القضـايا التـي يمـنح     ، قيود
  .)2(ما يساهم في وجود أعداد كبيرة من السجناء هذا، فيها الإفراج المشروط

بالإضافة إلى الأسباب السالفة الـذكر يرتفـع عـدد المحكـوم علـيهم بعقوبـة       
والتي تـرتبط بعـدم المسـاواة وعـدم     ، نتيجة لزيادة في معدلات الإجرامسالبة للحرية 

حيـث أصـبحت السـجون هـي     ، القدرة على معالجة الفقر والتهمـيش فـي المجتمـع   
والـبعض مـنهم    جتماعيـة االمرافق الوحيدة المتاحة لأشخاص يعـانون مـن مشـاكل    

  .)3(يعاني من مشاكل في الصحة العقلية

  نالسجو زدحاماآثار : ثالثا

السجون العديـد مـن الآثـار السـلبية والتـي يمكـن        زدحاماينجم عن ظاهرة 
  :إجمالها في النقاط التالية

انتشار الأمراض لصعوبة عزل النزلاء المصابين عـن الأصـحاء لضـيق المكـان      -
ومن جانب آخر للقصور فـي الخـدمات الصـحية لأن الضـغط عليهـا لا      ، من جانب

                                       
 .42الحبس المنزلي، المرجع السابق، صأيمن رمضان الزيني،  - )1(
، 2010أفريل  19إلى  12الجنائية، سلفادور البرازيل من  مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة - )2(

 .11ص
 .12المرجع نفسه، ص - )3(
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ابين في الوقت المناسـب حتـى يمكـن عـزلهم قبـل      يساعد على اكتشاف النزلاء المص
 .)1(انتشار المرض

تنعكس ظاهرة ازدحام السجون سلباً على حيـاة السـجناء فيصـبح للسـجين مجـال       -
بالإضـافة إلـى نقـص الخـدمات     ، الخصوصـية و ضيق من حيث الحرية الشخصـية 

ممـا  الطبية وكذا العيش في ظروف لا إنسانية من حيث المأكـل والمشـرب والمرقـد    
هذا ما يخلـق لديـه حالـة مـن الحقـد      ، يولد عنده إحساساً بأنه منبوذ من قبل المجتمع

 -وفـي السـجون الجزائريـة    ، )2(وبالتالي يغدو أقل تعاوناً مع جهود إعـادة الإدمـاج  
النسـبة الإجماليـة لواقـع السـجون      تقـدر  – م 2002وهذا حسب إحصـائيات سـنة   

يمـة الماليـة المخصصـة لتغذيـة الموقـوف      كما تقدر الق، %138 ـوعدد المساجين ب
وهـذا الـرقم يعتبـر زهيـداً ممـا يـؤدي إلـى        ، )دولار لليوم الواحد 0.7( دج50 ـب

وكـذلك الحـال بالنسـبة للشـروط الطبيـة فهـي غيـر        ، سوء التغذية داخل السجون
نزيل وبوسائل محـدودة جـداً إن لـم نقـل أنهـا       300مناسبة بمعدل طبيب واحد لكل 

مركـز عقـابي لا يتـوفر علـى طبيـب       60وهناك ، في بعض السجون تماماً منعدمة
مؤسسـة عقابيـة فقـط تتـوفر علـى       17ومن بين مجموع المؤسسات العقابية ، مداوم

إضـافة إلـى نقـص    ، طبيب أسنان غالباً ما تكون كراسي العلاج فـي حالـة عطـب   
 .)3(الأدوية الضرورية للاستعجالات الأولية

يليـة سـواء كانـت دينيـة أو اجتماعيـة أو ثقافيـة أو       الضغط على البـرامج التأه  -
وبالتـالي لا  ، وهذا ما يؤدي إلى فشل تلك البـرامج أو علـى الأقـل فعاليتهـا    ، رياضية

 إصـلاح المحكـوم علـيهم    هدفها، المتمثـل فـي  يمكن أن تحقق العقوبة السالبة للحرية 
النسـيج   فـي  بغيـة إدمـاجهم  تـأهيلهم   ، والعمـل علـى  الإجـرام وتشجيعهم على نبذ 

إذا ما فشلت تلك السـجون فـي تحقيـق تلـك الغايـة      ف، الاجتماعي عقب الإفراج عنهم

                                       
 .70عبد االله بن عبد العزيز اليوسف، المرجع السابق، ص - )1(
 .188حسين هايل الحكيم، المرجع السابق، ص - )2(
 .126زيفر الهلالي، المرجع السابق، ص شريف - )3(
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فإن عودة السجناء لـدرب الجريمـة سـتكون الفرضـية الأقـرب لأن تصـير حقيقـة        
وفشل السجون في تحقيق وظيفتهـا فـي الإصـلاح والتأهيـل يـرتبط بتكـدس       ، واقعة

 ـ وف يـؤدي إلـى فشـلها فـي أداء     السجون ارتباط السبب بالمسبب فتكدس السجون س
كما أن فشـل السـجون فـي إصـلاح السـجناء سـيؤدي       ، دورها في إصلاح السجناء

 .)1(إلى تكدس السجون

إن ازدحام السجون يشكل ضـغطاً علـى العـاملين يحـول دون معاملـة السـجناء        -
بشكل إنساني مما يؤثر على العلاقـة بـين موظـف السـجن والسـجين وتحـول دون       

 .)2(ء وتعنتهمانصياع النزلا

يؤدي ازدحام السجون إلى فشل عملية التصـنيف التـي تتطلـب تـوفير إمكانيـات       -
منها مكان فسيح لإقامـة النـزلاء فـي مجموعـات متجانسـة اجتماعيـا واقتصـادياً        

فتحـدد لكـل مجموعـة بـرامج تأهيليـة      ، ومنفصلة عن المجموعات الأخرى وتعليمياً
 .)3(تناسب ظروفها

  ايد معدلات العودتز: الثاني الفرع

تعد ظاهرة العود للجريمة إحدى المشـكلات التـي تواجههـا الأنظمـة العقابيـة      
ففي الوقت الـذي يـزج بالجـاني فـي السـجن بغيـة إصـلاحه        ، على مستوى العالم

نجـد أن الجـاني يـدخل السـجن ليـنغمس      ، وردعه عما اقترفه من سلوكيات إجرامية
هـذا  و، سـجنية جديـدة  لاقية ويكتسـب ثقافـة ِ  في شتى الممارسات غير القانونية والأخ

  .ما يحول دون الوظيفة الأساسية للعقوبة السالبة للحرية في الإصلاح والتأهيل

ان دراسة ظاهرة العود إلى ارتكـاب الجريمـة والبحـث فـي أسـبابها تعتبـر       
 الأسـاليب  أن إلـى تزايـد معـدلات العـود يشـير بلاشـك       أنهمية كبيرة ذلك أذات 

                                       
 .42المنزلي، المرجع السابق، صالحبس أيمن رمضان الزيني،  - )1(
 .73العزيز اليوسف، المرجع السابق، صعبد االله بن عبد  - )2(
 .70المرجع نفسه، ص - )3(
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و أيتخللهـا بعـض الـنقص،     الإجراميـة ستخدمة في مواجهـة الظـاهرة   والوسائل الم
تعاني بعض الثغرات، وعلى ذلـك فـان تقصـي الظـروف والعوامـل التـي تـؤدي        

 الأسـاليب النظـر فـي    إعـادة  إلـى تكرار الجريمة ربمـا يقـود الـدول     إلىبالفرد 
ة مـن جهـة، كمـا تشـكل ظـاهر      منها هـذا والوسائل المستخدمة في محاربتها والحد 

مـن جهـة   ارتكاب الجريمة عبئا ثقـيلا علـى ميزانيـة الدولـة وخزينتهـا       إلىالعود 
  .)1(أخرى

  ماهية العود: أولا

جريمة جديدة رغـم سـبق الحكـم عليـه بعقوبـة      الجاني  رتكابا يقصد بالعود
 .)2(سابقةعن جرائم 

هـو ارتكـاب الجـاني لعـدد مـن      " التعـدد "والعود لا يعني تعدد الجرائم إذ أن 
وإيداعـه السـجن لتنفيـذ    ، ئم حتى ولو لم يتم الحكم عليه في أي جريمـة سـابقة  الجرا

ويعـد العـود   ، )3(عقوبة ناتجة عن إدانته فـي إحـداها أو الـبعض منهـا أو جميعهـا     
ظرفا مشدداً للعقوبة بحسب مـا يكشـفه عـن خطـورة إجراميـة كامنـة فـي نفـس         

إلا أنـه لـم يرتـدع وعـاد      إذ رغم الحكم بإدانته عن جريمة أو جرائم سـابقة ، الجاني
  .)4(للإجرام باقتراف جريمة أخرى

، محـدداً للعـود   نجد أنـه لـم يعـط تعريفـا    بالرجوع إلى التشريع الجزائري و
مكـرر إلـى    54وإنما نظم أحكامه في قانون العقوبات الجزائـري فـي المـواد مـن     

  .ي عائداًواكتفى بذكر الحالات القانونية التي يعتبر فيها الجان، 59غاية المادة 

                                       
، 1أسماء بنت عبد االله بن عبد المحسن التويجري، الخصائص الاجتماعية و الاقتصادية للعائدات للجريمة، ط - )1(

 .04، ص2011للعلوم الامنية، الرياض، جامعة نايف العربية 
 .54خالد سعود بشير الجبور، المرجع السابق، ص - )2(
دراسة عن ظاهرة العود، المركز العربي للدراسات الأمنية : مصطفى عبد المجيد كاره، السجن كمؤسسة اجتماعية - )3(

 .37، ص1987والتدريب، الرياض، 
 .54خالد سعود بشير الجبور، المرجع السابق، ص - )4(
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  علاقة العود بالسجن: ثانيا

لما كان العقاب للفعل المخالف للقانون الجزائي هـو الـنص صـراحة علـى     و 
ولمـا أصـبحت   ، تجريم الفعل وإيقاع العقوبة أو الإجـراء الاحتـرازي علـى الجـاني    

واتجـه فقهـاء   ، العقوبات البدنية تواجه معارضة لـدى غالبيـة التشـريعات الوضـعية    
شريعات المختلفة إلى تبني وسائل لـردع الجـاني مقابـل ارتكابـه للفعـل      القانون والت

ظهـرت  ، المخالف وبهدف تهديد غيره بالعقاب في حالـة الإقـدام علـى نفـس الفعـل     
العقوبات السالبة للحرية وذلك بغية إبعاد الجـاني خـلال فتـرة حبسـه لتفـادي إتيانـه       

ر التـي تسـبب فيهـا والعمـل     والاقتصاص منه بما يعادل الأضـرا ، للأفعال المخالفة
بحيث يصبح عنصراً عـاملاً فـي مجتمعـه حالمـا يـتم      ، على إصلاحه وإعادة تأهيله

حـين تـؤدي إلـى     إلا أن عقوبة السجن قد تمثل سلاحا ذو حـدين ففـي  ، الإفراج عنه
أخـرى قـد تـؤدي إلـى وصـمه وعودتـه لـدرب         إلا أنها أحيانا، ردع الجاني أحيانا

  .)1(لبعض من الجناةالجريمة خاصة بالنسبة ل

ويرجـع ذلـك    حقيقيـة، وقد كانت السجون لسنوات عديدة موضـوع لامبـالاة   
على الأرجح لاقتناع سائد أن الجاني لا يجب أن يعامل معاملـة تفضـيلية، بـل يجـب     

  .)2(أن يعزل عن المجتمع بغية ردعه

وحيث يؤكد جانـب مـن رجـال القـانون والمشـرعين أن أهـداف العقوبـة        
فإن جانـب مـن الفقـه يـرى أن العـود يـدل       ، رية وجدواها هي الإصلاحالسالبة للح

 حيـث يرجعـون  ، دلالة واضحة على قيام المؤسسـة العقابيـة بواجبهـا مـن عدمـه     
وهناك من لا يعلق كثيراً على الظاهرة من حيـث ارتباطهـا بـأي علاقـة بالمؤسسـة      

 ـ    ، العقابية ة وغيرهـا  وأن هناك مجموعة مـن العوامـل والظـروف الشخصـية والبيئي
ومـن  ، التي تعتبر المؤشر والمسبب الأول والأخير في عـودة الجـاني إلـى الجريمـة    

                                       
 .وما بعدها 41يد كاره، المرجع السابق، صد المجمصطفى عب - )1(

(2)- Jacques lerouge, , Op, Cit, p09. 
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ناحية أخرى قد تكون لاستقامة الجاني كذلك عوامل ومسـببات لا علاقـة لهـا مطلقـا     
إلـى غيـر ذلـك يوجـد جانـب      ، بقضائه المدة المحكوم بها عليه في المؤسسة العقابية

لعود إنما يـدل علـى فشـل المؤسسـة العقابيـة فـي       أخر يرى أن الارتفاع في نسبة ا
  .)1(إبعاد الجاني عن شبح الجريمة

  العوامل المؤدية لتزايد حالات العود: ثالثا

إن العود لارتكاب الجريمة بات من الظواهر المألوفة فـي السـجون إلـى حـد     
في ظـل ظـروف وبمصـاحبة عـدة عوامـل محـددة       ، أنه أصبح أمراً يمكن التنبؤ به

ك العوامل ببيئة السجن من جهة وبيئـة المفـرج عنـه خـارج السـجن مـن       تتصل تل
والـذي  ، كل هذه الجوانب تساهم بشكل فعال فـي تزايـد معـدلات العـود    ، جهة أخرى

بدوره يخلف نتائج خطيرة جدا تـنعكس علـى المجـرم والمجتمـع علـى حـد سـواء        
  :ويمكن إبراز أهم هذه العوامل في النقاط التالية

  :ببيئة السجن تأثر السجين. 1

حد العوامل المساعدة على إتمام عمليـة تكيـف السـجين بالبيئـة الفاسـدة      أمن 
بالإضـافة  ، والموجود في السجن هي أن تكون العقوبة السالبة للحريـة طويلـة الأمـد   

كـل هـذا يـؤدي    ، إلى ندرة العلاقات الشخصـية وقلـة الصـداقات خـارج السـجن     
تجمعـات الصـغيرة والتـي توصـف بعصـابات      بالسجين إلى الاستعداد للاندماج في ال

وعلـى هـذا النحـو    ، فهذا الاختلاط قد يحثه على إتباع أنماط سـلوكية منحلـة  ، السجن
يمكن فهم عملية التأقلم والتكيف مع بيئـة وثقافـة السـجن علـى أسـاس أنهـا تشـكل        

يـل  الكيفية التي يتم بها استيعاب الثقافة الجديدة والوسـيلة التـي يـتم بهـا إلـزام النز     
وبتجرده من شخصيته ومـا تحتـوي مـن خصـائص ذاتيـة      ، بالاندماج في عالم جديد

كلهـا  ، وفقدانه شيئا فشيئا لما يحمله من معاني وأفكار ومعتقـدات وعواطـف ورمـوز   

                                       
 .47-42ص ، صعبد المجيد كاره، المرجع السابق مصطفى - )1(
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تؤدي إلى مؤشر واحد هو احتمـال رجـوع هـذا السـجين إلـى درب الجريمـة مـن        
 ـ   ، جديد ي جريمتـه السـابقة مثـل    وربما تتسم جرائمه الجديدة بسـمات لـم تتـوافر ف

  .)1(توافر القصد الجنائي وسبق الإصرار على ارتكابها

  :بيئة المفرج عنه خارج السجن. 2

إن المفرج عنه إذا لم يجد مـن أفـراد المجتمـع الاسـتعداد لإعـادة الانـدماج       
بالإضـافة إلـى المشـاعر العدوانيـة     ، والتواصل تزداد لديه مشاعر الحزن والإحبـاط 

يضـاف إلـى مـا سـبق فقـدان      ، الموجودة خارج السجن ألا وهي المجتمعاتجاه البيئة 
فالعمل بالنسبة للفرد ليس مجـرد وسـيلة للحصـول علـى المـورد      ، المفرج عنه لعمله

ولكنه أيضا وسـيلة لإثبـات ذاتـه وتحقيـق كيانـه      ، المالي اللازم لاستمرار حياته فقط
لكـل هـذا فإنـه يشـعر      فمع فقـدان المفـرج عنـه   ، وطموحاته واعتباره الاجتماعي

بالضياع وهامشية الذات وهذا الإحسـاس يعـد عـاملا فعـالا فـي تزايـد احتمـالات        
ويزيد من تأثير هذا العامـل مشـاعر العجـز وقلـة الحيلـة      ، عودته للجريمة من جديد

كمـا أن  ، التي تتولد لديه لعجزه عن توفير متطلباته ومن يعـولهم مـن أفـراد أسـرته    
وية التي يصاب بها المحكوم عليه أثنـاء فتـرة العقوبـة اثـر     للأمراض النفسية والعض

 .)2(فعال في إعادة التفكير للعودة إلى السلوك الإجرامي من جديد

  النتائج المترتبة على تزايد حالات العود: رابعا

  :إن لتزايد معدلات العود مضاعفات خطيرة يمكن إجمالها فيما يلي

ن إلـى ازدحامهـا بمـا يفـوق طاقتهـا      يؤدي تزايد أعـداد النـزلاء فـي السـجو     -
وهذا ما ينعكس سلباً على إجراءات العـزل والتصـنيف ويفسـح المجـال     ، الاستيعابية

وهـذا مـا سـيؤدي إلـى     ، للاختلاط بأصحاب السـوابق وذوي الخطـورة الإجراميـة   

                                       
 .48 -45ص مصطفى عبد المجيد كاره، المرجع السابق، ص - )1(
 .وما بعدها 36أيمن رمضان الزيني، الحبس المنزلي، المرجع السابق، ص - )2(
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حيـث تشـير الدارسـات الإحصـائية إلـى تزايـد       ، ازدياد حجم الجريمة في المستقبل
ففـي انجلتـرا   ، ليهم العائدين إلى السـجون علـى مسـتوى العـالم    معدلات المحكوم ع

وفـي جنـوب إفريقيـا تشـير     ، م1994مـن المفـرج عـنهم عـام      %56بلغت نسبة 
 م1997شخص من تعـداد المفـرج عـنهم عـام      2000الإحصائيات إلى عودة حوالي 

وفـي جمهوريـة التشـيك قـد بلـغ إجمـالي النـزلاء        ، سـجين  3000والبالغ عددهم 
وفـي إمـارة   ، )1(م 1999وذلـك عـام    2419من أصـل   1789ن إلى السجن العائدي

 إلـى  %33.19بـين   تراوحـت مـا   م1998إلى سـنة   م1996دبي في الفترة من سنة 
في دراسة أجراهـا الـدكتور عبـد االله عبـد الغنـي علـى بعـض الـدول         ، 61.9%

فـي  السـجون   العربية مثل تونس والأردن ومصر تؤكد أن متوسط العود بـين نـزلاء  
كمـا يشـير تقريـر    ، م1993من المودعين في سجونها سـنة   %24هذه الدول قد بلغ 

لى أن النسبة فـي البلـدان العربيـة تصـل لـدى      إ م1994وزراء الداخلية العرب لسنة 
 .)2(من نزلاء السجون %70البعض منها إلى حدود ال 

قـع علـى   تأثير العائدين على البرامج الإصـلاحية وزيـادة حجـم الأعبـاء التـي ت      -
كمـا سيقتضـي الأمـر    ، تنفيـذها  وعاتق القائمين على وضـع البـرامج الإصـلاحية    

تخصيص معدلات متزايدة من الإعتمـادات الماليـة لإعاشـة الأعـداد المتزايـدة مـن       
 .)3(العائدين للسجون سنوياً

لاسـتعاب  ، يؤدي تزايد معدلات العود إلى تزايد الحاجة لبنـاء مزيـد مـن السـجون     -
ممـا يمثـل عـبء كبيـراً علـى      ، المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريـة  كم أكبر من

  .)4(عاتق الاقتصاد القومي للمجتمع

                                       
 .170يوسف فهد الكساسبة، المرجع السابق، ص - )1(
مجلة رواق عربي، مركز القاهرة للدراسات حقوق  ،"التدابير الاحترازية وبدائل العقوبات السجنية" سامي نصر، - )2(

 . 50، ص2008، 48الإنسان، عدد 
 .109رنة، المرجع السابق، صدراسة مقا :أيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها - )3(
 .110المرجع نفسه، ص - )4(



                    فاعلیة العقوبة السالبة للحریة                                                                     الأول الفصل

- 90 - 

، ينتج عن تكرار الإيداع في السجون تلاشي رهبـة السـجن فـي نفـوس العائـدين      -
، تدريجيا مع مجتمع السجن بما يحويـه مـن ثقافـات فاسـدة ومنحرفـة      يتكيفونحيث 

الدونية والخـزي والعـار مـن العقوبـات السـالبة للحريـة       كما يقل الإحساس لديهم ب
 .)1(وتزداد القيم والمفاهيم المنحرفة رسوخاً في نفوسهم

وفي ختام هذا الفصل نكون بذلك قد تطرقنا مـن خلالـه إلـى مفهـوم العقوبـة      
وانتقلنـا إلـى إبـراز أهـم المشـكلات المتعلقـة بالعقوبـة        ، السالبة للحرية ووظيفتها

مضـاعفات سـلبية تحيـد    و ة وما يترتب عن تنفيذ هذه العقوبة مـن أثـار  السالبة للحري
 .بها عن الغرض المنوط بها

                                       
 .39أيمن رمضان الزيني، الحبس المنزلي، المرجع السابق، ص - )1(
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رأينا في الفصل السابق الآثـار الجسـيمة للعقوبـة السـالبة للحريـة ولاسـيما       
فقد أضحت غيـر قـادرة علـى الحـد     ، ثيرهاوأهم المشاكل التي تٌ، القصيرة المدة منها
وهـو مـا   ، غير إنسانية في معاملة المجرم مـن جهـة أخـرى   و، ةمن الجريمة من جه

  .يجعلها عاجزة عن تحقيق غرضها

ونتيجة للدراسات الميدانية والتي كشـفت عـن مضـاعفات خطيـرة للعقوبـات       
   وتأسيسـاً علـى ذلـك كـان    ، تزايدت الآراء المناهضة لهـذه العقوبـة  ، السالبة للحرية

تعيـد النظـر فـي إسـتراتيجيتها المتبعـة فـي        للسياسة الجنائيـة المعاصـرة أن   دبلا
بدأت محاولات الفقـه العقـابي فـي الغـوص فـي أعمـاق        ومن ثم، مكافحة الإجرام

فكـان  ، الفكر والمعرفة الإنسانية للوصول إلـى عقوبـات بديلـة وأنمـاط جديـدة لهـا      
نتيجة لذلك أن ظهرت اتجاهات حديثة لمواجهة الظـاهرة الإجراميـة والتـي تبلـورت     

وتعمـل علـى تأهيـل المحكـوم     ، وبات بديلة تؤدي الغرض المنشـود للعقوبـة  في عق
فبالنسـبة  ، بعيدا عن الآثار السلبية للعقوبـة السـالبة للحريـة   ، وإعادة إدماجه اجتماعياً

وقليلـة الخطـورة أصـبح مـن     ، خصوصا البسيطة منهـا  للغالبية العظمى من الجرائم
، م قـانوني يـنظم هـذه العقوبـات    فـي ظـل نظـا   ، الممكن جدا اللجوء عقوبات بديلة

  . ويراقب تنفيذها

إلا أن الواقع العملي يبين أن العقوبات البديلة رغم مـا حققتـه مـن نجـاح فـي      
  .)1(فهي لا تزال تحتاج إلى مزيد من التطوير والتحديث، مجال مكافحة الجريمة

 ـ    ى إن استخدام العقوبات البديلة لا يحول دون اسـتخدام العقوبـات التقليديـة مت
  .)2(كان تطبيقها أمراً ضرورياً لتحقيق العدالة الجنائية

                                       
 .وما بعدها 457ص طارق عبد الوهاب سليم، المرجع السابق، - )1(

(2)- Dominique Gaillardot, les sanctions pénales alternatives, Revue internationale de droit 
comparé, Vol. 46 N°2, Avril- juin 1994, p 683. 
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وبناء على ما تقدم فان دراستنا لهـذا الفصـل سـوف تنصـب بصـفة أساسـية       
ومـن ثـم   ، على استعراض أهـم البـدائل المقترحـة لمواجهـة الظـاهرة الإجراميـة      

 نتنـاول فـي المبحـث الأول النظـام القـانوني     ، سنعالج هذا الفصل في ثلاثة مباحـث 
أما في المبحث الثاني فسنتطرق إلـى نظـام العقوبـات البديلـة فـي      ، للعقوبات البديلة

 ونخصـص المبحـث الأخيـر لنظـام    ، والتشـريعات المقارنـة   المـؤتمرات الدوليـة  

  .العقوبات البديلة في التشريع الجزائري
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  المبحث الأول

  النظام القانوني للعقوبات البديلة 

، الأساليب العقابيـة الحديثـة التـي أثبتـت فاعليتهـا     تعتبر العقوبات البديلة أحد 
 مـن حيـث  ، فهي تجمع بـين جميـع أغـراض العقوبـة    ، لمواجهة الظاهرة الإجرامية

ومراعـاة الاعتبـارات   ، إيقاع الجزاء على من ثبت في حقه ارتكاب جريمـة لردعـه   
إضـافة إلـى تحقيقهـا لوظيفـة     ، الإنسانية التي تهدف إلـى حمايـة حقـوق الإنسـان    

وهـذا يرجـع للخصـائص التـي تميزهـا      ، الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهمو تأهيلال
وبناء على ذلك سوف نحـاول تعريـف هـذا الـنمط وتبيـان      ، عن غيرها من العقوبات

  .ونقاط التشابه والاختلاف بينها وبين التدابير الاحترازية، أهم خصائصها

  ماهية العقوبات البديلة: المطلب الأول

ن ماهية العقوبات البديلة يعد الركيـزة الأساسـية لإيجـاد مفهـوم     إن الحديث ع
إلا أن الإشـكالية التـي تعترضـنا عنـد تنـاول      ، )1(متكامل ونظام قانوني فعـال لهـا  

موضوع بدائل العقوبة السالبة للحرية تتمثل فـي عـدم وجـود اتفـاق بـين البـاحثين       
فمـنهم مـن   ، "لبـدائل ا"والمهتمين بدراستها حول المصطلح الذي يتناسـب مـع هـذه    

ليحـتفظ بالجانـب العقـابي لهـا مـع      " العقوبـات البديلـة   "يذهب إلى استعمال مقولة 
شـكل بـذلك بـدائل العقوبـة السـالبة      ولتُ، إحداث بعض التغيرات في نوعيتها وطبيعتها

ومـنهم مـن فضـل اسـتعمال مقولـة      ، للحرية امتداداً طبيعيا لنظام العقوبات الجنائيـة 
وليكـون بـذلك امتـداداً    ، لينفي عن البدائل المقترحة الطـابع العقـابي   " لةالتدابير البدي"

  .)2( للتدابير الاحترازية

                                       
 .170قصيرة المدة، المرجع السابق، صال، العقوبة السالبة للحرية يأيمن رمضان الزين - )1(
 .39سامي نصر، المرجع السابق، ص - )2(
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تنطـق بهـا الجهـة القضـائية     ، عقوبة مقـررة قانونـاً  : يقصد بالعقوبات البديلة
فهـي جـزاء يوقـع علـى     . )1(لتكون بديلة عن عقوبـة الحـبس الأصـلية   ، المختصة

و، جرمه القانونمقترف سلوك ي2(وجب عقاب مقترفهي(.  

البـديل الكامـل أو الجزئـي عـن العقوبـات السـالبة       : كما يمكن تعريفها بأنها
حيث يتم إخضـاع مرتكـب الجريمـة لمجموعـة مـن الالتزامـات السـلبية        ، للحرية

التأهيـل   بـل الغـرض منهـا هـو    ، والتي لا تستهدف إيلام المحكوم عليـه ، والإيجابية
بالتـالي تحقيـق الأغـراض العقابيـة التـي تقتضـيها       و، وإعادة الإدماج الاجتمـاعي 

  .)3(مصلحة المجتمع

إن تحقيق العقوبات البديلة للغاية المرجـوة منهـا ألا وهـي إصـلاح المحكـوم      
عليه دون إخضاعه للسجن نظرا لما ينـتج عنـه مـن آثـار سـلبية لابـد أن تتـوافر        

  :)4(الشروط التالية

ل بشـرح فوائـدها وسـلبيات العقوبـة     تهيئة الرأي العام لتقبل مثل هـذه البـدائ   -
 .السالبة للحرية

وأنهـا ليسـت   ، إدراك الجمهور لفوائدها علـى المجتمـع والفـرد بحـد سـواء      -
 .تراخى في ردة الفعل الاجتماعية على الإجرام

توفير القناعة التامة لدى القضاة حول جـدوى هـذه البـدائل حتـى لا يحصـل       -
 .استخفاف بها

قبل القائمين علـى المؤسسـات العقابيـة فـي إنجـاح      توفير المساهمة الكلية من  -
 .هذه البدائل

                                       
لة جامعة دمشق للعلوم مج، "دراسة مقارنة :العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة"صفاء آوتاني،  - )1(

 .427ص ،2009، 2، العدد 25المجلد  ،الاقتصادية والقانونية
 .184قصيرة المدة، المرجع السابق، صالأيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية  - )2(

لعربية السعودية العدل، المملكة ا هشام سيد عبد المجيد، علاقة الخدمة الاجتماعية بتطبيق العقوبات البديلة، وزارة - )3(
www.moj.gov.sahttp:// 

 .وما بعدها 212حسين هايل الحكيم، المرجع السابق، ص - )4(

http://www.moj.gov.sa
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توفير التشريعات الجزائيـة الملائمـة التـي تسـمح بتطبيـق هـذه العقوبـات         -
 .البديلة

توفير كادر بشري كاف للقيـام بهـذه المهمـة الدقيقـة التـي يكـون نجاحهـا         -
ر كمـا يقتضـي ذلـك تـوفي    ، مرهونا بكفاءة القائمين بها والمشـرفين عليهـا  

 .الإعتمادات المالية اللازمة

 .أن تتصف هذه البدائل بالمرونة الكافية -

  . أن تكون هذه البدائل قابلة دوما للتعديل في ضوء تطور كل حالة فردية -

، أن تكـون هـذا الـنمط مـن العقوبـات      يضاف إلى هذه الشـروط ضـرورة  
وف مـن حيـث الأخـذ بعـين الاعتبـار ظـر      ، متوافقاً مع حقوق الإنسـان الأساسـية  

مرهقـة لا تتفـق مـع نـوع ودرجـة       المحكوم عليه حتى لا يفرض عليه عقوبة بديلـة 
ثـار سـلبية كالوصـم والإحـراج أمـام      آن لا تكون لهذه البـدائل  أو، الجرم المرتكب

  .)1(المحيط الاجتماعي

  خصائص العقوبات البديلة: المطلب الثاني

عـن العقوبـة   تتوافر العقوبات البديلة على مجموعة مـن الخصـائص تميزهـا    
البديلـة مـا    للعقوبـات ن كانت تتشابه معها في بعض النقـاط إلا أن  إو، السالبة للحرية

 :ويمكن ذكر أهم هذه الخصائص في ما يلي ،يميزها

  شرعية العقوبات البديلة: الفرع الأول

أن القاضي ليس حـراً مختـارا إنمـا هـو     ، )2(يقصد بشرعية العقوبة كما أسلفنا
 ـ  ، شرع من جزاء على الجريمة المرتكبـة مقيد بما فرضه الم أ فلـيس للقاضـي أن ينش

  .)3(عقوبة خاصة وليس له أن يتعدى المقدار المحدد
                                       

 .وما بعدها 213ن هايل الحكيم، المرجع السابق، صحسي - )1(
 .وما بعدها من المذكرة 12راجع الصفحة  - )2(
 .31مد فتحي بهنسي، المرجع السابق، صأح - )3(
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ووفقا لهذا المفهوم يتم تحديد السـلوك المجـرم والـنص علـى عقوبـة محـددة       
أن مفهـوم   فـي ذلـك   يرى الـدكتور أيمـن رمضـان الزينـي    و، لمقترف هذا الجرم

بحيـث يـتم الـنص علـى      ،يجب أن يصير أكثر مرونـة  لةالشرعية في العقوبات البدي
السلوك المجرم في النص التشريعي علـى وجـه الجـزم واليقـين دون الـنص علـى       

بل يـتم الـنص علـى عـدد مـن العقوبـات البديلـة        ، عقوبة محددة لكل نمط سلوكي
كجزاء لاقتراف السلوك المجرم ويمـنح المشـرع القاضـي سـلطة تقديريـة لتحديـد       

 ـ، العقوبة البديلة التي تناسب كل حالة نمط ومقدار ن تحديـد نمـط العقوبـة    إوبالتالي ف
وذلك فـي ضـوء دراسـته لملـف     ، ومقدارها ومدتها يخضع للسلطة التقديرية للقاضي

ومن هذا المنطلـق تتفـق مـع قواعـد العدالـة      ، حالة الجاني والعقوبة البديلة المناسبة
مـع جسـامة الجـرم المرتكـب نظـرا      من جانبين فالجانب الأول ينصب حول تناسبها 

لشخصـية الجـاني    أما الجانب الثـاني فيتمثـل فـي مراعاتهـا    ، لقلة جسامة خطورته
  .)1(وظروف ارتكابه لجريمته وفعاليتها في إصلاحه وتأهيله

  قضائية العقوبات البديلة: الفرع الثاني

وهـو   ،)2(فالعقوبة لا ينطق بها إلا قضاة السلطة القضـائية المختصـون قانونـاً   
 ـما ينطبق على العقوبات البديلـة وفقـا للإجـراءات والشـروط التـي       نص عليهـا  ي

يتـوافر لعقوبـة السـجن مـن ضـمانة عـدم        والعقوبة البديلة يتوافر لها مـا ، التشريع
يمكـن مـن خلالهـا    ، الحكم بها إلا بموجب حكم قضائي وبموجـب محاكمـة عادلـة   

حديـد الأسـباب والـدوافع التـي أدت     وكـذا ت  ،إثبات برأتهو للجاني إبداء أوجه دفاعه
كل ذلك يمكن أن يكـون محـل اعتبـار سـواء عنـد تحديـد       ، به إلى ارتكاب الجريمة

 إلا أنها تتميـز عـن العقوبـة السـالبة للحريـة     ، القاضي لنمط العقوبة البديلة أو لمدتها

                                       
 .وما بعدها 171قصيرة المدة، المرجع السابق، صالعقوبة السالبة للحرية أيمن رمضان الزيني، ال - )1(
 .130، المرجع السابق، صرأسحق إبراهيم منصو - )2(
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، بمفهومـه العـام والخـاص   ، بعدالتها وفاعليتها في الإصلاح والتأهيل وتحقيق الـردع 
  .)1(تجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحريةو

  شخصية العقوبات البديلة: الفرع الثالث

وهي ألا يتم الحكم بالعقوبة البديلة إلا علـى مـن ارتكـب الفعـل المجـرم دون      
 ـ فمبدأ شخصية العقوبة، غيره ة عنـه فـي العقوبـة السـالبة     يتجسد في العقوبات البديل

وذلـك للآثـار السـلبية    ، قيقها لهذا المبدأ محـل شـك  التي يرى البعض أن تح، للحرية
بـل تتعـداه   ، العديدة لتلك العقوبة والتي لا يقتصر مداها ونطاقها على المحكـوم عليـه  

هذه الآثـار السـلبية التـي لا تتـوافر فـي      ، لتصل إلى أفراد أسرته والاقتصاد القومي
  .)2(ن وجدت فإنها تبقى في نطاق ضيقإالعقوبات البديلة و

  تحقيق العقوبات البديلة لوظائف العقوبة :رع الرابعالف

رأينا فيما سبق أن وظـائف العقوبـة السـالبة للحريـة هـي تحقيـق العدالـة        
وإذا ، )3(والردع العام والردع الخاص عن طريـق تأهيـل المحكـوم عليـه وإصـلاحه     
إلا أن  ،كان تحقيق العقوبات البديلة لوظيفـة الإصـلاح والتأهيـل لـيس محـل شـك      

 ـ إلىك جانب من الفقه يميل هنا ، البديلـة لتحقيـق الـردع    اتالتشكيك في فاعلية العقوب
 ـ  البديلـة للـردع يـأتي مـن      اتويرى الدكتور أيمن رمضان الزيني أن تحقيـق العقوب

 ـ   ن العقوبـة سـتطوله لا محالـة إذا مـا     أخلال غرس يقين راسخ في نفـس الجـاني ب
حـدد  التـي سـوف توقـع عليـه لا تُ    فعلى الرغم من أن العقوبـة  ، ارتكب فعلا مجرما
يترسـخ فـي نفسـه حقيقـة     و نه يجب أن يدرك إدراكا يقينيـا أإلا ، قبل اقترافه للجريمة

سيخضـع   وإن كان تحديـد نمـط العقوبـة   ، وهي أنه لن يفلت بجرمه من العقاب هامة
 وتحقـق العقوبـات البديلـة الغـرض    ، لمعايير أخرى ستتحدد بناء على دراسة حالتـه 

                                       
 .172قصيرة المدة، المرجع السابق، صالأيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية  - )1(
 .173المرجع نفسه، ص - )2(
 .مذكرةوما بعدها من ال 34راجع في ذلك ص - )3(
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مـن خـلال الاهتمـام     ،قوبة المتمثلـة أساسـا فـي الإصـلاح والتأهيـل     الأساسي للع
وإعـداد ملـف لحالتـه بواسـطة مجموعـة       ،بشخص الجاني وظروف ارتكاب جريمته

مـن الخبــراء والمختصــين يقومــون بإعــداد دراســة دقيقــة لظروفــه الاجتماعيــة  
 ـ   ، والاقتصادية والنفسية وكذا ظروف ارتكـاب الجريمـة   ر وفـي الأخيـر إعـداد تقري

سـاعد القاضـي   ي ممـا ، نسب الطرق لمعالجة هـذه الحالـة   أمن قبل هذه اللجنة حول 
  .)1(على اختيار العقوبة المناسبة لكل جاني

  العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية: المطلب الثالث

إن الحديث عن العقوبـات البديلـة والتـدابير الاحترازيـة يـدفعنا إلـى القيـام        
باعتبارهمـا نظامـان يهـدفان بصـفة     ، التشابه والاختلاف بينهما بمقارنة لمعرفة أوجه

بعيـدا عـن العقوبـة السـالبة للحريـة التـي       ، أساسية إلى الحد من الظاهرة الإجرامية
لكـن قبـل إجـراء هـذه     ، أثبتت فشلها في مكافحة هذه الظاهرة وفقا لما سـبق ذكـره  

  .زيةإعطاء تعريف للتدابير الاحتراالمقارنة سوف نقوم بداية ب

  ماهية التدابير الاحترازية: الفرع الأول

 الصـورة  –عليهـا أيضـا تـدابير الأمـن      ويطلـق  –تعد التدابير الاحترازية 
يرجـع الفضـل فـي    ، وهي جـزاء حـديث مقارنـة بالعقوبـة     الثانية للجزاء الجنائي

عنـدما نـادت   ، )2(تصف القـرن التاسـع عشـر   نظهورها إلى المدرسة الوضعية في م
وأن ، وإنكارهـا لحريـة الاختيـار لـدى الجـاني      وبة لإيمانها بفكر الحتميـة بإلغاء العق

جـل الحـد مـن الظـاهرة     أتحل محلها إجراءات احترازية لمنع تكرار الجريمـة مـن   
 وفي ظل ارتفاع معدلات الجريمـة والعـود وبعـدما تبـين أن    ، الإجرامية في المجتمع

                                       
 .177-173ص قصيرة المدة، المرجع السابق، صالأيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية  - )1(
 .271أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )2(
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اتجهـت العديـد مـن    ، هـا العقوبة الجزائية عاجزة عن تحقيـق الغـرض المنشـود من   
  .)1(التشريعات إلى وضع تدابير احترازية لمواجهة الخطورة الإجرامية

إلا أن  –الأمـن   تـدابير  – لم يعرف المشرع الجزائـري التـدابير الاحترازيـة   
مجموعـة الإجـراءات التـي يصـدرها القاضـي      :" علماء العقاب يعرفونها على أنهـا 

فـي شـخص مرتكـب الجريمـة بغـرض       لمواجهة الخطـورة الإجراميـة الكامنـة   
  .)2("تخليصه منها

 20وقد حصـرها المشـرع الجزائـري منـذ تعـديل قـانون العقوبـات فـي         
بعدما أدمج تـدابير الأمـن العينيـة ضـمن     ، في تدابير الأمن الشخصية 2006ديسمبر 

  .)3(العقوبات التكميلية

  البديلة أوجه التشابه بين التدابير الاحترازية والعقوبات:الفرع الثاني

 :تتفق العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية في كل من النقاط الآتية

فــي مفهومهــا لإصــلاح الجــاني وتأهيلــه لإعــادة إدماجــه فــي النســيج  -
وشخصـية  وحـول خضـوعهما لمبـدأ الشـرعية     ، السـجن الاجتماعي بعيـدا عـن   

لـم يـنص عليـه     ففي كلاهما لا يمكن للقاضي إصدار عقوبة بديلـة أو تـدبير  ، العقوبة
ولا يمكن الحكم بعقوبة بديلـة إلا علـى مـن ثبـت اقترافـه للجـرم الـذي        ، التشريع

أو الحكـم بتـدبير احتـرازي إلا علـى مـن تتـوافر فيـه الخطـورة         ، يحاكم لأجلـه 
كـذلك مـن حيـث خضـوعهما     ، دون أن يمتد العقاب ليطال شخصا غيره، الإجرامية 

وهـو مـا   ، عه إلا مـن قبـل قاضـي مخـتص    لمبدأ القضائية فكل منهما لا يمكن توقي
ودحـض  ، يمثل ضمانة هامة للمحكوم عليه وإتاحـة الفرصـة لإبـداء أوجـه دفاعـه     

                                       
 .184عماد محمد ربيع، فتحي توفيق الفاعوري، محمد عبد الكريم العفيف، المرجع السابق، ص - )1(
 .160لسابق، صأسحق إبراهيم منصور، المرجع ا - )2(
مكرر، الأمر رقم  05، 05، 04، المعدلة والمتممة للمواد 12ص  ، المرجع السابق،23-06، القانون 02المادة  - )3(

 .703-702ص ، صالمرجع السابقالمتضمن قانون العقوبات،  156 -66
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 -فـي التـدبير الاحتـرازي    –أوجه الاتهام الموجهة إليه وأدلة الخطـورة الإجراميـة   
وتتجلـى أهميـة التـدابير الاحترازيـة     ، وكـذا محاولـة إثبـات برأتـه    ، والرد عليها
، في كون أن توقيعهما يتوقـف علـى تـوافر الخطـورة الإجراميـة      لبديلةوالعقوبات ا

ومـن  ، لذلك يقوم القاضي بتقدير مدى توافرهـا ضـمانا لحقـوق الأفـراد وحريـاتهم     
جهة أخرى تتفق التدابير الاحترازية والعقوبات البديلة فـي إمكانيـة إجـراء مراجعـة     

هـا فـي إزالـة الخطـورة     لبيـان مـدى فعاليت  ، أثناء فترة تطبيق كـل منهمـا   دورية
أو في إصـلاح المحكـوم عليـه وإعـادة تأهيلـه بالنسـبة       ، الإجرامية بالنسبة للتدابير

إذا لـم يصـل كـل    ، للعقوبة البديلة مع إمكانية إجراء تعديل جزئـي أو كلـي عليهمـا   
 .)1(تحقيق الهدف منهمنهما إلى 

التـدبير  حيـث أن نظـام العقوبـة البديلـة أو     : التصنيف الفئوي للمجـرمين  -
الاحترازي ليس مخصصاً لكـل الفئـات الإجراميـة وإنمـا يقتصـر علـى فئـة دون        

إضافة إلى ضرورة التناسـب بـين الفئـة الإجراميـة وبـين نوعيـة التـدابير        ، أخرى
وكـذا اعتبـار الفعـل الإجرامـي أو الجـرائم السـابقة       ، المعتمدة أو البديل المناسـب 

 .)2(المناسبكمؤشرات أساسية للتصنيف واتخاذ الإجراء 

يتفقان كذلك من حيث أن التركيز الأساسي لتحقيـق الغـرض المرجـو مـن      -
العقوبة البديلة أو التدبير الاحتـرازي يكـون نحـو المسـتقبل ولـيس نحـو الماضـي        

  .)3(الإجرامي لشخص المجرم

  

  

 

                                       
 .183-181ص قصيرة المدة، المرجع السابق، صالأيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية  - )1(
 .40سامي نصر، المرجع السابق، ص - )2(
 .40المرجع نفسه، ص - )3(
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 أوجه الاختلاف بين التدابير الاحترازية والعقوبات البديلة :الفرع الثالث

بات البديلة والتدابير الاحترازيـة فـي العديـد مـن النقـاط والتـي       تتباين العقو
  :يمكن إيراد أهمها فيما يلي

  من حيث المدة: أولا

فـي الـنص    -أقصـى حـد  أدنـى و  حـد  -لعقوبة البديلة بين حدينتتحدد مدة ا
وينحصر دور القاضي في اختيـار المـدة التـي تتناسـب مـع كـل حالـة        ، التشريعي

وذلـك فـي ضـوء مـا     ، بالإضافة لاختيار نمط العقوبـة ، دينوالتي تقع بين هذين الح
والـذي يـتم إعـداده بعـد      ،انتهت إليه دراسة ملف الحالة من قبل اللجنـة المختصـة  

  .)1(التيقن من إدانته بالفعل المجرم

ومـرد ذلـك أن   ، أما التدابير الاحترازية فهي تتميز بكونها غير محـددة المـدة  
ولمـا كانـت هـذه الأخيـرة لا     ، رة الإجراميـة وظيفتها تنحصر في مواجهـة الخطـو  

نـه لا يمكـن   إف، يمكن تحديد موعد زوالها وقت صدور الحكـم بالتـدبير الاحتـرازي   
بالتالي تحديد مدة معينة التي إذا ما تم حصرها في مجال زمنـي محـدد ربمـا انتهـت     

فيشـوب التـدبير القصـور عـن     ، المدة المحددة دون انقضـاء الخطـورة الإجراميـة   
أو ربمـا انقضـت الخطـورة الإجراميـة قبـل انتهـاء فتـرة التـدبير         ، هدفـه  بلوغ

فـالخطورة الإجراميـة   ، الاحترازي فيتحمل المجرم بقيـة المـدة دون سـبب مشـروع    
والتـدبير الاحتـرازي يتقـرر لمواجهتهـا وينقضـي      ، كامنة فـي شخصـية الجـاني   

 .)2(ويعدل وفقا لتطورها، بزوالها

 

 

                                       
 .184قصيرة المدة، المرجع السابق، صالأيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية  - )1(
 .وما بعدها 280طارق عبد الوهاب سليم، المرجع السابق، ص - )2(
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  من حيث موقع المجرم: ثانيا

حيـث ينظـر    تخصص التدابير الاحترازية لأكثر الفئـات الإجراميـة خطـورة   
نتيجـة لخطورتـه    ،إلى الجاني على أنه شـخص مـريض يتوجـب الاحتـراز منـه     

، الإجرامية التي تهدد الأمن والاستقرار في المجتمـع فهـو مصـدر خـوف للآخـرين     
فـي  ، ونينوعلى هذا الأساس يتم إخراجه من الفضاء السـجني رحمـة ببقيـة المسـج    
ويكـون  ، حين تُخصص بدائل السجن لأقل الفئات الإجرامية خطـورة علـى المجتمـع   

إذ ينظـر إليـه بجانـب مـن     ، موقع الجاني في العقوبات البديلة أقل حدة وأقل خطـراً 
 .)1(الشفقة والعطف ويتم إخراجه من الفضاء السجني رحمة به

  من حيث موقع العقوبة السالبة للحرية: ثالثا

فبعـد فشـل   ، عقوبة السالبة للحرية مرحلـة سـابقة للتـدبير الاحتـرازي    تمثل ال
المؤسسة العقابية في ردع وإصلاح المجرم وإزالة خطورتـه الإجراميـة يـتم اللجـوء     

في حين تمثـل العقوبـة السـالبة للحريـة مرحلـة لاحقـة       ، مباشرة للتدبير الاحترازي
إذ يـتم الـزج    ،أهيـل الجـاني  بالنسبة للعقوبة البديلة في حالة عجزها عن إصـلاح وت 

  .)2(به في السجن كأخر حل ممكن

  من حيث أساس وغاية كل منهما: رابعا

تهدف العقوبات البديلة إلـى إصـلاح الجـاني وتأهيلـه لإعـادة إدماجـه فـي        
وذلك عن طريق توقيـع العقوبـة البديلـة بحسـب شخصـية كـل       ، النسيج الاجتماعي

التـدبير الاحتـرازي يهـدف إلـى      فـي حـين أن  ، جاني وظروف ارتكابه لجريمتـه 
وحمايـة المجتمـع مـن     ،مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنـة فـي شـخص الجـاني    

 وأهمهـا ارتكابـه لجـرائم فـي     الآثار والتداعيات التي تترتب علـى تلـك الخطـورة   

                                       
 .40سامي نصر، المرجع السابق، ص - )1(
 .41سه، صالمرجع نف - )2(
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لذلك فالتدابير الاحترازية لا يشترط تناسبها مـع جسـامة الجـرم المقتـرف      ،المستقبل
بل يكون تناسبها مـع مـدى الخطـورة الإجراميـة      ،العقوبات البديلةكما هو الحال في 

  .)1(الكامنة في شخصية الجاني

فـإن هـدف تـدبير الأمـن     ، فإذا كان الغرض الأساسي من العقوبة هو الـردع 
من قانون العقوبـات الجزائـري عنـدما نصـت      04وقائي وهذا ما أشارت إليه المادة 

  .)2("الأمن هدف وقائيلتدبير "في فقرتها الأخيرة على أن 

                                       
 .184المرجع السابق، ص ،قصيرة المدةالأيمن رمضان الزيني العقوبة السالبة للحرية  - )1(
 .271بق، صأحسن بوسقيعة، المرجع السا - )2(
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 المبحث الثاني

  والتشريعات المقارنة المؤتمرات الدوليةنظام العقوبات البديلة في  

لقد كانت السياسة العقابية التقليدية في أواخـر القـرن التاسـع عشـر مـيلادي      
وقـد وضـعت العقوبـة السـالبة للحريـة      ، واسع علـى الصـعيد الـدولي    محل انتقاد

بديلة لهـا فـي مقدمـة جـداول أعمـال المـؤتمرات الدوليـة        عقوبات  ومسألة إحلال
نظـام العقوبـات    أغلـب التشـريعات إلـى تبنـي     وقد اتجهـت  ،جهة هذا من العقابية
بأقـل  باعتباره نظام يحقـق الأغـراض العقابيـة المعاصـرة      )1(من جهة أخرى البديلة

ويوفر ظروف أفضـل لنجـاح عمليـة التأهيـل الاجتمـاعي ناهيـك عـن        ، التكاليف
   .)2(المنفعة التي يعود بها على المجتمع والمجرم على حد سواء

بدائل العقوبـة السـالبة للحريـة فـي المـؤتمرات الدوليـة ووثـائق         :المطلب الأول
  الأمم المتحدة

 ـ        البة اتجه الفكر العقـابي الحـديث بغيـة تفـادي الآثـار السـلبية للعقوبـة الس
وضـوع بـدائل السـجن والعمـل     إلـى التفكيـر فـي م   ، للحرية على الجاني والمجتمع

وقـد تجسـد ذلـك    ، على توظيفها التوظيف المناسب الذي يحقق الغاية المرجـوة منهـا  
وفي توجه غالبية الـدول إلـى تبنـي نظـام العقوبـات       ،في أعمال المؤتمرات الدولية

  .)3(البديلة

  
                                       

الكفاءة  م، مجلة المنتدى القانوني، دورية تصدر عن قس"بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة"فيصل نسيغة،  - )1(
          ، 2010 فريلأبسكرة، العدد السابع،  ،ة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضرالمهنية للمحاما

 .176-174ص ص
، مجلة جامعة دمشق للعلوم "دراسة مقارنة: العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة"صفاء آوتاني،  - )2(

 .427، ص2009، 2، العدد 25ونية، مجلد الاقتصادية والقان
عبد االله بن علي الخثعمي، بدائل العقوبة السالبة للحرية بين الواقع والمأمول، رسالة ماجستير في العلوم  - )3(

 .52، ص2008، كلية الدراسات العليا، الاجتماعية، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة نايف للعلوم الأمنية
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  بدائل العقوبة السالبة للحرية في المؤتمرات الدولية :الفرع الأول

م دول العالم بتبني سياسة جديـدة فـي مكافحـة الجريمـة والوقايـة      يتبين اهتما
النـاتج عـن   ، بناء على ما تواجهه هـذه الـدول مـن تهديـد لأمنهـا وسـلامتها       منها

ارتفاع معدلات الجريمة وما تخلفه العقوبة السـالبة للحريـة مـن نتـائج وخيمـة فـي       
مـن مشـاريع   من خـلال مـا تـم وضـعه     ، ظل عجزها عن تأدية وظيفتها الأساسية

التـي عقـدت فـي لنـدن     ، )1(ول أعمال العديد من المؤتمرات الدوليـة اضمن بنود جد
وفـي سـان بيتـر سـبورج عـام       م،1855وفي رومـا عـام    م،1925و م1872عام 

 م،1889ومؤتمرات الاتحاد الدولي لقـانون العقوبـات فـي بروكسـل عـام      ، م1890
وبحـث جـزاءات بديلـة تحـل     وفي هذه المؤتمرات تمت مناقشة ، م1891واسلو عام 

لكفالـة الاحتياطيـة وتقييـد    محل العقوبة السالبة للحرية كالغرامة والعمـل العقـابي وا  
ولم يقتصر الأمر على المـؤتمرات الدوليـة فقـد عنيـت بعـض المـؤتمرات       ، الحرية

ومن ذلك المؤتمر القـومي الأول الـذي عقدتـه جمعيـة      ،المحلية ببحث هذا الموضوع
وقـد اعتـرف هـذا المـؤتمر     ، م1870ة في مدينـة سنسـاتي عـام    السجون الأمريكي

بالآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المـدة وأعلـن أن هـذه العقوبـة لاتحقـق      
  .)2(المنفعة المرجوة منها

سـنة والـدول الأوروبيـة    ) 20( منذ أكثـر مـن عشـرين   و نهإمن جانب آخر ف
 ـ تٌ ففـي توصـية    ،وء إلـى بـدائل السـجن   كثر من التحفيزات والاقتراحات نحـو اللج

اللجـوء   أوربـا اقترحت لجنـة وزراء مجلـس    م1992أكتوبر سنة  19في يوم  أقيمت
إلى العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية التي تمثل حـلا فعـالا مـن جـانبين سـواء      

ديسـمبر سـنة    17وفـي يـوم   ، أو تـوفير الأمـن فـي المجتمـع     الجناةفي إصلاح 
 الإجـراءات  -فـي جميـع الأنظمـة    -أنه مؤيد لتوسيع برلمان الأوربيأعلن ال م1998
وفـي   م1999سـبتمبر  30وفـي يـوم   ، للسجن كوسائل مرنـة لتنفيـذ العقوبـة    البديلة

                                       
 .83مصطفى عبد المجيد كاره، المرجع السابق، ص - )1(
 .175فيصل نسيغة، المرجع السابق، ص - )2(
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حفـز مجلـس أوربـا النـواب     " الاكتظاظ والازدحام في السجون" توصية جديدة حول 
 ـ    و العوام جن كلمـا أمكـنهم   القضاة على اللجوء إلـى اسـتخدام العقوبـات البديلـة للس
  .)1(ذلك

وكذلك بحث المؤتمر الأول لمكافحـة الجريمـة للجمهوريـة العربيـة المتحـدة      
بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيـة بالقـاهرة فـي المـدة مـن       -والذي عقد

هذا الموضـوع وأوصـى بإلغـاء العقوبـة السـالبة للحريـة        -م1961يناير  5لى إ 2
وأيضـا  ، ن تسـتبدل بعقوبـات بديلـة   أعن ثلاثـة أشـهر و   يقل قصيرة المدة خاصة ما

أوصت الحلقة العربية الأولى للـدفاع الاجتمـاعي ضـد الجـرائم الاقتصـادية التـي       
بتفـادي الحكـم    م،1966فيفـري   5جانفي إلـى   31عقدت في القاهرة في المدة مابين 

سياسـة  بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة باعتبارهـا غيـر فعالـة ومسـتهجنة فـي ال     
وظلت العقوبة السالبة للحرية محل نقـد والـدعوة إلـى إحـلال بـدائل تحـل       ، الجنائية

محلها وعدم اللجـوء إليهـا إلا فـي حـالات الضـرورة القصـوى التـي تسـتدعيها         
بالعقوبـة السـالبة   "وهذا ما أوصت بـه النـدوة العالميـة الخاصـة      ،ظروف الجريمة
  .)2(م1985أيلول سنة  9إلى  8بالعراق في المدة من " للحرية وبدائلها

وقد حظيت العقوبة السـالبة للحريـة قصـيرة المـدة وضـرورة اللجـوء إلـى        
النـدوة العربيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان فـي قـوانين         هتمـام ابعقوبات بديلة لهـا  

إلـى   16الإجراءات الجنائية في العالم العربي التي عقدت بالقـاهرة فـي المـدة مـن     
الجمعية المصـرية للقـانون الجنـائي بالاشـتراك مـع       ونضمتها، م1989ديسمبر  20

 التـي أوصـت باسـتبعاد هـذه    ) ايطاليـا ( المعهد العالي للدراسات الجنائية بسيراكوزا

                                       

(1)- Serge Portelli, « Les alternatives à la prison », Pouvoirs, revue française d’études 
constitutionnelles et politiques ,seuil, paris, n135, 2010, p15. 

 .وما بعدها 175فيصل نسيغة، المرجع السابق، ص - )2(
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نظرا لأنها لا توفر للمحكوم عليه التأهيـل الـذي يحـق لـه الحصـول عليـه        ،العقوبة
  .)1(واللجوء لعقوبات بديلة يحددها القانون

  لعقوبة السالبة للحرية في وثائق الأمم المتحدةبدائل ا :الفرع الثاني

لقد حرص العديد من المختصـين والبـاحثين علـى التصـدي للعوامـل التـي       
والسعي جاهـداً مـن أجـل إحـلال بـدائل      ، تقلل من كفاءة العمل الإصلاحي للسجون

وهـو مـا نـادت بـه مـؤتمرات      ، العقوبات السالبة للحرية خصوصاً قصيرة المدة منها
متحدة منذ المؤتمر الأول لمكافحة الجريمـة ومعاملـة المجـرمين الـذي عقـد      الأمم ال

والـذي انتهـى بـإقرار قواعـد الحـد الأدنـى لمعاملـة        ، م1955في جنيـف سـنة   
والمؤتمر الثاني في شؤون الوقاية مـن الجريمـة ومعاملـة المجـرمين     ، )2(المسجونين

الـدول بالعمـل علـى    حيث أوصـى المـؤتمر كافـة    ، م1960الذي عقد في لندن سنة 
أن يحلـو محلهـا   و، ألا يحكم قضاتها الجنائيون قدر المستطاع بعقوبـة قصـيرة المـدة   

إما وقف التنفيذ وإما الاختبار القضائي وإما الغرامة وإما العمل فـي ظـل نظـام مـن     
الحرية المشروطة وإما الإيداع إذا اقتضى الحـال فـي جنـاح مـن السـجن منفصـل       

كـذلك أشـار   ، الإيـداع فـي مؤسسـة مفتوحـة     أوسـجونين  عن مكان وجود باقي الم
المؤتمر الثالث للأمم المتحدة في شؤون الوقايـة مـن الجريمـة ومعاملـة المجـرمين      

إلـى نجـاح التـدابير غيـر السـالبة       م1965المنعقد في استكهولوم في أغسطس عـام  
 ،وبصفة خاصة نظـام الاختبـار القضـائي فـي هولنـدا     ، للحرية في علاج المجرمين

نادى بالتوسع في هذا النظام ونبه المؤتمر إلى فائـدة التـدابير غيـر السـالبة للحريـة      و
وفـي نفـس الصـدد    ، عموماً مثل تأجيل النطق بـالحكم أو العمـل خـارج السـجون    

أوصى المؤتمر الخامس للأمم المتحدة فـي شـؤون الوقايـة مـن الجريمـة ومعاملـة       
 ـ ، م1975المجرمين المنعقد في جنيف سـنة   معاملـة   –دد تنـاول موضـوع   هـو بص

 بالبحـث عـن بـدائل للعقوبـة السـالبة      -المجرمين داخل السجون في رحاب الجماعة
                                       

 .وما بعدها 176ة، المرجع السابق، صفيصل نسيغ - )1(
 .37أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص - )2(
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وقد أجابـت معظـم الـدول بـأن هـذه      ، للحرية تطبق كجزاء للجناة في المجتمع الحر
فرض الغرامة والملائمة بـين مبلغهـا وبـين جسـامة الجريمـة ودرجـة       : البدائل هي
والإلـزام بـالتردد فـي    ، بخدمات معينة تؤدى لصـالح المجتمـع   والإلزام، ثراء الجاني

والإخضـاع القهـري لعـلاج    ، مواعيد دورية على السلطة المنوط بها تنفيـذ القـانون  
، التنقية من سـموم المخـدرات أو الخمـور بالنسـبة لمـدمني المخـدرات أو الخمـر       

الوضـع  ووقـف تنفيـذ عقوبـة الحـبس المشـمول ب     ، والوضع تحت الاختبار القضائي
  .)1(تحت الاختبار

كل هذه المؤتمرات كانت سبباً في توجيه الأنظار إلـى ضـرورة البحـث عـن     
بدائل فعالة للعقوبة السالبة للحرية وقد تجلى ذلك فـي أهـم مـؤتمرات الأمـم المتحـدة      

  :التي نشير إليها فيما يلي

  1980عام ) فنزويلا( مؤتمر الأمم المتحدة السادس المنعقد في كاراكاس: أولا

فـي سـبيل   ، لقد أضحت العقوبات البديلة ضرورة قـي المجتمعـات المعاصـرة   
الوقاية من الجريمة والتصدي لها بطـرق علميـة قـادرة علـى الحـد منهـا وتـوفير        

وفـي هـذا الصـدد اتخـذ المـؤتمر      ، الأمن للمواطن وكذلك الحياة السلمية للمـواطنين 
 ـ  سـنة  ) فنـزويلا ( د فـي كاراكـاس  السادس للأمم المتحدة للوقاية من الجريمـة المنعق

بعد أن قدمت الأمانة العامة للأمم المتحـدة ورقـة عمـل اسـتظهرت فيهـا       -)2(1980
بالعمـل علـى نشـر التـدابير      08توصـية رقـم    -)3(عيوب العقوبة السالبة للحريـة 

، البديلة في العالم على نطـاق واسـع وذلـك بإدخالهـا ضـمن التشـريعات الجزائيـة       
والقيـام  ، لة الجنائية التأهيل الـلازم لفهمهـا وتطبيقهـا واعتمادهـا    وإعطاء أجهزة العدا

  بتوجيه الرأي العام نحو تقبلها والمسـاعدة فـي نشـرها وإنجاحهـا باعتبارهـا وسـيلة      

                                       
    ، 1999المدة في التشريع الجنائي الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة،  قصيرشريف سيد كامل، الحبس  - )1(

 .13-11ص ص
 .147عبد االله بن عبد العزيز اليوسف، المرجع السابق، ص - )2(
 .37حمد براك، المرجع السابق، صحمد مأ - )3(
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وحـث الهيئـات التشـريعية علـى     ، من الجريمـة  في الوقايةتقل فاعلية عن السجن  لا
وإزالـة   ،فيـة الخاصـة بكـل بلـد    إحداث بدائل متوافقة مع الظروف الاجتماعية والثقا

ع القانونيــة التــي تحــول دون اعتمادهــا وإتباعهــا آخــذة بعــين الاعتبــار نــالموا
  .)1(الضرورات الأمنية والسلامة العامة

وقد استخلص المؤتمر مـن مناقشـة هـذا الموضـوع وجـوب إيجـاد اقتنـاع        
ن إصدار حكم بالإيـداع فـي السـجن هـو عقـاب علـى سـبيل        أاجتماعي أخلاقي ب
  .)2(الاستثناء لا الأصل

  1985عام ) ايطاليا( مؤتمر الأمم المتحدة السابع المنعقد في ميلانو: ثانيا

اتخذ مؤتمر الأمم المتحدة السـابع للوقايـة مـن الجريمـة ومعاملـة المـذنبين       
ومضـمونها وجـوب   ، 16التوصـية رقـم    م1985سـنة  ) ايطاليـا ( المنعقد في ميلانو

ض عـدد السـجناء والاستعاضـة مـا أمكـن عـن عقوبـة        اتخاذ التدابير اللازمة لخف
السجن بعقوبات بديلة يكون هدفها إعادة تأهيـل ودمـج المحكـوم علـيهم فـي الحيـاة       

ويطلب من لجنة الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة ومكافحتهـا أن تقـوم       ، )3(الاجتماعية
مـاج  بدراسة موضوع الجزاءات التي لا تشترط الحـبس والتـدابير الراميـة إلـى الإد    

  :)4(الاجتماعي للمجرمين مع مراعاة جملة من الأمور منها ما يلي

لا ينبغي توقيع عقوبة السجن إلا بوصفها عقوبـة يلجـأ إليهـا كمـلاذ أخيـر مـع        -
مراعــاة طبيعــة الجريمــة وخطورتهــا والظــروف الاجتماعيــة وغيرهــا مــن 

مـن  ولا ينبغـي  ، الظروف الشخصية للمجرم ذات الصـلة مـن الناحيـة القانونيـة    
 .حيث المبدأ توقيع عقوبة سجن على مرتكبي الجرائم الصغرى

 .ينبغي أن تولى المراعاة الواجبة لمقتضيات سلامة المجتمع -
                                       

 .وما بعدها 148عبد االله بن عبد العزيز اليوسف، المرجع السابق، ص - )1(
 .37حمد محمد براك، المرجع السابق، صأ - )2(
 .148عبد االله عبد العزيز اليوسف، المرجع السابق، ص - )3(
 .74عبد االله بن على الخعثمي، المرجع السابق، ص - )4(
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لا ينبغي في أية حال أن يتعارض اسـتخدام البـدائل مـع الجهـود الراميـة إلـى        -
 .إلغاء التجريم والاستغناء عن العقوبة أو تأخير تنفيذها

علـى نحـو أفضـل بأهميـة الجـزاءات التـي لا تشـترط        ينبغي أن يعلم المجتمع  -
 .الحبس ومزاياها مقارنة بالعقوبة السالبة للحرية

عند الأخذ بالجزاءات التي لا تشترط الحبس ينبغي مـن حيـث المبـدأ أن تسـتخدم      -
 .كبدائل فعلية للسجن وليس بالإضافة إليه

لأعضـاء  وتؤكد التوصيات التي خرج بها المؤتمر علـى ضـرورة عمـل الـدول ا     -
وكـذا تكثيـف   ، على زيادة جهودها الرامية إلى الحد مـن الآثـار السـلبية للسـجن    

البحث عن جزاءات معقولـة لا تشـترط الحـبس تكـون وسـيلة لتخفـيض عـدد        
كما تؤكد التوصيات علـى ضـرورة مسـاهمة المنشـآت الاجتماعيـة      ، )1(السجناء

ب تـوفير  وعلـى وجـو  ، في التنسيق لإعـادة إدمـاج المجـرمين فـي المجتمـع     
الضمانات القانونية والقضـائية الكافيـة فـي تطبيـق التـدابير البديلـة وإدارتهـا        

كمـا يجـب وضـع تصـميم دقيـق لإدارة التـدابير البديلـة        ، والإشـراف عليهـا  
ويسـتفاد مـن عمـل المتطـوعين فـي هـذا       ، والإشراف على المحكوم عليهم بها

  .)2(فاءة المهنيةالمجال شرط حسن اختيارهم وتدريبهم بما يحقق لهم الك

  م1988ينا عام ياجتماع خبراء الأمم المتحدة المنعقد في ف: ثالثا

 م1988جـوان   3مـاي إلـى غايـة     30في الاجتماع المنعقد فـي فيينـا مـن    
أوصـوا بوضـع سياسـات    و، بحث المجتمعون في وضع التدابير البديلـة فـي العـالم   
 نحـو الأخـذ ببـدائل العقوبـة     واستراتيجيات تقلل من استعمال الحبس كعقوبة والتوجه

لأنها قد تكون وسيلة فعالة فـي معالجـة المجـرمين ضـمن المجتمـع      ، السالبة للحرية
 وفي سـبيل تحقيـق هـذه الغايـة يوصـي الاجتمـاع      ، بما يحقق الفائدة لهم وللمجتمع

                                       
 .149ص ،عبد العزيز اليوسف، المرجع السابقعبد االله  - )1(
 .74عبد االله بن على الخثعمي، المرجع السابق، ص - )2(
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بوضع مشاريع قوانين تنظم هذه البـدائل وطـرق تنفيـذها مـع الضـمانات اللازمـة       
  .)1(نفيذلحسن التنظيم والت

  توصية الأمم المتحدة باعتماد التدابير البديلة للعقوبة السالبة للحرية: رابعا

لقد جاء التقرير العام الصادر عن مؤتمر الأمـم المتحـدة المنعقـد فـي مدينـة      
وأثرهـا السـلبي   ، مبينا لمسـاوئ العقوبـة السـالبة للحريـة     م1990هافانا بكوبا سنة 

فعاليتها في الحـد مـن تصـاعد الجريمـة وكـذلك      على نفسية وشخصية السجين وعدم 
والـدليل علـى ذلـك تزايـد     ، عدم قيامها بالوظيفة التأهيلية علـى الوجـه المطلـوب   

معدلات العود وفشلها في تحقيق الـردع لـدى الآخـرين بالإضـافة إلـى المشـكلات       
  .)2(الشخصية والاجتماعية التي تتولد عن هذه العقوبة

ماعات إقليمية تمهيداً للمـؤتمر العـام الـذي انعقـد     عقدت الأمم المتحدة عدة اجت
قواعـد  " المعنـون ب  4في هافانا بكوبا الذي أصـدر قـراره رقـم     م1990في صيف 

والتـي  ، "–قواعـد طوكيـو   –الأمم المتحدة الدنيا النموذجية التدابير غيـر الاحتجازيـة   
ر والتـوبيخ  العقوبـة الشـفوية كالتحـذي   : اشتملت على الكثير من البدائل نـذكر منهـا  

ــة ، إخــلاء الســبيل المشــروط، والإنــذار العقوبــات الاقتصــادية والجزائيــة النقدي
العقوبـات المعلقـة أو   ، الأمر بمصادرة الأمـوال أو نـزع الملكيـة   ، كالغرامات اليومية

الأمـر بتأديـة خـدمات    ، الوضـع تحـت الاختبـار والإشـراف القضـائي     ، المؤجلة
 .)3(الإقامة الجبرية، للمجتمع المحلي

 

 

 

                                       
 .75عبد االله بن على الخثعمي، المرجع السابق، ص - )1(
 .190حسين هايل الحكيم، المرجع السابق، ص - )2(
 .وما بعدها 75صعبد االله بن على الخثعمي، المرجع السابق،  - )3(
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  بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات المقارنة: المطلب الثاني

لقد أثبتت التجربة والواقع العملي عجـز مؤسسـة السـجن عـن تـوفير الجـو       
فاتجـه التفكيـر فـي العديـد مـن دول      ، الطبيعي لتنفيذ أساليب المعاملـة الإصـلاحية  

 ـ  فـي ظـل   ، ات السـالبة للحريـة  العالم ومنها الدول العربية إلى التقليص مـن العقوب
الدعوة للحد من استخدام هذه العقوبـة واسـتبدالها بعقوبـات بديلـة ذات طبيعـة غيـر       

لعـدم إتاحتهـا   ، خصوصا في العقوبة السـالبة للحريـة قصـيرة المـدة    ، سالبة للحرية
  .)1(الوقت الكافي لتنفيذ البرامج الإصلاحية التي تضعها إدارات السجون

الـدول الغربيـة وكـذلك     بعـض  ظام العقوبات البديلة فـي وعليه سنتطرق إلى ن
  .إلى أهم العقوبات البديلة التي نصت عليها التشريعات العربية

  الدول الغربية بعض بدائل العقوبة السالبة للحرية في: الفرع الأول

، تعتبر الدول الغربية من الدول السباقة إلـى الأخـذ ببـدائل العقوبـات البديلـة     
  :ذه الدراسة إلى بعض النماذج التي أخذت بها هذه الدولنشير من خلال ه

  نظام العقوبات البديلة في الولايات المتحدة الأمريكية: أولا

فالأولى تحـل بصـورة تامـة محـل العقوبـة      ، هناك بدائل كاملة وبدائل جزئية
، )2(السالبة للحرية أما الثانية فهـي مكملـة لهـذه العقوبـة وبـديل عـن جـزء منهـا        

 :ح ذلك على النحو التاليوسوف نوض

  :الاختبار القضائي -1

، لقد نشأ نظام الوضع تحت الاختبـار القضـائي فـي الـدول الأنجلوسكسـونية     
 ففـي مدينـة بوسـطن تقـدم    ، وهو في الولايات المتحـدة الأمريكيـة وليـد التجربـة    

                                       
 .6، ص2009، 3، مجلة التشريع والقضاء، بغداد، العدد "العقوبات البديلة"جواري، فتحي ال - )1(
 .77عبد االله بن علي الخثعمي، المرجع السابق، ص - )2(
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طالبـا مـن محكمتهـا إيقـاف النطـق      ، م1848إسكافي يدعى جـون أغسـطس عـام   
المتهمين الشـبان بنـاء علـى ضـمانه حسـن سـلوكهم وتعهـده         بالعقوبة على بعض

عمله هذا فـي جلـب الأنظـار إلـى هـذا الأسـلوب فـي        بوقد نجح ، بالإشراف عليهم
  .)1(معاملة المتهمين

م لتطبيـق نظـام الوضـع    1878ماساشوستس صـدر أول قـانون سـنة     وفي
علـى الأحـداث    ليطبـق ابتـداء  ، وتتابع الأخذ به في الولايات الأخرى، تحت الاختبار

  .)2(ثم بعد ذلك شمل البالغين

وبعدما تبين نجاح هذا النظام في حالات عديدة انتشـر تـدريجيا فـدخل ولايـة     
ومثلهـا  ، م1899ولينـوي عـام   ، م1898وفيرمونـت عـام   ، م1897ميسوري عـام  

ثم دخل ولايـة نيوجرسـي ونيويـورك فـي عـام      ، منيسوتا ورود الاند في نفس العام
ــجا، م1900 ــام وميتش ــا ع ــنة ، م1903ن وكاليفورني ــي س ــدد  م1910وف ــغ ع بل

، م1921ولايـة عـام    28ولاية ثـم ارتفـع الـرقم إلـى      19الولايات التي أخذت به 
 .)3(دخل هذا النظام إلى جميع الولايات المتحدة الأمريكية م1954ومنذ عام 

أسـلوب عقـابي لفئـة منتقـاة مـن      :"ويمكن تعريف الاختبار القضـائي بأنـه   
ويضـمن إعـادة تـأهيلهم اجتماعيـاً     ، الجرائم يستهدف تجنيبهم دخول السـجن  مرتكبي

، ويفـرض علـيهم بعـض الالتزامـات المقيـدة للحريـة      ، عن طريق مساعدتهم ايجابياً
  .)4("يؤدي الإخلال بها إلى توقيع عقوبة سالبة للحرية عليهم التي

ختبـار  وإن كانت هناك شروط قانونية يعتد بها فـي الحكـم بالوضـع تحـت الا    
، ومـدة الحكـم الصـادر   ، القضائي من المحاكم الأمريكيـة خاصـة بالنسـبة للجـاني    

 إلا أن عمليـات التقـويم لمـدى نمـو    ، وغيرها من الشروط الأخرى للاختبار القضائي
                                       

 .وما بعدها 477طارق عبد الوهاب سليم، المرجع السابق، ص - )1(
 .414و العلا عقيدة، المرجع السابق، صأب - )2(
 .478رجع السابق، صد الوهاب سليم، المطارق عب - )3(
 .208أسحق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص - )4(
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فـإن   إلا أنـه مـا مـن شـك    ، وانتشار وفعالية هذا النظام تتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم
  .)1(للبالغين بالنسبة منه خصوصاًهذا النظام حقق الغاية المرجوة 

حالـة مـن حـالات     19256قام بها النائب العام الأمريكـي علـى    وفي دراسة
خـلال ثـلاث سـنوات    ، ولايـة أمريكيـة   16البالغين الذين وضعوا تحت الاختبار في 

وكانت نتائج الدراسـة تعبـر عـن نجـاح     ، م1935إلى غاية ديسمبر م1933من يناير 
لم يرتكـب أحـد مـنهم أيـة مخالفـة       %61نسبة  يث أظهرت أنح، تطبيق هذا النظام
 21وأن ، ألغـي اختبـارهم لارتكـابهم جـرائم جديـدة      %18وأن ، في فترة اختبارهم

بالمائة ألغي وضعهم تحت الاختبار لمجرد مخالفتهم للشـروط التـي فرضـها مـأمور     
  .)2(الاختبار

اكمـة وقبـل صـدور    وقد يتم اللجوء إلى تقرير الاختبار القضـائي أثنـاء المح  
ويعتمد ذلـك علـى النظـام القـانوني فـي الدولـة       ، أو بعد صدور حكم الإدانة، الحكم

  .)3(الذي يتحكم في هذه المسالة وفق رؤية تشريعية واضحة

  :الوضع تحت الاختبار القضائي قبل الحكم بالإدانة -أ

هذه الصورة هي السائدة في الـدول الأنجلـو سكسـونية وتتمثـل فـي تقريـر       
حيـث يـأمر القاضـي بإيقـاف السـير فـي إجـراءات        ، ختبار قبل النطق بالعقوبةالا

، لنطـق بالإدانـة وبالعقوبـة المقـررة    بعد ثبوت الجريمـة فيؤجـل بالتـالي ا    ىالدعو
فـإذا اجتـاز   ، ويخضع المحكوم عليه لفترة الاختبار مع تطبيق المعاملـة المناسـبة لـه   

 ىعليـه تنتهـي إجـراءات الـدعو     هذه الفترة بنجاح ولم يخل بأي التـزام مفـروض  
وإذا أخل بهذه الالتزامـات تقـرر الاسـتمرار فـي السـير      ، دون إصدار حكم بالإدانة

  .)4(في الدعوة ويصدر القاضي حكم الإدانة بشأنه
                                       

 .78عبد االله بن علي الخثعمي، المرجع السابق، ص - )1(
 .211أسحق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص - )2(
 .243محمد عبد الكريم العفيف، المرجع السابق، ص ،عماد محمد ربيع، فتحي توفيق الفاعوري - )3(
 .وما بعدها 418أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص محمد - )4(
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  الوضع تحت الاختبار القضائي بعد صدور حكم الإدانة -ب

حيـث  ، ويطلق عليه أيضاً الوضع تحـت الاختبـار المقتـرن بإيقـاف التنفيـذ     
يقوم القاضي بعد ثبوت الجريمة ضد المـتهم بـالنطق بالعقوبـة السـالبة للحريـة مـع       

ويطبق نظام الاختبـار القضـائي علـى المحكـوم عليـه خـلال فتـرة        ، إيقاف تنفيذها
فإذا نجح المحكوم عليه في اجتياز الفتـرة عـد حكـم الإدانـة كأنـه لـم       ، إيقاف التنفيذ

 عليـه نفـذت عليـه العقوبـة الصـادرة      ضـة وإذا خـالف الالتزامـات المفرو  ، يكن
  .)1(ضده

وقد تباينت التشـريعات العقابيـة فـي الأخـذ بهـذا النظـام تبعـا لاخـتلاف         
والالتزامـات التـي تفـرض علـى     ، الحالات والقواعد والأساليب التـي يخضـع لهـا   

ولكنها تتفـق فـي أنهـا تتـرك للقاضـي أن يختـار مـا        ، الجاني خلال فترة الاختبار
وفي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة يشـترط إرسـال المجـرم       ، المتهميناسب ظروف 

لكـي يلقـن درسـاً عـن حيـاة      ، إلى السجن لفترة معينة ثُم يخلى سبيله بمراقبة قضائية
  .)2(السجن ومعاناته قبل أن يخضع للاختبار

وفـي  ، كما تتباين مدة الاختبار القضـائي فـي التشـريعات العقابيـة المختلفـة     
مـن القـانون الاتحـادي للولايـات     ) 3651( حدة الأمريكية تنص المـادة الولايات المت

سنوات كحد أقصى للاختبـار القضـائي ولـم يضـع      05المتحدة الأمريكية على خمس
 أمـا فـي التشـريعات العقابيـة للولايـات فتـنص المـادة       ، المشرع حداً أدنـى لهـا  

ات كحـد  سـنو  05من قانون العقوبـات لولايـة كاليفورنيـا علـى خمـس     ) 1203/1(
أمـا فـي قـانون    ، أقصى لمدة الاختبار القضائي ولم يضع المشـرع حـدا أدنـى لهـا    

مـن قـانون   ) 1005/6( فقد نصت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة     العقوبات لولاية لينوي
 ،الإصلاح العقابي على تحديد مدة الاختبار القضائي فـي ضـوء طبيعـة كـل جريمـة     

                                       
 .202خالد سعود بشير الجبور، المرجع السابق، ص - )1(
 .292فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص - )2(



         العقوبات البدیلة للعقوبة السالبة للحریة                                                             الثاني الفصل

 

- 117 - 

 ـ    04ونـص التشـريع علـى أربـع     ، اتوقسم قانون العقوبات الجـرائم إلـى مجموع
سنوات كحد أقصـى لمـدة الاختبـار لمجمـوعتين الأولـى والثانيـة مـن الجنايـات         
وثلاثين شهراً كحد أقصى لمدة الاختبار القضائي للمجمـوعتين الثالثـة والرابعـة مـن     

ستة أشهر كحد أقصـى للجـرائم قليلـة الجسـامة     و وسنة كحد أقصى للجنح، الجنايات
  .)1(حدا أدنى لها ولم يضع المشرع

وتشير الإحصاءات في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلـى ارتفـاع معـدلات       
حيـث بلـغ إجمـالي    ، تعداد المحكوم عليهم بالاختبار القضـائي مـن البـالغين سـنوياً    

) 1.651.544( م1996تعداد من بدؤوا في تنفيذ فتـرة الاختبـار مـن البـالغين سـنة      
ن أنهوا فترة الاختبـار القضـائي مـن البـالغين خـلال      بينما بلغ تعداد م، محكوم عليه

كما بلغ إجمالي تعـداد مـن بـدؤوا فـي تنفيـذ      ، محكوم عليه) 1.545.637( هذا العام
، محكـوم عليـه  ) 1.725.834( م1997الاختبار القضائي مـن البـالغين خـلال عـام     

 بينما بلغ إجمالي تعـداد مـن أنهـوا فتـرة الاختبـار القضـائي خـلال هـذا العـام         
  .)2(محكوم عليه) 1.628.403(

  )البارول( نظام التعهد بالشرف -2

ويتوقـف  ، البارول والاختبار القضـائي كلاهمـا نظامـان أنجلـو سكسـونيان      
نجاحهما على الالتزام بالقيود المفروضـة علـى المفـرج عنـه أو الموضـوع تحـت       

  .)3(الاختبار

بعـد تمضـية جـزء     إطلاق سراح المحكوم عليه نهائيـا "ويقصد بنظام البارول 
 استناداً إلى تعهـده بالخضـوع خـلال فتـرة معينـة     ، من مدة عقوبته بالمؤسسة العقابية

                                       
 .وما بعدها 281قصيرة المدة، المرجع السابق، صالأيمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية  - )1(
 .286-284ص صالمرجع نفسه،  - )2(
 .215، المرجع السابق، صرأسحق إبراهيم منصو - )3(
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والتزامـه فـي سـلوكه قيـوداً تسـتهدف أحكـام هـذا الإشـراف         ، لإشراف اجتماعي
  .)1("وضمان تحقيق أغراضه العقابية

وعلى الرغم من أن البارول نظـام أنجلـو سكسـوني النشـأة والمـوطن إلا أن      
 وعـد "أو " كلمـة الشـرف  "الـذي يعنـي   ) parole( سمه مشتق من اللفظ الفرنسـي ا

حيث يتعهـد المفـرج عنـه بالخضـوع للإشـراف      ، )parole-d’honneur( "الشرف
  .)2(الاجتماعي والتزام القيود المفروضة عليه وربطه هذا التعهد بشرفه

 فلقـد طبقـه  ، وترجع نشأة هذا النظـام إلـى القـرن التاسـع عشـر مـيلادي      
وانتشـر فـي الولايـات المتحـدة     ، م1840الكسندر ماكونوشـي فـي اسـتراليا عـام     

الأمريكية إذ تقرر لأول مرة في القانون الذي صـدر بإنشـاء إصـلاحية الميـرا فـي      
  .)3(ثم عمم بعد ذلك في كافة الولايات تقريباً، م1876نيويورك عام 

ولايـات  ويمكن تلخيص شـروط هـذا النظـام بحسـب القـانون الاتحـادي لل       
  :)4(المتحدة الأمريكية فيما يلي

بحيـث لا يسـتفيد المحكـوم    ، أن يمضي المحكوم عليه فترة معينة فـي السـجن   -
عليه بهذا النظام طبقا لقانون البـارول الاتحـادي الأمريكـي إلا إذا كـان قـد      

وإذا كانـت تلـك العقوبـة مؤبـدة     ، قضى ثلث مدة العقوبة المحكوم بها عليـه 
 .عاما 15أمضى على الأقل يشترط أن يكون قد 

أن يكون المحكوم عليه حسـن السـيرة والسـلوك فـي السـجن حيـث يتكفـل         -
أخصائيون بالمؤسسة العقابية بـإجراء فحـص شـامل لشخصـية المسـجون      

كمـا يشـترط أن   ، وتقدير ما إذا كان يستحق هذه المعاملة العقابية مـن عدمـه  
 .نوع من حسن السلوكيكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية ك

                                       
 .283خالد سعود بشير الجبور، المرجع السابق، ص - )1(
 .508طارق عبد الوهاب سليم، المرجع السابق، ص - )2(
 .283خالد سعود بشير الجبور، المرجع السابق، ص - )3(
 .216أسحق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص - )4(
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ويخضع المستفيد من نظام البارول لعـدد مـن الالتزامـات قريبـة مـن تلـك       
ومـن ذلـك الامتنـاع عـن تعـاطي الخمـر أو       ، التي يحددها نظام الإفراج الشـرطي 

، وقيامه بواجبه اتجـاه مـن يسـأل عـنهم قانونـاً     ، وعدم مخالطة الأشرار، المخدرات
 ،محـل الإقامـة أو الوظيفـة إلا بـإذن مسـبق      والإقامة في منطقة معينة وعدم تغيـر 

وبخضـوعه للإشـراف الاجتمـاعي    ، )1(وتعويض الأضرار الناجمـة عـن الجريمـة   
يكون للمشرف سـلطة علـى المفـرج عنـه ويتكفـل المشـرف فـي نفـس الوقـت          
بمساعدته ايجابياً بأن يوفق بينه وبين أسـرته وأصـدقائه وأن يسـاعده فـي الحصـول      

  .)2(وعلى العلاج الطبي إذا كان بحاجة لذلك، ات ماليةعلى العمل أو على معون

  :نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية -3

تعتبر المراقبة الالكترونية أحد أهم الأسـاليب الحديثـة التـي يمكـن بواسـطتها      
لمـا قـد يكـون اعتـرى نفسـه أو      ، مراقبة سلوك الجاني للتأكد من إصـلاحه ذاتيـا  

لفساد أو الانحراف بعيداً عن سـلب حريتـه والـزج بـه     سلوكه من أوجه القصور أو ا
  .)3(في السجن

أدخل نظام الوضع تحت المراقبـة الالكترونيـة إلـى التشـريعات العقابيـة أول      
 وهــي ترجمــة للاصــطلاح الانجليــزي، مــرة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

electronic monitoring والاصــــطلاح الفرنســــيla surveillance- 

électronique  ــورة ــبعض بالأس ــاً ال ــه أيض ــر عن ــة ويعب -bracelet الالكتروني

électronique ، وقــد اقتــرح الــدكتورRalph schwizjehel  إدخالــه منــذ عــام
 فـي الولايـات المتحـدة    bunkersوكانت الفكـرة قـد أتـت مـن مدينـة      ، م1971

                                       
 .285لد سعود بشير الجبور، المرجع السابق، صخا - )1(
 .216سحق إبراهيم منصور، المرجع السابق، صأ - )2(
 .294قصيرة المدة، المرجع السابق، صالأيمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية  - )3(
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ريـدا  فلو تـي م فـي ولاي 1987الأمريكية لكن التطبيق الأول لهذا النظام كان في عـام  
  .)1(والمكسيك الجديدة

التزام المحكـوم عليـه بالإقامـة فـي منزلـه أو      : "ويقصد بالمراقبة الالكترونية
بحيـث يـتم متابعـة ذلـك عـن طريـق المراقبـة        ، محل إقامته خلال ساعات محددة

ويتحقق ذلك من الناحية الفنيـة بوضـع أداة إرسـال علـى يـد المحكـوم       ، الالكترونية
سمح لمركز المراقبة مـن كومبيـوتر مركـزي بمعرفـة مـا إذا      وت، عليه تشبه الساعة

كان المحكوم عليه موجودا في المكـان والـزمن المحـددين بواسـطة الجهـة القائمـة       
  .)2("على التنفيذ أم لا

وتوفر المراقبة الالكترونية للدولة مبالغ كبيرة إلا أنهـا لاتصـل إلـى حـد تلـك      
كمـا أنهـا تعمـل علـى     ، نفاق علـى السـجناء  النفقات التي تتحملها الدولة في سبيل الإ

حماية المجتمع وذلك عن طريق إبعاد المفـرج عـنهم بصـورة دائمـة عـن الأمـاكن       
كما أنها تعطـي للجـاني فرصـة البقـاء مـع عائلتـه فـلا تنقطـع         ، العامة ومراقبته
إضافة إلـى إمكانيـة قيامـه بـدوره الاجتمـاعي والـوظيفي بشـكل        ، الروابط العائلية

كمـا تعمـل   ، تنفيذ برامج إعادة التهذيب والإدماج فـي الحيـاة الاجتماعيـة   يساعد على 
 المراقبة الالكترونية على تفادي الوصـمة الاجتماعيـة التـي تلحـق بالجـاني جـراء      

  .)3(إيداعه في المؤسسة العقابية أو على الأقل التخفيف منها

  :الحبس المنزلي -4

أو الخاضـع لـه بالتواجـد فـي      إلزام المحكوم عليه به:"يقصد بالحبس المنزلي 
وغالبـا مـا تكـون     -خلال أوقات محـددة مـن اليـوم    -غالبا في منزله–مكان محدد 

                                       
، مجلة جامعة "قابية الفرنسيةالسوار الالكتروني في السياسة الع:  الوضع تحت المراقبة الالكترونية"صفاء آوتاني،  - )1(

 .132، ص2009، 1 ، العدد25دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
، دار النهضة 1طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، ط عمر سالم، المراقبة الالكترونية - )2(

 .10، ص2000العربية القاهرة، 
 .137اليوسف، المرجع السابق، صعبد االله بن عبد العزيز  - )3(



         العقوبات البدیلة للعقوبة السالبة للحریة                                                             الثاني الفصل

 

- 121 - 

علـى أن يـتم    -إلى السابعة من صـباح اليـوم التـالي    ساءخلال الفترة من السابعة م
السماح له بممارسة حياته بصورة طبيعيـة فـي إطـار قواعـد معينـة بـاقي أوقـات        

  .)1("اليوم

، لحبس المنزلي غالبـاً مـا تطبـق علـى فئـات معينـة مـن النـاس        وعقوبة ا
إلا أن هذا لا يعني أن لا تطبـق إلا علـى تلـك الحـالات     ، وحالات معينة من الجرائم

  :)2(أو على تلك الفئات من الناس التي يمكن أن تتمحور فيما يلي
 .الأحداث المرتبطون بالدراسة أو العمل أو العائلة -

 .حالتهم الصحية ببقائهم في السجن المرضى الذين لا تسمح -

 .كبار السن في الجرائم البسيطة الذين ليست لهم سوابق إجرامية -

 .إذا كان حبس النساء في المنزل أصلح لهن -

حيـث يـتم التأكـد    ، ويرتبط نظام الحبس المنزلي بنظام المراقبـة الالكترونيـة  
مـن  ، الوقـت المحـددين  من التزام المحكوم عليه أو الخاضع له بالتواجد في المكـان و 

خلال مراقبته عن طريق جهاز صغير يشـبه سـاعة اليـد يثبـت حـول معصـم يـد        
يتصل بواسـطة جهـاز إلكترونـي بـالمركز المسـؤول عـن        ،المحكوم عليه أو قدمه

إضـافة إلـى قيـام    ، المراقبة بواسطة خط تلفون الخـاص بالمكـان المحـدد لإقامتـه    
ن بتلك المراكز بمراقبـة المحكـوم عليـه أو الخاضـع لهـذا النظـام وزيارتـه        العاملي

بصورة دورية لشرح القواعد التي تحكم تطبيـق الحـبس المنزلـي والالتزامـات التـي      
ويجب عليه تنفيـذها لضـمان اسـتمرار تطبيـق هـذا النظـام وكـذا        ، تقع على عاتقه

  .)3(للتأكد من كفاءة وفعالية أجهزة المراقبة

لولايات المتحدة الأمريكية أول دولة علـى مسـتوى العـالم تطبـق نظـام      وتعد ا
ويرجـع  ، الحبس المنزلي حيث بدأ تطبيقه بها فـي الثمانيـات مـن القـرن الماضـي     

                                       
 .04أيمن رمضان الزيني، الحبس المنزلي، المرجع السابق، ص - )1(
 .وما بعدها 131عبد االله بن عبد العزيز اليوسف، المرجع السابق، ص - )2(
 .04الحبس المنزلي، المرجع السابق، صأيمن رمضان الزيني،  - )3(
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فـي اختـراع أول جهـاز     DR. ROBERT SCHWITZالفضـل للعـالم الأمريكـي    
 ـ     1999للمراقبة الالكترونية عام  تم م وهو جهـاز صـغير يمكنـه إرسـال تـرددات ي

 وقـد ، استقبالها بواسطة جهاز استقبال في مساحة لا يزيـد قطرهـا عـن ربـع ميـل     
وظهـرت نتائجهـا سـنة     RUBIN.Bأظهرت نتائج دراسة ميدانيـة أجراهـا العـالم    

مـن   %76لدراسة الآثار الناتجة عن تطبيق عقوبـة الحـبس المنزلـي إلا أن     م1990
قـاتهم بـأفراد أسـرهم نتيجـة     أفراد العينة الخاضعة للحبس المنزلي قـد تحسـنت علا  

مـن أفـراد عينـة الدراسـة      %13فـي حـين أن   ، تواجدهم فترة أطـول بمنـازلهم  
خاضعين للحبس المنزلي لم يحـدث تغيـر علـى علاقـاتهم بـأفراد أسـرهم نتيجـة        

من الخاضعين لهـذا النظـام أكـدوا أنهـم فقـدوا       %1وكانت نسبة ، تطبيق هذا النظام
عـاجزين عـن مغـادرة المنـزل لمباشـرة       بـائهم لآاحترام أبنـائهم نتيجـة رؤيـتهم    

في حين تشير الإحصاءات إلـى أنـه قـد تـم تطبيـق هـذا النظـام علـى         ، أعمالهم
مـنهم اسـتطاعوا    % 95أن مـا يقـارب    م1999-م1998جاني خلال سـنة   14733

اجتياز فترة تطبيق هذا النظام دون اقتراف مخالفـات تسـتوجب تطبيـق هـذا النظـام      
 25حبس المنزلي خلال هذه السـنة الماليـة إلـى تـوفير مـا يقـارب       كما أدى نظام ال

مليون دولار كان الاقتصاد القومي الأمريكي سـوف يتكبـدها فيمـا لـو تـم تطبيـق       
وتطبـق جميـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة نظـام       ، العقوبة السالبة للحرية علـيهم 

  .)1(الحبس المنزلي

  :العمل للمنفعة العامة -5

، لعمل للنفع العام مـن أهـم العقوبـات البديلـة وأوسـعها تطبيقـاً      تعتبر عقوبة ا
وأكثرها فعالية في التطبيـق والمعمـول بهـا اتجـاه الغالـب مـن المحكـوم علـيهم         

  .)2(بعقوبات بديلة للعقوبة السالبة للحرية

                                       
 .وما بعدها 88رجع السابق، صأيمن رمضان الزيني، الحبس المنزلي، الم - )1(
 . 209قصيرة المدة، المرجع السابق، صالأيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية  - )2(
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إلزام المحكوم عليـه بالقيـام بأعمـال معينـة لخدمـة      :"ويقصد بالعمل للنفع العام
وذلـك فـي الحـدود    ، خـلال المـدة التـي تقررهـا المحكمـة     ، بلالمجتمع بدون مقا

  .)1("المنصوص عليها قانوناً

وتعتبر هذه الوسيلة من أهم بدائل العقوبة السـالبة للحريـة نظـراً لمـا يترتـب      
عليها من فوائد أهمها إصـلاح الجـاني وتأهيلـه مـن خـلال إلزامـه بالعمـل فـي         

، سجن ومـا يترتـب عنهـا مـن أثـار سـلبية      وكذا إبعاده عن بيئة ال، المشاريع النافعة
كما أن هذه الوسيلة تتيح للجاني فرصة اكتساب مهنـة شـريفة تكـون واقيـاً لـه مـن       

وكـذا تحـافظ علـى الـروابط     ، البطالة التي يمكن أن تكون سبباً في اقترافه للجريمـة 
  .)2(الأسرية بحيث يعود الجاني بعد القيام بعمله إلى أهله

أغلب التشـريعات منهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة       وقد أخذت بهذا النظام
والـذي بموجبـه يفـرض علـى المحكـوم عليـه       ، )3( م1970التي أخذت به منذ سنة 

 400سـاعة وحتـى    80إلـى   40العمل عدداً محدوداً من السـاعات تتـراوح مـابين    
أن يوافـق المحكـوم    شـريطة ، المرتكـب  جـرم موذلك حسب جسامة الفعـل ال ، ساعة

وأن يكـون جرمـه مـن النـوع البسـيط      ، بقاً بالخضوع للعمل للمنفعة العامـة عليه مس
  .)4(أو الصدمات مع الآخرين، أو التعاطي العلني للكحول، كمخالفات السير

 نظام العقوبات البديلة في السويد :ثانيا

، )الغرامـة اليوميـة  ( اشتهرت السويد منذ مدة طويلة بنظـام الغرامـة الجنائيـة   
 ل المنصوص عليها فـي القـانون الجنـائي السـويدي نظـام الاختبـار      ومن أهم البدائ

                                       
 .وما بعدها 46شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص - )1(
 .296يوسف فهد الكساسبة، المرجع السابق، ص - )2(
 .وما بعدها 48شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص - )3(
 .450، المرجع السابق، ص"دراسة مقارنة:  العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة"صفاء آوتاني،  - )4(
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وسـنأتي   )1( وما يزال النقـاش قائمـا حـول نظـام الخـدمات الاجتماعيـة      ، القضائي
  : بتوضيح هذه الأنظمة فيما يلي

  :نظام الغرامة اليومية -1

بمعنى أنـه إذا كانـت عقوبـة    ، "غرامة لأجل"ف عقوبة الغرامة اليومية بأنها تعر
في  –تقتضي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ الغرامة الذي حددته المحكمة  غرامة التقليديةال

إلى الخزانة العامة في التـاريخ الـذي    -ضوء النص القانوني الذي يعاقب على الجريمة
 ـ ، يكون فيه الحكم الصادر بالإدانة نافذاً اضي ـفإن الغرامة اليومية تعني أن يفـرض الق

ار دخل المحكوم عليـه  ـع الأخذ في الاعتبـم، عدد معين من الأيام غرامة يومية خلال
 ــة المرتكبة والمبلغ الإجمالي للغـريمـوأعبائه وجسامة الج ون مـن  ـرامة والذي يتك

ام الغرامة المحدد في الحكـم والـذي لا   ـحاصل ضرب مبلغ كل يوم غرامة في عدد أي
  .)2(ةـرامـام الغـاية مدة أيـاً إلا في نهـيكون مستحق

وتعد الغرامة اليومية من العقوبات العامة التـي نـص عليهـا قـانون العقوبـات      
وتحسـب علـى أسـاس عـدد الأيـام سـنوياً للـدخل        ، السويدي في الفصل الخـامس 

ويجـوز رفـع الحـد الأقصـى إلـى       يوم 120قدر على أساس حد أدنى هو وت ،الفردي
 .)3(يوم وذلك حسب جسامة الجريمة 180

  :ار القضائينظام الاختب -2

يطبق التشريع السويدي الاختبار القضائي علـى مـن يخلـو سـجله الإجرامـي      
مـن قـانون العقوبـات السـويدي علـى      ) 28( ونص في الباب، من أي سوابق قضائية

  .)4(سنة كحد أقصى لمدة الاختبار

                                       
 .80عبد االله بن علي الخثعمي، المرجع السابق، ص - )1(
 .وما بعدها 59شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص - )2(
 .80عبد االله بن علي الخثعمي، المرجع السابق، ص - )3(
 .281-274ص قصيرة المدة، المرجع السابق، صالأيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية  - )4(
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 حيـث يـتم  ، ويعتبر الاختبار القضائي عقوبـة أكثـر مـن الحكـم المشـروط     
ت إشـراف ضـابط اختبـار قضـائي محتـرف يقـدم هـذا        بموجبه وضع الجاني تح

ويجوز لهـذا المجلـس فـي حالـة عـدم إتبـاع       ، إلى مجلس الإشراف الضابط تقريرا
يـوم قيـد التحقيـق     15الجاني لتعليمات ضابط الاختبار توقيع عقوبـة الحـبس لمـدة    

كمـا يجـوز للمجلـس أن يحيـل الأمـر إلـى       ، بشأن انتهاك شروط الاختبار القضائي
  .)1(العام لإلغاء الوضع تحت الاختبار القضائي أو تقرير عقوبة جديدة المدعي

ويدور حالياً نقاش فـي السـويد حـول إدخـال الخـدمات الاجتماعيـة كبـديل        
  .)2(لعقوبة السجن

  نظام العقوبات البديلة في فرنسا: ثالثا

اتجهت فرنسا على غرار التشـريعات الأوربيـة نحـو الأخـذ ببـدائل العقوبـة       
المراقبـة  ، العمـل للمنفعـة العامـة   : ومن أهم البدائل التي أخذت بهـا  ،للحرية السالبة

  .نظام شبه الحرية ،إيقاف تنفيذ العقوبة، الإفراج المشروط، الغرامة، الالكترونية

  :العمل للمنفعة العامة-1

وذلـك   Michaudبتطبيق هذا النظام في فرنسا النائـب فـي البرلمـان     أوصى
 أنصـار هـذا   لينتظـر ، توصية مرت دون أن ينتبه إليهـا أحـد  م لكن هذه ال1883عام 

حيـث أدخـل هـذا النظـام مـن خـلال       ، النظام قرناً كاملا ليرو توصيتهم قيد التطبيق
هـذا القـانون الـذي اسـتقرت     ، م1983 حزيـران  10بتـاريخ   466-83القانون رقم 

 ،مـن قـانون العقوبـات الفرنسـي     32-131وحتـى   08-131أحكامه في المواد من 
لأنه يمثـل تضـامنا مـع المحكـوم عليـه مـن       ) قانون التضامن( ويدعى هذا القانون

 .)3(خلال فرض العمل للمنفعة العامة
                                       

 .81عبد االله بن علي الخثعمي، المرجع السابق، ص - )1(
 .81المرجع نفسه، ص - )2(
 .448لسابق، ص، المرجع ا"دراسة مقارنة:  العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة"وتاني، أصفا  - )3(
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والجدير بالذكر أن القـانون الفرنسـي يعتـرف بـثلاث صـور لنظـام العمـل        
من حيث كونه عقوبة أصـلية للجـنح بديلـة لعقوبـة الحـبس بصـفة       ، للمنفعة العامة

ومـن حيـث كونـه    ، )من قـانون العقوبـات الجديـد    8-131و 2-131المادة ( عامة
عقوبة تكميلية بالنسبة لبعض جرائم المـرور وأيضـاً مـن حيـث أنـه يعـد صـورة        

  .)1(خاصة لنظام الوضع تحت الاختبار المقترن بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس

ويتم تطبيق عقوبة العمل للنفع العام في فرنسـا عـن طريـق إلـزام المحكـوم      
أو جمعيـة مصـرح لهـا    ، لصـالح مؤسسـة عموميـة   ، يام بعمل بدون أجـر عليه بالق

وقـد تـم    -)مـن قـانون العقوبـات    8-131( ساعة 210و 20لمدة تتراوح بين ، بذلك
 09سـاعة بموجـب القـانون الصـادر فـي       210إلى  240تخفيض الحد الأقصى من 

 ـ     ويكون ذلك بعد موافقة المحكوم عليـه  -م2004مارس  ي الـذي يكـون لـه الحـق ف
  .)2( رفض استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام

مـن قضـاة    وقد أدى نجاح تطبيق عقوبة العمل للنفع العام إلـى جعـل العديـد   
ومــديري المؤسســات ، تنفيــذ الأحكــام يعملــون علــى إقنــاع مســؤولي الحكومــة

 وتـوفير ، والجمعيات لخلق المزيد من فرص العمل في إطـار العمـل للمنفعـة العامـة    
 .)3( الجو الملائم والدعم اللازم لضمان تأدية هذه العقوبة وتحقيق غرضها

  :المراقبة الالكترونية -2

أخذ المشرع الفرنسي بالمراقبة الالكترونيـة كطريقـة لتنفيـذ العقوبـة السـالبة      
ــم  ــانون رق ــك بموجــب الق ــة وذل ديســمبر  19الصــادر فــي  11059-97للحري

                                       
 .49شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص - )1(

(2) - Sarah Dindo, Sanctionner dans le respect des droits de l’homme, vol.2, Les alternatives à 
la détention, La Documentation Française, Paris, 2007, p63.   

(3)- Dominique Gaillardot, Op. Cit, p687. 
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وأخـذ مكانـه فـي المـواد     ، م2000يـران  حز 15وأكمل عبـر قـانون   ، )1(م1997
وبـذلك أصـبح   ، من قـانون الإجـراءات الجزائيـة الفرنسـي     13-723الى 723-7

السوار الالكتروني أسلوباً لتنفيذ العقوبة السالبة للحريـة بطريقـة هـي الأقـرب لتقييـد      
 م2002نيسـان   3بتـاريخ   479-2002وبعد ذلـك صـدر المرسـوم رقـم     ، الحرية

، وضع قيد التطبيـق لنظـام الوضـع تحـت المراقبـة الالكترونيـة      المتضمن أحكام ال
مــن قــانون الإجــراءات  22-57.وحتــى ر 10-57.وأخــذ مكانــه فــي المــواد ر

وقـد عـدلت هـذه الأحكـام     ، مراسيم مجلس الدولة) القسم التنظيمي( الجزائية الفرنسي
والمرســوم رقــم  م2002نيســان  4بتــاريخ  479-2002بموجــب المرســوم رقــم 

  .)2(م2004آذار  17بتاريخ  2004-243

فـي بيتـه أو عنـد الشـخص الـذي      ، يقوم هذا الإجراء على بقاء المحكوم عليه
والأمـاكن التـي   ، سـاعة يوميـاً   20إلـى   8مـن  ، يحددها القاضي، يأويه لمدة معينة

... أو البحـث عـن العمـل   ,التعلـيم ,العـلاج , يمكن أن يقصدها هي ذات صلة بالعمـل 
محكـوم عليـه سـوارا علـى معصـمه أو كاحلـه موصـول        وتتم عن طريق وضع ال

يبعـث هـذا السـوار موجـات إلـى علبـة       ، بنظام مراقبة تسيره المؤسسـة العقابيـة  
فإذا خـرج الشـخص مـن منزلـه خـلال       ،موصولة بالمقبس الكهربائي أوخط الهاتف

يقـوم المراقـب   ، تطلق صفارة إنذار تعمل عن بعد فـي مركـز المراقبـة   ، مدة الحبس
 .)3( قاضي تطبيق العقوبات كد بإبلاغبعد التأ

ويشترط للوضـع تحـت المراقبـة الالكترونيـة بالنسـبة للمحكـوم علـيهم أن        
 منهـا لا يتجـاوز   تكون مدة العقوبة السالبة للحرية أو مجمـوع مـددها أو مـا تبقـى    

                                       
 .31عمر سالم، المرجع السابق، ص - )1(
، المرجع "السوار الالكتروني في السياسة العقابية الفرنسية:  الوضع تحت المراقبة الالكترونية"صفا آوتاني، - )2(

 .136السابق، ص

(3)-Serge Portelli, Op. Cit, p23. 
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الفرنسـي بحيـث يمكـن أن     القـانون يأخذ هذا النظام صيغاً ثلاثة فـي  و، )1(سنة) 01(
تنطـق   وأن يقرر كعقوبـة بحـد ذاتهـا   ، ور الحكم للعقوبة السالبة للحريةيقرر بعد صد

بها المحكمة مباشرة في جلسة النطق بالحكم ويمكـن أن يقـرر بشـكل تـدبير لتـأمين      
تحـت   فبموجـب النصـوص التشـريعية يمكـن فـرض الوضـع      ، الرقابة القضـائية 

المـادة  ( نطقهـا بـالحكم  المراقبة الالكترونية كعقوبة بحد ذاتها من قبل المحكمة أثنـاء  
 م2004آذار  9بتــاريخ  204-2004المحدثــة بموجــب القــانون رقــم  132-26-1

وذلك بالنسبة للمحكومين الذين تبـرر أوضـاعهم فـرض الوضـع تحـت      ) 185المادة 
ويتمثل هذا التبريـر فـي متابعـة الدراسـة أو ممارسـة نشـاط       ، المراقبة الالكترونية

 ـ وفـي حالـة تقريـر    ، ي علـى سـبيل المثـال   مهني أو ضرورة الخضوع لعلاج طب
المحكمة للوضع تحت المراقبة الالكترونية فإن آليـة وطريقـة التنفيـذ تتـرك لقاضـي      

 4تنفيذ العقوبات الذي يحددها بموجب قرار قابل للطعن يتخـذه خـلال مـدة أقصـاها     
  .)2(أشهر من التاريخ المحدد لتنفيذ الحكم

محكـوم عليـه سـنة     130ونية في فرنسـا  وقد استفاد من نظام المراقبة الالكتر
ــنة  953و، م2001 ــي س ــنة  948و، م2002ف ــي س ــنة  2915و، م2003ف ــي س ف
حيث بلغت نسـبة الزيـادة فـي عـدد المسـتفيدين      ، م2005في سنة  4128و، م2004

وهو ما يـؤدي إلـى التقليـل مـن مشـكلة      ، م2006و م2002في الفترة مابين  4.5%
  .)3(ويجنب الآثار السلبية للسجون، الدولة ويقلل من تكاليف، ازدحام السجون

  

  
                                       

(1)  - René Lévy et Anna Pitoun, L'expérimentation de placement sous surveillance 
électronique en françe et ses enseignements (2001-2004), Déviance et Société 4/2004 
(Vol.28), p432.   

 .140- 137ص صفا آوتاني، الوضع تحت المراقبة الالكترونية، المرجع السابق، ص - )2(

(3) - Sarah Dindo, Op. Cit, p .87  
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  :الغرامة -3

نص المشرع الفرنسي على الغرامـة اليوميـة كعقوبـة بديلـة للحـبس حيـث       
من قـانون العقوبـات الفرنسـي نطـاق توقيـع هـذه العقوبـة         131/5حددت المادة 

حيث نصت المادة على أنه لا توقـع هـذه العقوبـة إلا فـي الجـنح      ، وضوابط تطبيقها
، لمعاقب عليها بالحبس ويترتب على ذلـك اسـتبعاد تطبيقهـا فـي مجـال المخالفـات      ا

إضافة إلى أنه يجب على القاضي عند تحديـد مبلـغ الغرامـة اليوميـة أن يأخـذ فـي       
، فرنـك  2000ويشترط أن لا يزيـد هـذا المبلـغ علـى     ، اعتباره دخل المتهم وأعبائه

أيـام الغرامـة التـي يشـترط أن لا     مع مراعاة جسامة الجريمة المرتكبة عنـد تحديـد   
ويكون المبلغ الإجمالي للغرامـة مسـتحقا فـي نهايـة المـدة      ، يوم 360يتجاوز عددها 

 مـن قـانون   1ف  25-131المـادة  ( المطابقة لعـدد أيـام الغرامـة المحكـوم بهـا     
كما يمكن أن يـتم تنفيـذ عقوبـة الغرامـة اليوميـة بالتقسـيط إذا       ، )العقوبات الفرنسي

  .)1()من قانون العقوبات الفرنسي 27-132المادة ( مبررات جديةدعت لذلك 

  :الإفراج المشروط -4

الإفراج الشرطي مـع الدراسـة التـي قـام بهـا غابريـال        وظهرت فكرة نظام
ــوا  ــانجي و Mirabeau Honoré Gabrilميراب ــل دي مارس  -Bonnevilleبونقي

De Marsangy  ، فرنسـية وكنتيجـة   إلـى الجمعيـة الوطنيـة ال    م1847وقدمت سنة
  .)2(م1885لها طبقت في فرنسا سنة 

 733- 729وقد أخذ المشرع الفرنسي بنظـام الإفـراج الشـرطي فـي المـواد      
مـن القـانون المـذكور     729فتـنص المـادة   ، من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية

على أن المحكوم عليهم بعقوبـة أو أكثـر مـن العقوبـات السـالبة للحريـة يمكـنهم        
ستفادة من الإفـراج الشـرطي إذا قـدموا تعهـدات جديـة علـى تـأقلمهم وتـآلفهم         الا

                                       
 .وما بعدها 61صشريف سيد كامل، المرجع السابق،  - )1(
 .35سامي نصر، المرجع السابق، ص - )2(
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والحد الأدنى للمدة التي يجب أن يقضـيها المحكـوم عليـه فـي المؤسسـة      ، الاجتماعي
ولا ، وثلثهـا بالنسـبة للعائـد   ، العقابية هي نصف المدة المحكوم بها بالنسـبة للمبتـدئ  

ي ولا عـن سـتة أشـهر بالنسـبة للمجـرم      تقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمجرم العـاد 
أمـا إذا كانـت   ، )من قـانون الإجـراءات الجنائيـة الفرنسـي     02/ 729المادة ( العائد

العقوبة السالبة للحرية مؤبدة فالمدة التي يجب أن يقضـيها المحكـوم عليـه منهـا فـي      
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة      729/3المـادة  ( سـنة  15المؤسسة العقابية هـي  

  .)1()نسيالفر

وقد نص المشرع الفرنسي على تحديد مدة الإفـراج بقـرار الإفـراج علـى أن     
، أن تتجاوزهـا بمـا لا يزيـد عـن سـنة      ويجوز، لا تقل عن المدة المتبقية من العقوبة

مـن قـانون    2/ 732المـادة  ( ولقاضي تطبيق العقوبات تعديلها بـين هـذين الحـدين   
كانـت العقوبـة مؤبـدة فمـدة الإفـراج تحـدد       أمـا إذا  ، )الإجراءات الجنائية الفرنسي

مـن قـانون الإجـراءات     732/3المـادة ( سـنوات  10سنوات و 5بقرار الإفراج مابين 
من قـانون الإجـراءات الجنائيـة الفرنسـي     731( وقد نصت المادة، )الجنائية الفرنسي

على جواز أن ترتهن الاسـتفادة مـن الإفـراج الشـرطي بشـروط خاصـة وتـدابير        
  .)2(تستهدف تسهيل تأهيل المفرج عنهم والتحقق من ذلك، ابةمساعدة ورق

  :إيقاف تنفيذ العقوبة -5

يقصد بهذا النظام أن يأمر القاضي بوقف تنفيذ العقوبـة التـي حكـم بهـا علـى      
فإذا لـم يرتكـب المحكـوم عليـه جريمـة أخـرى       ، الجاني لمدة معينة يحددها القانون

ويعتبر الحكـم الصـادر بهـا كـأن لـم      ، لعقوبةخلال هذه المدة يعفى نهائيا من تنفيذ ا
يكن أما إذا ارتكب جريمة خلال المـدة المـذكورة ألغـي وقـف التنفيـذ وتنفـذ فيـه        

  .)3(العقوبة المحكوم بها
                                       

 .278خالد سعود بشير الجبور، المرجع السابق، ص - )1(
 .279، صالمرجع نفسه - )2(
 .18شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص - )3(
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إن الهدف من وقف تنفيذ العقوبة هو تجنيب المحكـوم عليـه دخـول المؤسسـة     
ويعتبـر نظـام   ، ومحاولة إصلاحه بشتى الطرق التـي تـؤدي هـذه الوظيفـة    ، العقابية

وقف التنفيذ من الطـرق التـي سـمح بهـا القـانون وأخضـعها للسـلطة التقديريـة         
 حيث يقوم هذا النظام على مجـرد تهديـد المحكـوم عليـه بإيقـاع العقوبـة      ، للقاضي

المحكوم بها على الجاني إذا ما اقتـرف جريمـة جديـدة خـلال مـدة محـددة تكـون        
تنفيـذها إذا مـا ثبـت مـن خـلال ظـروف       فلا يوجـد مبـرر ل  ، بمثابة فترة للتجربة

المحكوم عليه عدم عودته إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى وهـذا يرجـع إلـى اقتنـاع     
  .)1(القاضي وتقديره

وفضلاً عن نظام وقف التنفيذ البسيط يعرف التشـريع الفرنسـي نظـام الجمـع     
 ـ 747إلـى غايـة    738المـواد مـن   ( بين إيقاف التنفيذ والوضع تحت الاختبـار  ن م

حيث يحكـم علـى الجـاني بعقوبـة جنائيـة مـع       ، )قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي
وقف تنفيذها مدة معينة في خـلال هـذه الفتـرة يخضـع الجـاني لعـدد مـن القيـود         

وما يميزه عن وقف التنفيذ البسـيط كـون هـذا الأخيـر لـه دور سـلبي       ، والالتزامات
مـا يجعلـه    مـن المحكـوم عليـه    صدر محض يتمثل في مجرد التهديد بتنفيذ الحكم إذا

 دون أن يخضع الموقـوف ضـده بالعقوبـة لأي تـدابير مسـاعدة     ، غير جدير بإيقافها
فإيقاف التنفيذ العادي يترك الجـاني دون مسـاعدة علـى مقاومـة العوامـل      ، أو رقابة

  .)2( الإجرامية الكامنة أو المحيطة به

ون العقوبــات مــن قــان 31-132( يشــترط المشــرع الفرنســي فــي المــادة
شرطاً هاماً في العقوبـة الموقـوف تنفيـذها وهـو أن تكـون إمـا عقوبـة        ) الفرنسي

أو الغرامـة أو الغرامـة اليوميـة أو    ، سـنوات  5بالحبس الذي لا تزيـد مدتـه عـن    
-131( بعقوبة سالبة أو مقيدة للحقوق من العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي المـادة     

                                       
 .495عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص - )1(
نشرة شهرية  ،ئل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، حقوقأحمد لطفي السيد مرعي، التطبيقات المعاصرة لبدا - )2(

، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2007، مايو 18تصدرها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، السنة الثانية، عدد 
 .06ص
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ونشـر الحكـم   ، ات المصادرة وغلـق المنشـأة  وقد استثنى المشرع الفرنسي عقوب، )6
 34-132( كمـا اسـتثنى المشـرع فـي المـادة     ، من تطبيق نظام إيقاف التنفيذ عليهـا 

من قانون العقوبات الفرنسي العقوبـة المصـادرة مـن بـين العقوبـات التـي يمكـن        
بينمـا نـص   ، )14-131( تطبيق إيقاف التنفيذ عليها والمنصوص عليهـا فـي المـادة   

ى إمكانية تطبيق إيقاف التنفيذ على الأحكـام التـي تتضـمن عقوبـة سـالبة      المشرع عل
  .)1()14-131( أو مقيدة للحقوق والمنصوص عليها بالمادة

أما بالنسبة للمخالفات يطبق وقف التنفيـذ علـى العقوبـات السـالبة أو المقيـدة      
كمـا  ، –فيمـا عـدا المصـادرة     –) 14-132( للحقوق المنصوص عليها فـي المـادة  

ماعـدا مصـادرة   ) 16-131( طبق على العقوبـات التكميليـة المبينـة فـي المـادة     ي
السلاح أو مصـادرة الأشـياء التـي اسـتعملت فـي ارتكـاب الجريمـة أو الأشـياء         

ويطبق أيضا على الغرامة المحكـوم بهـا مـن أجـل المخالفـات مـن       ، المحصلة منها
نون العقوبـات  مـن قـا   34- 132الفقـرة الأولـى مـن المـادة     ( الدرجة الخامسـة 

 .)2()الفرنسي

  :نظام شبه الحرية -6

كما أجاز المشرع الفرنسي للقاضي إذا حكم بعقوبة الحبس بمدة سـنة أو اقـل أن   
بحيث يسمح للمحكوم عليه خـارج  ، يقرر تنفيذ الحبس المحكوم به وفقا لنظام شبه الحرية

ية أو تلقي تعليما في أحد المؤسسة العقابية وبدون رقابة مستمرة بممارسة أحد الأعمال الفن
ويجـب  ، المؤسسات العقابية أو أن يتدرب على إحدى المهن أو الخضوع لبرنامج علاجي

ويتمتع المحكوم عليه ، عليه بعد انتهاء مدة العمل أو التعليم أو العلاج أن يعود إلى السجن
ن قـانون  م25-132المادة ( بحرية شبه كاملة في الفترة التي يقضيها خارج أسوار السجن

  .)3()العقوبات الفرنسي
                                       

 .250أيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، المرجع السابق، ص - )1(
 .وما بعدها 25ف سيد كامل، المرجع السابق، صشري - )2(
 .192خالد سعود بشير الجبور، المرجع السابق، ص - )3(
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كذلك يطبق المشرع الفرنسي نظام الحبس المنزلـي علـى البـالغين والأحـداث     
مـن قـانون الإجـراءات    ) 7-723( فبالنسبة للبـالغين ووفقـا للمـادة   ، على حد سواء

الجنائية الفرنسي فإنه يجوز للقاضي المشرف على تطبيـق العقوبـة أن يصـدر أمـراً     
أو مـن  ، ليه بالحبس المنزلي بناء علـى طلـب يقـدم سـواء منـه     بإخضاع المحكوم ع

إذا ما كانت مدة العقوبة أو العقوبـات السـالبة للحريـة الصـادرة ضـده      ، النائب العام
مـن  ) 08-20( أما بالنسبة للأحداث فقـد نصـت المـادة   ، لا تتجاوز مدتها عاماً واحداً

ديسـمبر   19الصـادر فـي    قانون الإجراءات الجنائية الفرنسـي والمضـافة بالقـانون   
مـن قـانون    13-723إلـى   07-723علـى سـريان المـواد مـن     ، م1997من عام 

الإجراءات الجنائية الفرنسـي والخاصـة بالمراقبـة الالكترونيـة والحـبس المنزلـي       
  .)1(على الأحداث

فنتيجـة لتطـور   ، تتباين العقوبات البديلة في الدول الغربية مـن دولـة لأخـرى   
 وإيطاليـا ، م1894أدخل نظـام وقـف التنفيـذ إلـى البرتغـال سـنة        السياسية العقابية

ــدنمارك ســنة و م1904ســنة وإســبانيا ســنة ، م1906سويســرا ســنة و، م1905ال
  .)2(م1930وفي النمسا سنة ، م1911وفي اليونان سنة ، م1908

أما بالنسبة للمراقبة الالكترونية فقـد بـدأ التوجـه إليهـا بشـكل ملحـوظ فـي        
، كأحـد البـدائل للعقوبـة السـالبة للحريـة      ، الأوروبية معظم الدول في الآونة الأخيرة

وتُشـير  ، وانكلتـرا ، وهولنـدا ، حيث بلغت مستوى التعمـيم فـي كـل مـن السـويد     
شــخص فــي أوروبــا يخضــعون للمراقبــة  9000 الإحصــائيات إلــى أن حــوالي

حريـة  ولقد عنى المشـرع الألمـاني بالحـد مـن العقوبـة السـالبة لل      ، )3(الالكترونية
  .)4(قصيرة المدة فقضى على توقيعها إلا في الحالات الاستثنائية

                                       
 .وما بعدها 92أيمن رمضان الزيني، الحبس المنزلي، المرجع السابق، ص - )1(
 .176فيصل نسيغة، المرجع السابق، ص - )2(

(3)- René Lévy et Anna Pitoun, Op. Cit, p p 411-412.  
 .176ابق، صفيصل نسيغة، المرجع الس - )4(
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أول مـرة فـي    العقابيـة وقد أدخل العمـل للمنفعـة العامـة إلـى التشـريعات      
بموجـب قـانون العدالـة الجزائيـة الـذي أُقـر نتيجـة لتقريـر         ، م1972انكلترا عام 

ولايـة كيبـك    أدخلـت  م1976وفـي عـام   ، المجلس الاستشاري حول النظام الجزائي
إلا أن ، الكندية نظام العمل للمنفعـة العامـة كتجربـة أوليـة فـي بعـض المقاطعـات       

وفـي  ، م1980على كامـل الولايـة فـي عـام      تعميمهانجاح التجربة دفع بالولاية إلى 
 اليونان أدخل هذا النظام بموجب قانون تنظيم المؤسسـات العقابيـة اليونـاني الصـادر    

مـن الأول   والذي دخـل حيـز التنفيـذ بـدءا    ، م1989 لعام 1851 بموجب القانون رقم
هـذا النظـام ليكـون أحـد الالتزامـات       واعتمـدت ألمانيـا  ، م1990من كانون الثاني 

مـن قـانون    56المـادة  ( المفروضة في نظام الاختبـار مـع الوضـع قيـد التجربـة     
بة ولقد عنـى المشـرع الألمـاني بالحـد مـن العقوبـة السـال       ، )1()العقوبات الألماني

  .)2(للحرية قصيرة المدة فقضى على توقيعها إلا في الحالات الاستثنائية

، يتبن مما سبق أن الدول الغربية قد حرصـت علـى تطـوير أنظمتهـا العقابيـة     
بعيـدا عـن   ، وجعل التأهيل وإعادة الإدمـاج الاجتمـاعي الهـدف الأساسـي للعقوبـة     

 ـ    ، اللجوء للعقوبة السالبة للحريـة  ريعي واضـح ومحـدد   وهـذا فـي ظـل تنظـيم تش
 .المعالم

  الدول العربية بعض بدائل العقوبة السالبة للحرية في: الفرع الثاني

للعديد من الدول العربية نحو اعتمـاد عقوبـات بديلـة عـن      هناك توجه ملحوظ
إلا أن هـذا التوجـه لـم يتخـذ     ، للحرية خصوصا في الجرائم البسـيطة  العقوبة السالبة

وتركـز الـدول   ، سـوى فـي اليسـير منهـا     ن المعمول بهاكيانه التشريعي في القواني
العربية على بعض البدائل التي تبقى هي السائدة في النظـام العقـابي العربـي كنظـام     

                                       
           المرجع السابق،  ،دراسة مقارنة:  العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة صفاء آوتاني، - )1(

 .450-448ص ص
 .176ابق، صفيصل نسيغة، المرجع الس - )2(
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وسوف نتطرق إلـى بعـض الـدول العربيـة لمعرفـة أهـم       ، )1(والغرامة، وقف التنفيذ
  .الأنظمة البديلة المعمول بها

  ريع المصرينظام العقوبات البديلة في التش: أولا

من أهم بدائل العقوبة السـالبة للحريـة والتـي أخـذ بهـا التشـريع المصـري        
، الإفـراج الشـرطي  ، الغرامـة الجنائيـة  ، الاختبار القضـائي ، نظام وقف تنفيذ العقوبة
  .العمل للمنفعة العامة، الوضع تحت المراقبة

  :وقف تنفيذ العقوبة -1

العقوبـات المصـري الصـادر    أدخل نظام وقف التنفيذ لأول مرة فـي قـانون   
وقد أخذ المشـرع المصـري بنظـام وقـف التنفيـذ ووضـع       ، م1904فبراير  14في 

مـن قـانون العقوبـات المصـري حيـث نصـت        59إلـى   55أحكامه في المواد من 
 من قانون العقوبات المصري علـى أن تنفيـذ العقوبـة يعلـق علـى شـرط       55المادة 

إذا رأى القاضـي مـن أخـلاق    ، عدم ارتكاب جريمـة أخـرى خـلال مـدة معينـة     
ويجـوز  ، المحكوم عليه وسلوكه وماضيه أن إيقـاف التنفيـذ كـافي لإنـذاره وتهذيبـه     

وقف التنفيذ في الجنايات والجنح بشرط أن يحكـم فيهـا بعقوبـة الغرامـة أو الحـبس      
ويجـوز إيقـاف التنفيـذ    ، ولا يجوز ذلك فـي المخالفـات  ، الذي لا تزيد مدته عن سنة

وكـل مـا يتطلبـه القـانون هـو أن يكـون       ، سوابق المحكوم عليـه  بغض النظر عن
مـا  ، للمحكوم عليه من أخلاقه أو طباعه أو الظـروف التـي ارتكبـت فيهـا الجريمـة     

ويصـدر الأمـر بإيقـاف    ، يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الجريمة مـرة أخـرى  
  .)2(لحكم نهائياتنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه ا

                                       
 .89عبد االله بن علي الخثعمي، المرجع السابق، ص - )1(
 .وما بعدها 194ود بشير الجبور، المرجع السابق، صخالد سع - )2(
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  :الاختبار القضائي -2

علـى نظـام الاختبـار     م1996لسـنة   12لقد نص قانون الطفل المصري رقـم  
القضائي بوصفه من ضمن التدابير المحتمل تطبيقهـا علـى الطفـل الـذي لا يتجـاوز      

مـن قـانون    106وقـد نصـت المـادة    ، إذا ارتكـب جريمـة   سنه الخامسة عشر سنة
ختبار القضـائي بوضـع الطفـل فـي بيئتـه الطبيعيـة تحـت        الطفل على أن يكون الا

ولا يجـوز أن  ، الإشراف والتوجيه مـع مراعـاة الواجبـات التـي تحـددها المحكمـة      
 وإذا فشـل الطفـل فـي الاختبـار    ، تزيد مدة الاختبار القضائي عـن ثـلاث سـنوات   

 101يعرض على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسـبا مـن التـدابير الـواردة فـي المـادة       
  . )1(من القانون المذكور

من قانون الطفل على أن تنتهـي حتمـاً جميـع التـدابير      110كما نصت المادة 
ومـع  ، ببلوغ المحكوم عليه سـن الحاديـة والعشـرين    101التقويمية المبينة في المادة 

ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء علـى طلـب النيابـة العامـة وبعـد أخـذ       
 ماعي الحكم بوضـع المحكـوم عليـه تحـت الاختبـار القضـائي      رأي المراقب الاجت

وهـي الحالـة والوحيـدة التـي أخـذ فيهـا القـانون        ، وذلك لمدة لا تزيد عن سـنتين 
 .)2(المصري بنظام الاختبار القضائي لمن تجاوز سن الرشد الجنائي

  :الغرامة الجنائية -3

قتـراف  نص المشرع المصري علـى الغرامـة كعقوبـة أصـلية أو تكميليـة لا     
ولكـن المشـرع المصـري لـم يـنص عليهـا       ، جرائم الجنايات والجنح والمخالفـات 

 100مـن قـانون العقوبـات     22وحدد المشرع المصـري فـي المـادة    ، كعقوبة تبعية
مـا لـم   ، جنيـه كحـد أقصـى لقيمتهـا     500قرش كحد أدنى لقيمتها في مواد الجنح و

                                       
 .وما بعدها 44شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص - )1(
 .وما بعدها 205خالد سعود بشير الجبور، المرجع السابق، ص - )2(
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، صـوص عليـه فـي هـذه المـادة     يحدد القانون مقدارا للغرامة يخـالف المقـدار المن  
وعلى الرغم من أن القاعدة الأساسية في تحديـد قيمـة الغرامـة هـي وضـعها بـين       

فإن المشـرع المصـري قـد حـدد فـي بعـض الأحيـان قيمـة         ، حدين أدنى وأقصى
أو الفائـدة التـي عـادت علـى الجـاني      ، الغرامة بحسب الضرر الناجم عن الجريمـة 

مـن قـانون العقوبـات     103ي فـي المـادة   حيث نص المشرع المصـر ، من اقترافه
على معاقبة الموظف العمومي الذي يطلب لنفسـه أو لغيـره أو يقبـل أو يأخـذ وعـدا      
بعطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بالغرامـة التـي لا يقـل الحـد الأدنـى لمقـدارها       

ولا يزيد حدها الأقصى عـن القيمـة التـي طلبهـا أو قبلهـا أو أخـذ       ، جنيه1000عن 
مـن قـانون    118كما نـص المشـرع المصـري فـي المـادة      ، بها من الراشي وعداً

العقوبات على معاقبة من يقترف جريمـة اخـتلاس أمـوال أميريـة بغرامـة مسـاوية       
ووضـع المشـرع المصـري    ، لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه مـن مـال أو منفعـة   

المشـرع   ويلاحـظ أن ، جنيـه  500حدا أدنى لقيمة الغرامة فـي هـذه الحالـة وهـو     
 المصري في هذه المادة سار على نفس السياسـة التشـريعية التـي سـار عليهـا فـي      

من عدم وضع معايير أو قواعد يسترشد بهـا القاضـي فـي تقـديره لقيمـة       79المادة 
 .)1(المنفعة أو الربح

  :الإفراج الشرطي -4

 وقـد نظمتـه المـواد   ، )الإفـراج تحـت شـرط    ( ويسميه المشرع المصـري 
ن قانون تنظيم السـجون المصـري باعتبـار أن الإفـراج الشـرطي مـن       م) 52-64(

 حيث يجوز الإفراج تحت الشرط عن كـل محكـوم عليـه نهائيـاً    ، وسائل تنفيذ العقوبة
وكـان سـلوكه   ، إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مـدة العقوبـة  ، بعقوبة مقيدة للحرية

ذلك مـا لـم يكـن فـي الإفـراج      و، أثناء تواجده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه
ويجب أن لا تقل المـدة التـي يقضـيها المحكـوم عليـه       ، عنه خطر على الأمن العام

                                       
 .وما بعدها 367قصيرة المدة، المرجع السابق، صالأيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية  - )1(
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مـن   54/01وهـو الشـرط الـذي أضـافته المـادة       أشهر) 09( في السجن عن تسعة
من نفس القانون علـى أن يكـون المحكـوم عليـه      56وقد نصت المادة ، نفس القانون

مـا لـم يكـن مـن المسـتحيل الوفـاء       ، الية المحكوم بها عليهقد أوفى بالالتزامات الم
وفي حالة العقوبة المؤبدة حدد المشـرع المصـري المـدة التـي تسـبق الإفـراج       ، بها

مـن قـانون    52/03سنة وهذا حسب مـا نصـت عليـه المـادة      20الشرطي بعشرين 
لمقضـي  حالة تعـدد العقوبـات السـالبة للحريـة ا     54وقد بينت المادة ، تنظيم السجون

  .)1(بها وتباين أنواعها

  :تحت المراقبة الوضع -5

نص المشرع المصري على المراقبة كعقوبـة أصـلية لـبعض أنمـاط الجـرائم      
لســنة  98مــن المرســوم رقــم  3 -2المــادتين ( مثــل جــرائم التشــرد والاشــتباه

كما نص على المراقبـة كعقوبـة تبعيـة لـبعض الأنمـاط مـن العقوبـات        ، )م1945
جـرائم  : عقوبة الأشغال الشـاقة أو السـجن فـي جـرائم معينـة منهـا       لمث، الأصلية

كمـا نـص المشـرع المصـري     ، أو إتـلاف المزروعـات  ، أو السرقة، تزييف النقود
الحـبس فـي جـرائم    : على المراقبة كعقوبة تكميلية لبعض الأنماط من العقوبات مثـل 

 تـلاف المزروعـات  أو جـرائم إ ، )من قانون العقوبـات  320المادة ( العود في السرقة
مـن قـانون العقوبـات     27ونص المشـرع فـي المـادة    ، )من قانون العقوبات 367(

المصري على أن تكون مدة المراقبة مسـاوية لمـدة العقوبـة المحكـوم بهـا عنـدما       
أما إذا كانت عقوبـة أصـلية أو تكميليـة فحـدد المشـرع      ، تكون المراقبة عقوبة تبعية
 سريان مـدة المراقبـة مـن يـوم صـيرورة الحكـم       ويبدأ، حدين أدنى وأقصى لمدتها

أما إذا كانـت عقوبـة تكميليـة أو تبعيـة فيبـدأ      ، نهائيا إذا كانت المراقبة عقوبة أصلية
وقـد أسـند المشـرع لقسـم الشـرطة      ، سريانها من تاريخ انتهـاء العقوبـة الأصـلية   

  .)2(المختص مهمة تنفيذ أحكام المراقبة
                                       

 .وما بعدها 275لد سعود بشير الجبور، المرجع السابق، صخا - )1(
 .وما بعدها 313رة المدة، المرجع السابق، صقصيالأيمن رمضان الزيني، العقوبة سالبة للحرية  - )2(



         العقوبات البدیلة للعقوبة السالبة للحریة                                                             الثاني الفصل

 

- 139 - 

  :العمل للمنفعة العامة -6

العمـل للمنفعـة العامـة القـانون المصـري       قوانين العربية التـي تبنـت  من ال
إمـا أن يكـون العمـل للمنفعـة العامـة عقوبـة بديلـة        ، وبموجب أحكام هذا القانون

وقـد نصـت علـى النـوع الأول المـادة      ، أو بديلاً للإكراه البدني، للحبس قصير المدة
الإجـراءات الجنائيـة   مـن قـانون    479من قانون العقوبات المصـري والمـادة    18

المصري بحيث يجوز لكل محكوم عليـه بـالحبس مـدة لا تتجـاوز ثلاثـة أشـهر أن       
 تشغيله خارج السـجن وفقـا لمـا هـو مقـرر     ، يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه

مـا لـم يـنص     وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية المصري وذلـك  520بالمواد 
أما الشـكل الآخـر للعمـل للمنفعـة العامـة فهـو       ، الخيارالحكم على حرمانه من هذا 

 باعتباره وسيلة لتحصيل الغرامـة التـي يمتنـع المحكـوم عليـه     ، كبديل للإكراه البدني
مـن قـانون    523-520عن دفعها والمنصوص عليه فـي المـواد    عن دفعها أو يعجز

 .)1(الإجراءات الجنائية المصري

  تشريع الأردنينظام العقوبات البديلة في ال :ثانيا

لقد تبنى القانون الأردني كغيـره مـن الأنظمـة الأخـرى عـدداً مـن البـدائل        
  :لعقوبة السجن يمكن إيجازها فيما يلي

  :وقف التنفيذ -1

العقوبـة ضـمن قـانون العقوبـات      تنفيـذ  أدخل المشرع الأردني نظـام وقـف  
مكـرر مـن   54وحسب مـا جـاء فـي نـص المـادة      ، م1988لسنة  09المعدل رقم 

فإن نظام وقف التنفيـذ اقتصـر فـي جـواز تطبيقـه علـى       ، انون العقوبات الأردنيق
وعلـى  ، سواء تعلق الأمـر بـالحبس أو الغرامـة    -دون المخالفات –الجنايات والجنح 

                                       
 451، المرجع السابق، ص"دراسة مقارنة: العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة "صفاء آوتاني،  - )1(

 .هابعد وما
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مـع  ، الجنحوية التي لا تزيد عقوبة الحبس فيهـا عـن سـنة واحـدة    و العقوبات الجنائية
اضـيه أو سـنه أو الظـروف التـي     شرط أن يكون للمحكوم عليـه مـن أخلاقـه أو م   

ارتكب فيها الجريمة مـا يبعـث علـى الاعتقـاد بأنـه سـوف يقلـع عـن ارتكـاب          
  . )1(الجريمة

إذا أخل المحكوم عليه بالشروط التي وضعها القانون وقيـده بهـا خـلال فتـرة     
صـدر علـى    إذا ويكـون ذلـك فـي حالـة مـا     ، وقف التنفيذ جاز إلغاء وقف التنفيذ

 ل هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد علـى شـهر واحـد عـن فعـل     المحكوم عليه خلا
صـدور حكـم    أو فـي حالـة  ، ارتكبه قبل صدور أمر وقف التنفيذ أو بعـد صـدوره  

 ضد المستفيد من الإفراج المشروط قبل الأمر بوقف التنفيـذ ولـم تعلـم بـه المحكمـة     
ن التـي  وفي حالة انقضاء مـدة وقـف التنفيـذ دون تـوافر إحـدى الحـالتي      ، في حينه

، وقف التنفيـذ تسـقط العقوبـة الأصـلية والعقوبـات التبعيـة       اءغإلأجاز فيها القانون 
وتزول الآثـار الجنائيـة المترتبـة عليـه ولا يعـد      ، ويزول الحكم بالإدانة وكأنه لم يكن

  .)2(سابقة في التكرار

  :الإقامة الجبرية -2

التـدابير  يعتبر التشريع الأردني وضع الشخص تحـت رقابـة الشـرطة مـن      
وقـد تضـمن   ، الوقائية لمواجهة حالات الخطورة الإجرامية لـبعض فئـات المجـرمين   

م بعـض الأحكـام والقواعـد الخاصـة بتـدابير      1954لسنة ) 7(قانون منع الجرائم رقم
  .)3(فرض الإقامة الجبرية

                                       
 .361-360ص محمد علي السالم عياد الحلبي، المرجع السابق، ص - )1(
 .369-366ص ، صالمرجع نفسه - )2(
 .297يوسف فهد الكساسبة، المرجع السابق، ص - )3(
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  :الإفراج الشرطي -3

يتفق القانون الأردنـي مـع قـوانين السـجون العربيـة فـي وجـوب قضـاء         
لإمكـان  ، محكوم عليه لثلاثة أرباع المدة المحكـوم بهـا داخـل المؤسسـة العقابيـة     ال

أما إذا كانـت عقوبـة المحكـوم عليـه هـي      ، الإفراج عنه بعد تحقق الشروط الأخرى
فيشترط استكمال النزيـل علـى الأقـل عشـرين عامـا       عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة

ون الأردنـي مـا هـو إلا امتيـاز للحـث      والإعفاء من ربع المدة في القان، من عقوبته
ويختلـف نظـام الإفـراج الشـرطي عـن بـاقي       ، على الالتزام بالانضباط في السجن

التي يبقى فيها المحكوم عليه مهـددا بتنفيـذ بـاقي مـدة العقوبـة      ، التشريعات الأخرى
 لغي الإفراج بسبب سوء سلوكه أو مخالفة الشروط الواجـب مراعاتهـا مـن قبـل    أُإذا 

فالوضع في القانون الأردني يختلف تماما عـن ذلـك حيـث أن المفـرج     ، عنه المفرج
  .)1(عنه لا يكون مهدداً بتنفيذ باقي المدة بعد الإفراج عنه

فوقـف التنفيـذ مـثلاً    ، تختلف الدول العربية في مدى أخذها بالعقوبـات البديلـة  
ني فـي المـواد   القـانون اللبنـا  : تدبير نصت عليه معظم التشريعات العربية نذكر منها

إلـى   112والقـانون الليبـي فـي المـواد مـن      ، من قانون العقوبات 172إلى  169من
 مـن قـانون الجـزاء لسـنة     82والكـويتي فـي المـادة     من قـانون العقوبـات   115

ويقـرر فـي   ، نظام وقف التنفيذ إمـا مشـروطاً أو غيـر مشـروط     ويكون، )2(م1960
وتمتـد مـدد وقـف    ، وك ودون سـوابق الجرائم البسيطة متى كان مرتكبها حسن السـل 

، التنفيذ بين ثلاث وخمس سنوات كحد أقصى وتعتبـر بعـدها العقوبـة كـأن لـم تكـن      
ويقتصـر هـذا النظـام علـى     ، تونسو ومن الدول العربية التي أخذت بهذا النظام قطر

، الأحداث المنحرفين في كل من دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة وتـونس والعـراق     
تحـت الاختبـار القضـائي أو المراقبـة      ن والكويت بوضع المحكوم عليهوتأخذ السودا

                                       
 .وما بعدها 281خالد سعود بشير الجبور، المرجع السابق، ص - )1(
 . 176فيصل نسيغة، المرجع السابق، ص - )2(
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بينما يقتصر الأمر على الأحـداث المنحـرفين فـي كـل مـن الإمـارات       ، الاجتماعية
وتأخـذ بعـض الـدول بنظـام المنـع مـن الإقامـة        ، العربية المتحدة وتونس والعراق

 ـ، كتدبير أصلي كما هو الحال في دولـة الإمـارات العربيـة    ره بعـض الـدول   وتحص
والغايـة مـن هـذا النظـام     ، جرائم المخدرات مثـل تـونس وقطـر   كفي جرائم معينة 

ويعتبـر العمـل للمنفعـة    ، إبعاد المحكوم عليه عن الأمكنة التـي تُـؤثر فـي سـلوكه    
العامة عقوبـة بديلـة واردة فـي أغلـب التشـريعات العربيـة ولكـن فـي الجـرائم          

  .)1(البسيطة

  
  
  
  

                                       
 .وما بعدها 89لي الخثعمي، المرجع السابق، صعبد االله بن ع - )1(
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 المبحث الثالث

 العقوبات البديلة في التشريع الجزائري نظام 

لقد نص قانون العقوبات الجزائري على إمكانيـة اللجـوء إلـى عقوبـات بديلـة      
وبصـفة خاصـة بالنسـبة للعقوبـة السـالبة للحريـة قصـيرة        ، للعقوبة السالبة للحرية

بالعديـد مـن التشـريعات     وقد انتهج المشرع الجزائـري هـذا النظـام اقتـداء    ، المدة
في محاولة منه إلى التقلـيص مـن نظـام العقوبـات السـالبة للحريـة لمـا        ، ةالمقارن

، هـذا مـن جهـة    تقف عائقاً أمام البـرامج التأهيليـة والأمنيـة   ، تخلفه من آثار سلبية
  .)1(وتكلف الدولة نفقات كبيرة من جهة أخرى

نتنـاول  وعليه سوف تكون دراستنا لهذا المبحث مقسـمة إلـى ثلاثـة مطالـب     
 إلـى مـا فـي المطلـب الثـاني فسـنتطرق      أ، الأول الغرامة ووقف التنفيذ المطلبفي 

  .الثالث الإفراج المشروط عقوبة العمل للنفع العام ونتناول في المطلب

 الغرامة ووقف تنفيذ العقوبة:المطلب الأول

يمكن اعتبار الغرامة ووقـف تنفيـذ العقوبـة مـن البـدائل التقليديـة للعقوبـة        
 ـ السالبة للحرية والتـي نـص عليهمـا المشـرع      ايرت تطبيقهـا منـذ زمـن،   التي س

  .الجزائري وسوف نتناولهما تباعاً

  الغرامة: الفرع الأول

تعتبر الغرامة بديلا عن العقوبة السالبة للحرية حيـث يـرد الـنص عليهـا فـي      
إذ تُعبـر القاعـدة التشـريعية عـن ذلـك      ، ذات مورد النص علـى عقوبـة الحـبس   

 للقاضـي أن يحكـم   فـيمكن ، "أو بإحدى هـاتين العقـوبتين  الحبس والغرامة "بتقريرها 

                                       
 .289يوسف فهد الكساسبة، المرجع السابق، ص - )1(
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بالغرامة بدلاً من الحبس إذا كانـت الخطـورة الإجراميـة للجـاني غيـر بالغـة مـن        
  .)1(الحدة درجة تقتضي توقيع عقوبة الحبس عليه

أعطـى   قـد  وبالرجوع إلى قـانون العقوبـات الجزائـري نجـد أن المشـرع     
لاختيـار بـين نـوعين مـن العقوبـة وهمـا       سلطة ا للقاضي الجزائي في بعض الجنح

ق ع مـن   184كما هو الحال لجنح العصـيان البسـيط فـي المـادة      ،الحبس والغرامة
مكـرر والمـادة    298والسـب فـي المـادتين    ، ق ع ج 298والقذف في المـادة  ، ج

إلى غير ذلك من الأمثلـة التـي يجـوز فيهـا للقاضـي أن يحكـم        ق ع ج،من  299
وفـي مجـال المخالفـات وتحديـدا الفئـة      ، إحدى هاتين العقـوبتين بالعقوبتين معا أو ب

أما عقوبـة الحـبس فتبقـى جوازيـه تخضـع       ،ن عقوبة الغرامة هي الأساسإالثانية ف
  . )2(للسلطة التقديرية للقاضي

ومن جهة أخرى نجـد أن المشـرع فـي بعـض الجـنح لـم يقـرر فيهـا إلا         
مـا هـو الحـال فـي جـنح تجـاوز       أي لم يقرر الحبس إلى جانبها ك، الغرامة وحدها

المـادة  ( ونكـران العدالـة  ، )ق ع جمـن  118المـادة  ( السلطات الإداريـة لحـدودها  
ق ع  141المـادة  ( وممارسة وظيفة عموميـة قبـل تأديـة اليمـين     ،)ق ع جمن  136

ق ع مـن   170المـادة  ( والإخلال بالنظم المتعلقة بالمنتجـات المعـدة للتصـدير    ،)ج
  .)3()ق ع ج 247المادة ( يروانتحال اسم الغ ،)ج

للقضـاء الحكـم بعقوبـة الغرامـة فقـط عوضـا        الجزائري وقد أجاز المشرع
عن الحبس في الجـنح والمخالفـات وهـذا فـي حالـة تـوافر الظـروف القضـائية         

والتي تمثل الأسباب والمبررات التـي يسـتخلص منهـا القاضـي العناصـر      ، المخففة
 الإجرامـي ماديـا أو مسـؤولية مرتكبـه    والوقائع التي تضعف مـن جسـامة العمـل    

                                       
 .215حسين هايل حكيم، المرجع السابق، ص - )1(
ليا للقضاء، ترانتي ياسين، تقدير العقوبة في القانون الجزائي الجزائري، مذكرة نهاية التكوين، المدرسة الع - )2(

 .29، ص2007-2004الجزائر، 
 .233أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )3(
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الظروف غير مبينة قانونا بل هـي متروكـة لتقـدير القاضـي وتخـول       وهذه، شخصيا
  .)1(له في حالة توافرها الحق في تخفيض العقوبة إلى الحدود التي عينها القانون

وقـد اعتمـد المشــرع الجزائـري الظــروف المخففـة منــذ صـدور قــانون      
وتركهـا المشـرع لتقـدير     ،08/06/1966مـؤرخ فـي   العقوبات بموجـب الأمـر ال  

علـى   ق ع ج 53المـادة  واقتصـر فـي    ،القاضي فلم يحصرها ولم يحدد مضـمونها 
  .)2(قيام الظروف المخففة بيان الحدود التي يصح للقاضي أن ينزل إليها عند

وفي حديثنا عن عقوبة الغرامة فـي حالـة تـوافر الظـروف المخففـة ينبغـي       
ح والمخالفات وفقا لما نص عليـه قـانون العقوبـات الجزائـري فـي      يز بين الجنيالتم

  .هذه الحالة

  لجنحافي مواد : أولا

يا وغيـر  ئيميز المشرع الجزائـري فـي هـذه الحالـة بـين المسـبوق قضـا       
  :)3(المسبوق قضائيا على النحو التالي

  :إذا كان المحكوم عليه غير مسبوق قضائيا. 1

ق  4مكـرر   53فقرة الأولـى مـن المـادة    وهي الحالة المنصوص عليها في ال
والتـي تبـين   ، م2006 سـنة  الجزائـري  ثر تعديل قـانون العقوبـات  إالمستحدثة ع ج 

  :كيفية تطبيق ظروف التخفيف في مواد الجنح كالأتي

                                       
عناد فاطمة الزهراء، تقدير الجزاء الجنائي في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة  - )1(

 .وما بعدها 17، ص2008-2005، الجزائري، 16الدفعة  العليا للقضاء،
 .290أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )2(
 23-06، القانون 15مستحدثة بالمادة المتضمن قانون العقوبات، ال 156-66، الأمر رقم 04مكرر 53لمادة ا - )3(

 .16، صالمرجع السابقالمعدل والمتمم لقانون العقوبات، 
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ق قضائيا فإذا تقرر إفادته بظروف التخفيف فان وبالنسبة للمحكوم عليه غير المسب
  :تخفيض العقوبة يكون كالأتي

يكـون  ، الغرامـة ) أو/و( ة كـون العقوبـة المقـرة قانونـا هـي الحـبس      حال - أ
  :للقاضي سلطة الاختيار بين

 .دج 20.000تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين والغرامة إلى   -

الحكم بالحبس فقط أو الغرامـة فقـط شـرط ألا تقـل مـدة الحـبس أو قيمـة          -
  .الغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة

إذا كانت العقوبة المقـررة قانونـا هـي الحـبس فقـط فانـه يجـوز للقاضـي          -ب
  .دج500.000دج ولا تتجاوز 20.000استبدالها بغرامة بشرط ألا تقل عن 

الجنح التي يعاقـب عليهـا القـانون بـالحبس والغرامـة جنحـة السـرقة         منو
لـى  والمعاقب عليهـا بـالحبس مـن سـنة إ     ق ع ج، 350المنصوص عليها في المادة 

ــة  ــنوات وبغرام ــس س ــى 100.000خم ــادة  ،دج 500.000دج إل ــة إف ــي حال فف
مـع إمكانيـة تخفـيض    ، الشخص بظروف مخففة يجوز الحكم عليـه بـالعقوبتين معـا   

كمـا يجـوز الحكـم عليـه     ، دج 20.000عقوبة الحبس إلى شـهرين والغرامـة إلـى    
 ـ    ،بعقوبة الحبس فحسب أو الغرامة فحسب ب أن يقـل  فإذا كان بـالحبس فقـط فـلا يج

وإذا كـان الحكـم   ، عن سنة وهو الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقـرر قانونـا للجريمـة   
دج وهـو الحـد الأدنـى لعقوبـة      100.000بالغرامة فقط فلا يجـوز أن تقـل عـن    

  .)1(الغرامة المقررة قانونا للجريمة

ومن الجنح المعاقـب عليهـا بـالحبس أو الغرامـة جنحـة تزويـر إقـرار أو        
والمعاقـب عليهـا بـالحبس مـن      ق ع ج، 228صوص عليها فـي المـادة   شهادة المن

                                       
 .299أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )1(
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 دج أو بإحـدى  100.000دج إلـى  20.000أشهر إلى سنتين وبغرامـة مـن   ) 6( ستة
  .)1(هاتين العقوبتين

  ):بما فيها حالة العود( مسبوق قضائيا إذا كان المحكوم عليه -2

: ع ج ق 5مكـرر  53ويقصد بالمسبوق قضائيا حسـب مـا جـاء فـي المـادة      
مشـمولة أو  ، كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكـم نهـائي بعقوبـة سـالبة للحريـة     

  .)2(غير مشمولة بوقف التنفيذ من أجل جناية أو جنحة من القانون العام

 4مكـرر  54إلـى غايـة    54وهو مفهوم أوسع من العود المعرف فـي المـواد   
شـترط فيهـا المشـرع    لاسيما عندما يتعلق الأمر بالجنح والمخالفـات التـي ي  ، ق ع ج

  .)3(التماثل بين الجريمة السابقة واللاحقة ومرور مدة من الزمن بينها

المشرع في حالة كون المحكـوم عليـه مسـبوق قضـائياً وهـي الحالـة        زييم
بـين الجـرائم    ق ع ج، 4مكـرر  53 المنصوص عليها في الفقرة الثالثـة مـن المـادة   

نميـز أربعـة فرضـيات وفقـاً لمـا       لعمديةا ففي الحالة الأولى، العمدية وغير العمدية
  : )4(يلي

فـلا  ، إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً هـي الحـبس أو الغرامـة أو إحـداهما     -
يجوز تخفيض عقوبة الحبس ولا عقوبة الغرامة عـن الحـد الأدنـى المقـرر للجنحـة      

 . المرتكبة

                                       
 .300، صأحسن بوسقيعة، المرجع السابق - )1(
 23-06، القانون 15مستحدثة بالمادة المتضمن قانون العقوبات، ال 156 -66م ، الأمر رق5مكرر 53المادة  - )2(

 .17المعدل والمتمم لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص
 .297أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )3(
 .301المرجع نفسه، ص - )4(
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ه الحالـة  ففـي هـذ  ، إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً هـي الحـبس والغرامـة    -
يجب الحكم بالعقوبتين مـع جـواز تخفيضـهما إلـى الحـد الأدنـى المقـرر قانونـاً         

  .للجنحة

فإنـه يجـوز تخفـض    ، إذا كانت العقوبة المقررة قانونـاً هـي الحـبس فقـط     -
عقوبة الحبس إلى الحد الأدنى المقـرر قانونـاً للجنحـة ولا يجـوز اسـتبدال الحـبس       

  .بالغرامة

 ـ - يجـوز تخفـيض   ، ررة قانونـاً هـي الغرامـة فحسـب    إذا كانت العقوبة المق
  .عقوبة الغرامة إلى الحد الأدنى المقرر قانوناً للجنحة

فالمشـرع لـم يشـر     غيـر عمديـة  أما في الحالة التي تكـون فيهـا الجنحـة    
مـن الصـورة الأولـى التـي اشـترط       ذلك وإنما يستخلص، هذه الصورة إلىصراحة 

وبمفهـوم المخالفـة إن حكـم الفقـرة     ، عمـداً فيها المشرع أن تكون الجنحـة مرتكبـة   
أي أنهـا تخضـع مـن    ، هو الذي ينطبق عليهـا  ق ع ج 4مكرر 53الأولى من المادة 

حيث تطبيق الظروف المخففة لـنفس القواعـد التـي تحكـم الشـخص المـدان الـذي        
ومن قبيل الجنح غير العمديـة المعاقـب عليهـا بـالحبس أو     ، ليست له سوابق قضائية

جنحة الجرح الخطأ المـؤدي إلـى عجـز عـن العمـل لمـدة تتجـاوز        : كرالغرامة نذ
مـن قـانون العقوبـات والمعاقـب      289أشهر المنصوص عليها في المادة ) 03( ثلاثة

ــن    ــة م ــنتين وبغرام ــى س ــهرين إل ــن ش ــالحبس م ــا ب ــى  20.000عليه دج إل
ويجـوز فـي حالـة إفـادة المحكـوم عليـه       ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دج100.000

أو الحكـم  ، ظروف مخففة الحكم بالحبس فحسـب وتخفـيض العقوبـة إلـى شـهرين     ب
  .)1(دج200.000بالغرامة فحسب وتخفيضها إلى 

  

                                       
 .302أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )1(
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  في مواد المخالفات: ثانيا

تختلف آثار منح الظـروف المخففـة فـي مـواد المخالفـات حسـب العقوبـة        
 ني عائـداً ففـي حالـة كـون الجـا    ، المقررة قانوناً والسوابق القضائية للمحكوم عليـه 

فلا يجـوز تخفيضـها أقـل مـن الحـد الأدنـى       ) ق ع ج 1فقرة  6مكرر  53المادة (
المقرر قانوناً للمخالفة المرتكبة سواء كانت العقوبـة المقـررة قانونـاً هـي الحـبس أو      

كما يمكن الحكم بإحدى هـاتين العقـوبتين علـى النحـو السـابق فـي مـواد         ،الغرامة
 6مكـرر  53المـادة  ( كون فيها الجاني فـي حالـة عـود   أما في حالة التي لا ي، الجنح
مقـررتين معـاً    ففي هذه الحالة إذا كانت عقوبـة الحـبس والغرامـة   ) ق ع ج 2 فقرة

فإنه يجوز الحكم بإحداهما فقط وتخفيض العقوبـة إلـى الحـد الأدنـى المقـرر قانونـاً       
  .)1(للجريمة المرتكبة

رامـة كبـديل للعقوبـة    مما سبق نسـتنتج أن المشـرع الجزائـري أخـذ بالغ     
نمـا  إو ولـم يجـز ذلـك فـي الجنايـات     ، السالبة للحرية في مجال الجنح والمخالفـات 

نمـا  إو للسـجن  مكانية توقيع الغرامة فـي الجنايـات ولكـن لـيس كبـديل     إنص على 
  .)2(كعقوبة موازية لها

  وقف تنفيذ العقوبة: الفرع الثاني

 ـ  ى الحـبس والغرامـة علـى    لقد أخذ المشرع الجزائري بهذا النظام وطبقـه عل
 155-66حد سواء منذ صدور قـانون الإجـراءات الجزائيـة بموجـب الأمـر رقـم       

حيـث أجـاز للقاضـي بتعليـق تنفيـذ عقـوبتي الحـبس        ، 08/06/1966المؤرخ في 
وأوقف ذلك على شـروط معينـة ورتـب علـى ذلـك أثـارا       ، والغرامة المقضي بهما

  .)3(محددة

                                       
 .22ع السابق، صعناد فاطمة الزهراء، المرج - )1(
 "إن عقوبات السجن المؤقت لاتمنع الحكم بعقوبة الغرامة :" مكرر من قانون العقوبات الجزائري  5المادة  - )2(
 .346أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )3(
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بموجــب قــانون  لــى غايــة تعديلــهإ الجزائيــة وظــل قــانون الإجــراءات
وإثـر تعـديل   ، لا يعرف إلا نظاماً واحداً هـو وقـف التنفيـذ البسـيط    ، 10/11/2004

قانون الإجراءات الجزائية تبنـى المشـرع نظـام وقـف تنفيـذ جـزء مـن العقوبـة         
يجـوز للقاضـي أن    وبمقتضـى هـذا التعـديل   ، الأصلية سواء كانت حبسا أو غرامـة 

، ن العقوبة مع وقـف التنفيـذ والجـزء الآخـر مـع التنفيـذ      على الجاني بجزء م يحكم
ويخضع هذا النظام من حيث الشروط والآثار لـنفس الأحكـام المقـررة لوقـف تنفيـذ      

  .)1(العقوبة البسيط

  شروط وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري: لاأو

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة المعدلـة بالقـانون        592لقد أجازت المادة 
الحكم بوقف تنفيذ العقوبـة بعـد النطـق بهـا      10/11/2004المؤرخ في  14-04قم ر

ومنهـا مـا يتعلـق بـالمحكوم     ، متى توافرت شروط معينة منها ما تعلـق بالجريمـة   
ومنهـا مـا يخـص الحكـم الصـادر بوقـف       ، )2(ومنها ما يتصل بالعقوبة ذاتها، عليه

  .)3(تنفيذ العقوبة

  :الشروط المتعلقة بالجاني. 1

هدف وقف التنفيذ إلى محاولة إصلاح الجـاني الـذي ارتكـب جريمـة لا تـدل      ي
وربط المشـرع حـق الاسـتفادة مـن هـذا النظـام بضـرورة        ، على خطورة إجرامية

يستشـف منهـا القاضـي مبـررات إيقـاف التنفيـذ       ، توافر شروط تتعلـق بالجـاني  
  .)4(بحقه

                                       
 .وما بعدها 351، صأحسن بوسقيعة، المرجع السابق  - )1(
 .496د االله سليمان، المرجع السابق، صعب - )2(
 .346أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )3(
 .41عياري رانيا، برابعة جميلة، المرجع السابق، ص - )4(
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الجزائيـة  مـن قـانون الإجـراءات     592وبناء على ما ورد في نـص المـادة   
فإنه لا يسمح للقاضي تقرير وقف تنفيذ العقوبة التي حكم بهـا علـى الجـاني إذا كـان     

فلا يستفيد من هـذا النظـام مـن سـبق الحكـم      ، ذا سوابق قضائية تدل على خطورته
لأن الأصـل أن هـذا النظـام    ، عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القـانون العـام  

فـالمجرم الـذي سـبق الحكـم عليـه      ، ون جريمة لأول مرةمقرر للمبتدئين الذين يرتكب
ثـم ارتكـب جريمـة جديـدة     ، بالحبس في جناية أو جنحة من جـرائم القـانون العـام   

لا يسـتحق الاسـتفادة مـن وقـف     ، استوجبت الحكم عليه بعقوبة الحـبس أو الغرامـة  
 ـ    ، التنفيذ ، ابقكونه غير جدير بالثقة وأن ماضيه أثبت أنه لـم يرتـدع مـن الحكـم الس

 أن لا يستفيد من هذا النظام مـن كـان قـد سـبق الحكـم عليـه       وعليه فمن باب أولي
ومـن جهـة   ، كعقوبـة السـجن المؤقـت أو المؤبـد    ، بعقوبة أشد من عقوبة الحـبس 

أخرى لا تعد سابقة قضائية تمنع تطبيق هذا النظام الأحكـام الماضـية الصـادرة فـي     
كمـا أنـه   ، نت أحكامـا تتضـمن الحـبس   حق المحكوم عليه في مواد المخالفات ولو كا

لا تأثير للأحكام السابقة الصادرة بعقوبة الغرامة ولو كانـت فـي مـواد الجـنح علـى      
  .)1(إمكانية استفادة المحكوم عليه من وقف التنفيذ

ويثار التساؤل حول ما إذا كانت تعد سـابقة تحـول دون تطبيـق نظـام وقـف      
، اية أو جنحـة وسـقطت بفعـل العفـو الشـامل     التنفيذ العقوبة التي سبق الحكم بها لجن

  .أو رد الاعتبار؟، أو التقادم

حيـث تسـحب   ، بالنسبة للعقوبة التي شملها العفو الشامل فهـي لا تعـد سـابقة   
، )مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة     628المادة ( من ملف صحيفة السوابق القضائية

أمـا بالنسـبة لتقـادم    ، ومن ثم فهي لا تحول دون تطبيق نظـام وقـف تنفيـذ العقوبـة    
مـن قـانون الإجـراءات     612المـادة  ( العقوبة فأثره ينحصـر فـي تنفيـذ العقوبـة    

مـن قـانون    632، 630، 628، 618في حين لا يوجد فـي أحكـام المـواد    ) الجزائية

                                       
 .وما بعدها 496د االله سليمان، المرجع السابق، صعب - )1(
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مـا يفيـد بـأن    ، وكلهـا متعلقـة بصـحيفة السـوابق القضـائية      الإجراءات الجزائية
لا تسـجل فـي صـحيفة السـوابق القضـائية لاسـيما       العقوبات التي أدركها التقـادم  

، سـتند إليهـا فـي تقريـر العقـاب     تف التي تسلم إلى الجهات القضائية 02القسيمة رقم 
ومن ثم فإن تقـادم العقوبـة لا يحـول دون احتسـابها سـابقة تمنـع صـاحبها مـن         

يخـص رد الاعتبـار فوفقـاً لمـا      أمـا فيمـا  ، الاستفادة من نظام وقف تنفيذ العقوبـة 
في فقرتها الثانية التي تفيد بعدم التنويـه إلـى العقوبـات التـي      692نصت عليه المادة 

فإنـه يمكـن القـول بـأن     ، 02فـي القسـيمة رقـم     قرار برد الاعتبـار  صدر بشأنها
لا تحـول دون تطبيـق نظـام وقـف التنفيـذ علـى        العقوبات التي شملها رد الاعتبار

  .)1(صاحبها

 :الشروط المتعلقة بالعقوبة. 2

أن الحكـم بوقـف تنفيـذها    يمكـن   اشترط المشرع الجزائري في العقوبة التـي 
بغـض النظـر عـن نـوع الجريمـة      ، تكون عقوبة أصلية متمثلة في الحبس أو الغرامة

وعليـه مـن غيـر    ، فإذا كانت العقوبة أشد من الحبس فلا يجـوز إيقافهـا  ، التي تقابلها
قـرار الغرفـة الجنائيـة بالمحكمـة     ( الممكن منح وقف التنفيذ من أجل عقوبة السـجن 

ذلـك أن وقـف التنفيـذ    ، )2()45ص 1عـدد 1970( بنشرة القضاة 09/12/1969العليا 
وإذا قضـي  ، مقصور على الحبس والغرامـة دون سـواهما مـن العقوبـات الأخـرى     

بعقوبة الحبس والغرامة معـا فيكـون للمحكمـة أن تـأمر بوقـف تنفيـذ إحـداهما أو        
الأمـر بوقـف تنفيـذ الجـزء      10/11/2004ور قـانون  وللقاضي منذ صـد ، كلاهما
ولا يعتبر ارتكـاب المخالفـة أو جريمـة عسـكرية أو سياسـية أو أي عقوبـة       ، الآخر

مالية مقضي بها في الجنح والجنايـات سـبباً لحرمـان المحكـوم عليـه مـن وقـف        
  .)3(التنفيذ

                                       
 .وما بعدها 347أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )1(
 .497عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص - )2(
 .43ة جميلة، المرجع السابق، صعياري رانيا، برابع - )3(
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 :الشروط المتعلقة بالجريمة. 3

كمـا أنـه   ، مـن الجـنح والمخالفـات   يجوز تطبيق نظام وقف التنفيذ فـي كـل   
جائز في الجنايات إذا قضي فيها على الجـاني بعقوبـة الحـبس الجنحيـة مـع إفادتـه       

ويتحقـق  ، من قـانون العقوبـات الجزائـري    53بالظروف المخففة طبقا لأحكام المادة 
ذلك في الجنايات المعاقب عليهـا بـالحبس المؤقـت دون الجنايـات المعاقـب عليهـا       

 تخفـيض عقوبـة السـجن المؤقـت إلـى ثـلاث       53حيث تجيز المادة ، بدبالسجن المؤ
سـنوات إلـى    10سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السـجن المؤقـت مـن    

وتخفيض العقوبة إلى سنة واحدة إذا كانـت العقوبـة المقـررة للجنايـة هـي      ، سنة 20
  .)1(سنوات 10سنوات إلى  5السجن المؤقت من 

 :علقة بحكم وقف تنفيذ العقوبةالشروط المت. 4

من قانون الإجراءات الجزائيـة الجزائـري أن يكـون حكـم      592تشترط المادة
فمتـى تـوفرت الشـروط السـابق بيانهـا جـاز       ، القاضي بوقف تنفيذ العقوبة مسـبباً 

إذ يحـق لـه مـنح وقـف     ، للقاضي الأمر بوقف التنفيذ وله في ذلـك مطلـق التقـدير   
ومنـه فـإن نظـام    ، واء كان المحكوم عليه حاضـراً أو غائبـاً  التنفيذ من تلقاء نفسه س

، وقف التنفيذ هو منحة وأمر اختياري للقاضـي ولـيس حقـا مكتسـباً للمحكـوم عليـه      
وبيـان  ، إلا أن المحكمة ملزمة بضرورة بيان الأسباب التـي دعتهـا إلـى الأخـذ بـه     

  .)2(ف ذكرهاالأساس الذي اعتمدته لمنح وقف التنفيذ ومدى توافر الشروط السال

  آثار وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري: ثانيا

يصدر الحكم بوقف التنفيذ غيـر أنـه لا يكـون نهائيـا لأن نهايتـه أو إلغـاءه       
 5لـذلك حـدد المشـرع الجزائـري مـدة      ، يخضع لتصرفات المحكوم عليه المسـتفيد 

                                       
 .وما بعدها  346أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )1(
 .44عياري رانيا، برابعة جميلة، المرجع السابق، ص - )2(
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المـدة  وفـرض عليـه وجـوب أن تمضـي هـذه      ، سنوات كفترة تجربة للمحكوم عليه
، لكي يستطيع أن يتخلص نهائيـا مـن الحكـم وآثـاره    ، دون أن يرتكب جناية أو جنحة

وخلال هذه المدة يكون وقف التنفيذ مؤقتـا ومهـدداً بإلغـاء الإيقـاف إذا مـا ارتكـب       
الأولـى  : لذلك فإن المستفيد من وقف التنفيـذ يمـر بمـرحلتين   ، جناية أو جنحة خلالها

ثانية بعد انقضاء فتـرة التجربـة وعليـه سـنتطرق إلـى      وال، تمتد طوال فترة التجربة
  .)1(آثار وقف التنفيذ خلال هاتين المرحلتين

 :آثار وقف التنفيذ خلال فترة التجربة. 1

وهـو أن لا  ، إن تنفيذ العقوبة المحكوم بها مع وقف التنفيذ معلـق علـى شـرط   
يـة أو  سـنوات مـن تـاريخ صـدور الحكـم الأول جنا      5يرتكب المحكوم عليه مـدة  

  .)2(جنحة من القانون العام توقع عليه من أجلها عقوبة السجن أو الحبس

ويطلـق  ، المجلـس قـرار  تبدأ مدة التجربة من يوم صدور حكـم المحكمـة أو   
إذ لـم يشـترط   ، سراح المحكوم عليه إذا كان محبوساً ليمـارس حياتـه بحريـة تامـة    

د عـن الجريمـة طـوال الفتـرة     إلا مـا تعلـق بالابتعـا   ، القانون أي التزامات لتنفيذها
يكـون أساسـاً لإلغـاء الحكـم بوقـف التنفيـذ        ،المحددة لتفادي صدور حكم جديد عليه

  .)3(وإجباره على تنفيذه من جديد

 :تعليق تنفيذ العقوبة أثناء فترة التجربة -أ

خلال هذه المدة يعلق الحكم القاضي بوقـف تنفيـذ العقوبـة الأصـلية المتمثلـة      
ــي الحــبس أو الغ ــةف ــة ، رام ــاف المصــاريف القضــائية للخزين ــاول الإيق ولا يتن

كمـا أن العقوبـة الموقوفـة    ، )4(والتعويضات للطـرف المـدني والعقوبـات التكميليـة    

                                       
 .47عياري رانيا، برابعة جميلة، المرجع السابق، ص - )1(
 .350أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )2(
 .500ابق، صعبد االله سليمان، المرجع الس - )3(
 .47عياري رانيا، برابعة جميلة، المرجع السابق، ص - )4(
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 618المـواد ( 01النفاذ هي عقوبة جزائية تدون في صحيفة السـوابق القضـائية رقـم    
م لـبعض  التـي تسـل   02وفـي القسـيمة رقـم    ، )من قانون الإجراءات الجزائية 623

 630المـادة  ( سـنوات ) 05( الإدارات ما لم تنقضي مـدة الاختبـار المحـددة بخمـس    
 التـي تسـلم   03في حين لا تسجل في القسـيمة رقـم   ، )من قانون الإجراءات الجزائية

وتحتسـب هـذه العقوبـة فـي     ، )قانون الإجراءات الجزائية 632المادة ( للمعني بالأمر
  .)1(تحديد العود

  :فيذ العقوبة أثناء فترة التجربةإلغاء وقف تن -ب

أوجـب المشـرع الجزائـري    ، نظرا لخطورة الآثار المترتبة على وقف التنفيـذ 
من قانون الإجـراءات الجزائيـة علـى رئـيس المحكمـة أو المجلـس        594في المادة 

أن ينذره بأنه فـي حالـة صـدور حكـم جديـد      ، الذي يفيد المحكوم عليه بوقف التنفيذ
دون أن يكـون مـن الممكـن أن تلـتمس     ، ن العقوبة الأولى ستنفذ عليهإعليه بالإدانة ف
  .)2(كما أنه يستحق عقوبات العود، بالعقوبة الثانية

عليـه جريمـة جديـدة     إذا ما أفضت مدة التجربة إلى الفشل فارتكـب المحكـوم  
 ـ، حكم عليه بموجبها بالحبس أو السجن ن العقوبـة الأولـى تصـبح واجبـة التنفيـذ      إف

مع الملاحظة أن سقوط الحـق فـي وقـف التنفيـذ يـتم       لى جانب العقوبة الثانيةتلقائيا إ
ودون حاجة لصدور أمر لهـذا الغـرض مـن طـرف القاضـي الـذي        ،بقوة القانون

والذي يكون غير ملـزم بإصـدار هـذا الأمـر وهـذا مـا        ،رفعت له الملاحقة الثانية
المجلـة  ، 22/02/1983حكـم الغرفـة الجنائيـة فـي     ( قضى به قرار المحكمة العليـا 

على أن إلغاء وقف تنفيذ العقوبـة الأولـى بموجـب أمـر     ، )332ص، 1989القضائية 
 08/04/1983حكـم الغرفـة الجنائيـة فـي     ( قضائي لا يعني خطأ في تطبيق القـانون 

  .)3()337ص، 1989المجلة القضائية 
                                       

 . 350أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )1(
 .351، صالمرجع نفسه - )2(
 .501عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص - )3(
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إضافة للعودة إلى العقوبة الأولـى وتطبيقهـا فـإن إلغـاء وقـف التنفيـذ يعـد        
 حيث تغلظ عقوبـة الجريمـة الجديـدة علـى الجـاني     ، سابقة ويعتد به في أحكام العود

بوصفه عائدا إذا ما اقترف جريمة من نفـس نـوع الجريمـة السـابقة طبقـا لأحكـام       
  .)1(من قانون العقوبات الجزائري 57المادة 

نه شـأ ، يقع على عاتق النيابة العامة تنفيذ الحكم النافذ بعد إلغـاء وقـف التنفيـذ   
حيث يحرر وكيـل الجمهوريـة طلـب حـبس يـأمر فيـه مـدير        ، شأن الإكراه البدني

المؤسسة العقابية باحتباس المحكوم عليـه تنفيـذاً للعقوبـة التـي كانـت موقوفـة مـع        
  .)2(ويرسل له نسخة منه، التأشير على طلب الحبس

  :أثار وقف التنفيذ خلال انقضاء فترة التجربة. 2

حيـث  ، التجربة بنجاح أن يصبح وقـف التنفيـذ نهائيـا   يترتب على انتهاء فترة 
، يصبح الحكم القضائي الصادر في جناية أو جنحة مع وقـف التنفيـذ كـأن لـم يكـن     

مـن صـحيفة السـوابق     02ويترتب على ذلك عدم تسجيل العقوبة في القسـيمة رقـم   
  .)3(كما تزول كذلك العقوبات التكميلية المقضي بها، القضائية

  نظام العمل للمنفعة العامة في التشريع الجزائري :المطلب الثاني

يعتبر استبدال عقوبة العمل للنفع العـام مـن أحـدث التعـديلات التـي مسـت       
وإذا كان هذا النظـام حـديثاً بالنسـبة للتشـريعات العربيـة      ، قانون العقوبات الجزائري

فإن السياسات الجنائيـة الغربيـة عرفتـه منـذ عـدة سـنوات علـى غـرار         ، عموما
  .)4(التشريع الفرنسي

                                       
 .501عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص - )1(
 .49ابق، صعياري رانيا، برابعة جميلة، المرجع الس - )2(
 .351أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )3(
، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم "العمل للنفع العام عقوبة بديلة للحبس في التشريع الجزائري"فايزة ميموني،  - )4(

 .225، ص2010، ديسمبر06السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد
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المعـدل   م 2009فيبرايـر  25المـؤرخ فـي    01-09وقد نص القـانون رقـم   
على إمكانيـة اسـتبدال العقوبـة السـالبة للحريـة قصـيرة       ، والمتمم لقانون العقوبات

وهـذا لتعزيـز المبـادئ الأساسـية للسياسـة الجنائيـة       ، المدة بعقوبة العمل للنفع العام
اً إلى احترام حقـوق الإنسـان وإعـادة التأهيـل والإدمـاج      والعقابية والتي تهدف أساس
 وهو الهدف الذي أصبح مـن الممكـن تحقيقـه بعيـداً عـن     ، الاجتماعي للمحكوم عليهم

ومن دون اللجوء إلـى وسـائل الإكـراه والتـي تخلـف العديـد مـن        ، أسوار السجن
العـام   و فضـلاً علـى أن عقوبـة العمـل للنفـع     ، الآثار السلبية على مختلف الجوانب

شـراك الهيئـات   إفهـي تسـمح أيضـاً ب   ، تحقق هذا الأهداف المرجـوة مـن العقوبـة   
  .)1(والمؤسسات العمومية قي عملية الإدماج

وبعد تبني المشرع الجزائري لهـذه العقوبـة كعقوبـة بديلـة للحـبس مسـايرة       
ويعـد اسـتحداث المشـرع الجزائـري لهـذه      ، للتطور الذي شهده القـانون الجنـائي  

إضـافة  ، وجها منه نحو التقليل من الآثار السـلبية للعقوبـة السـالبة للحريـة    تالعقوبة 
إلى أن عقوبة العمل للنفع العام تعتبـر تجسـيدا لمبـادئ حركـة الـدفاع الاجتمـاعي       

فعقوبـة  ، الحديث التي ترى في الإصلاح والتأهيل والإدماج فائـدة أكثـر مـن الـردع     
مندمجا فـي المجتمـع بعيـدا عـن الاحتكـاك      العمل للنفع العام تمكن الجاني من البقاء 

  .)2(بالمجرمين الخطيرين داخل المؤسسة العقابية

  تعريف عقوبة العمل للنفع العام والشروط المتعلقة بإصدارها: الفرع الأول

مــن قــانون  06مكــرر 05إلــى غايــة  01مكــرر 05تــنص المــواد مــن 
مـن قـانون العقوبـات    الواردة ضمن الفصل الأول مكرر من البـاب الأول  ، العقوبات

 علـى عقوبـة العمـل للنفـع العـام     ، المتعلق بالعقوبة المطبقة على الشخص الطبيعـي 

                                       
، الجزائرية ، كيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، وزارة العدل2009أفريل  21مؤرخ في  2منشور رقم  - )1(

 .01ص
 .230فايزة ميموني، المرجع السابق، ص - )2(
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محدداً مجال تطبيقها وكذا الشـروط المتعلقـة بهـا والمبـادئ الأساسـية      ، كعقوبة بديلة
  .)1(لتنفيذها

  عقوبة العمل للنفع العام تعريف: أولا

 ـ   05ا جـاء فـي نـص المـادة     يمكن تعريف عقوبة العمل للنفع العام حسـب م
عقوبة تقضـي بقيـام المحكـوم عليـه بعمـل      :على أنها، )2(من قانون العقوبات 1مكرر

ووفقـا للشـروط المحـددة    ، خلال المدة التي تحـددها المحكمـة  ، للنفع العام بدون أجر
   .قانوناً

  الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام: ثانيا

علـى جملـة مـن     ق ع ج 2 مكـرر  05و 01مكـرر   05لقد نصـت المـادة   
وجـاء المنشـور   ، الشروط الواجب توافرها من أجل تطبيق عقوبة العمل للنفـع العـام  

لتوضـيح كيفيـة تطبيـق هـذه العقوبـة       2009أفريل 21المؤرخ في 02الوزاري رقم 
  .وشروطها

وشـروط  ، ويمكن تقسيم هذه الشـروط إلـى شـروط تتعلـق بـالمحكوم عليـه      
  :)3(وأخرى تتعلق بالحكم أو القرار وذلك وفقا لما يلي ،تتعلق بالعقوبة

  :الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه. 1

 .أن يكون المتهم غير مسبوق قضائياً -

                                       
، الصادر بتاريخ 15ر عدد .، ج2009فبراير سنة  25الموافق  1430صفر عام  29المؤرخ في  01-09القانون  - )1(

 .المتضمن قانون العقوبات 156-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 04-03، ص2009مارس  08
المعدل  01- 09، القانون رقم 02دثة بالمادة المتضمن قانون العقوبات، المح 156 -66، الأمر 1مكرر 5المادة  - )2(

 .04-03ن العقوبات، المرجع السابق، صوالمتمم لقانو
   onferences/conf_mz.ppwww.Courdebejaia.mjustice.dz/c    عمر مازيت، عقوبة العمل للنفع العام - )3(
 

http://www.Courdebejaia.mjustice.dz/c
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سنة علـى الأقـل وقـت ارتكـاب الوقـائع      ) 16( أن يبلغ من العمر ستة عشر -
 .المجرمة

ئية إذ لا يمكـن للجهـة القضـا   ، وجوب موافقته على عقوبة العمل للنفـع العـام   -
 .أن تحكم بهذه العقوبة كبديل للحبس إلا بعد موافقة المحكوم عليه

 :الشروط المتعلقة بالعقوبة. 2

 .سنوات حبساً) 03( أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا للجريمة ثلاث -

 .سنة حبسا نافذاً) 01( أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها -

ومـن  ، سـاعة بالنسـبة للبـالغين    600ساعة إلى  40أن تتراوح مدة العمل من  -
 .ساعة بالنسبة للقصر 300ساعة إلى  20

وما يلاحظ أن المشرع الجزائـري أخـذ فـي إدراجـه لشـرط السـن بعـين        
فـي  ، في استخدام القصر حسب ما جاء بـه قـانون العمـل    الاعتبار السن المسموح به

  .)1(سنة في بعض الأعمال) 16( ستة عشر نتوظيف القصر الذي لا يقل سنهم ع

 :الشروط المتعلقة بالحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العام -3

بالإضافة إلى البيانات الجوهرية التـي يتضـمنها الحكـم أو القـرار القضـائي      
  :)2(يجب ذكر ما يلي

، العقوبة الأصلية في منطوق الحكم أو القرار سـواء كانـت الحـبس والغرامـة      -
  .أو الحبس فقط

 .ل عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العاممنطوق استبدا  -

                                       
، مجلة المنتدى القانوني، كلية الحقوق "عقوبة العمل للنفع العام في التشريع العقابي الجزائري"محمد لمعيني،  - )1(

 .181، ص2010، أفريل07والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 
 .183، صالمرجع نفسه - )2(
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مع التنويه إلـى أنـه قـد أُخطـر أو نُبـه      ، الإشارة إلى حضور المتهم الجلسة  -
   .بحقه في قبول أو رفض عقوبة العمل للنفع العام

الإشارة إلى تنبيه المحكوم عليه بأنه في حالـة إخلالـه بالالتزامـات المترتبـة       -
 ـ  وف تطبـق عليـه عقوبـة الحـبس النافـذ      عن عقوبة العمل للنفع العـام س

 .الأصلية

  .ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام   -

  تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام: الفرع الثاني

 ، من أجل توضـيح وتوحيـد آليـات تطبيـق هـذه الأحكـام وتفعيلهـا عمليـا        
الـذي  و، 2009أفريـل   21المـؤرخ فـي    02أصدرت وزارة العدل المنشـور رقـم   

يهدف إلى تبيـان دور كـل مـن قاضـي الحكـم والنيابـة العامـة وقاضـي تطبيـق          
وكذا مختلـف مصـالح الجهـات القضـائية المعنيـة لمتابعـة تنفيـذ هـذه         ، العقوبات
مع إبـراز دور الأشـخاص المعنويـة الخاضـعة للقـانون العـام المسـتقبلة        ، العقوبة

  .)1(لةللأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لهذه العقوبة البدي

  دور جهة الحكم بالنسبة لعقوبة العمل النفع العام: أولا

إن القاضي عند تطبيق عقوبة العمل للنفع العـام يتمتـع بسـلطة تقديريـة فـي      
فالقاضـي عنـدما يقـرر    ، إلا أن هناك شروط وإجراءات وجـب عليـه إتباعهـا   ، ذلك

إلـى ملـف   استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفـع العـام وجـب عليـه الرجـوع      
، بعد ذلك يقـوم بإصـدار حكمـه بـالحبس    ، الجاني والتأكد من أنه غير مسبوق قضائياً

الذي يحضر أمامـه ويعـرض عليـه أن يسـتبدل العقوبـة       ،ويتأكد من حضور المتهم
 فـإذا أبـدى الجـاني   ، )2(المحكوم بها عليه بالحبس النافذ بعقوبـة العمـل للنفـع العـام    

                                       
 .01يق عقوبة العمل للنفع العام، المرجع السابق، صالمنشور المتعلق بكيفية تطب - )1(
 المتضمن قانون العقوبات، المستحدثة 156- 66من الأمر 1مكرر 5أخيرة، المادة  فقرة 1مكرر 5 المادة - )2(

 .04انون العقوبات، المرجع السابق، صالمعدل والمتمم لق 01 - 09، القانون رقم 02بالمادة
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وينبـه القاضـي بأنـه فـي حالـة      ، لى ذلك في الحكـم قبوله يدون القاضي ذلك وينوه إ
الإخلال بالالتزامات المفروضة عليه لاحقاً أثناء قيامـه بالخدمـة لصـالح النفـع العـام      

  .)1(سوف تنفذ عليه عقوبة الحبس المحكوم بها عليه

  تقدير مدة العمل للنفع العام :ثانيا

 ـ     1 مكـرر  05حصرت المادة  دة التـي  مـن قـانون العقوبـات الجزائـري الم
 ـ     ، ىيقضيها المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام بين حـدين حـد أقصـى وحـد أدن

حـبس   وذلك بحساب ساعتين عمـل عـن كـل يـوم    ، سواء بالنسبة للقصر أو البالغين
  .محكوم به ضمن العقوبة الأصلية المحكوم بها

عة سـا ) 40( تتراوح مدة العمـل للنفـع العـام بـين أربعـين     : فبالنسبة للبالغين
ساعة بموجب ساعتين عـن كـل يـوم حـبس فـي حـدود ثمانيـة        ) 600( وستة مئة

  .شهراً) 18( عشرة

 سـاعة ) 20( فبالنسبة للقصر تتراوح مدة العمـل للنفـع العـام بـين عشـرين     
  . ساعة) 300( ثلاثمائةو

  دور النيابة في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام: ثالثا

م علـى   2009ابريـل   21فـي   المـؤرخ " 02رقـم "نص منشور وزارة العدل 
قيام النواب العامين المساعدين على مسـتوى كـل المجـالس القضـائية إضـافة إلـى       
مهامهم الأصلية بمهمة القيـام بـإجراءات تنفيـذ الأحكـام والقـرارات التـي تقضـي        

  :)2(بعقوبة العمل للنفع العام وذلك على النحو الآتي

  
                                       

المعدل  01-09، القانون رقم 02دثة بالمادة المتضمن قانون العقوبات، المستح 156-66، الأمر 2 مكرر 5المادة  - )1(
 .04انون العقوبات، المرجع السابق، صوالمتمم لق

 .03المنشور المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، المرجع السابق، ص - )2(
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  :التسجيل في صحيفة السوابق القضائية

رقـم  "بإنجـاز البطاقـة   ، النيابة العامة عن طريق مصلحة تنفيذ العقوبـات تقوم 
التي تتضمن العقوبة الأصلية مع الإشارة إلى أنهـا قـد اسـتبدلت بعقوبـة العمـل      " 01

فـإن  ، وفي حالة ما إذا حكم إلى جانب عقوبـة الحـبس بعقوبـة الغرامـة     ، للنفع العام
البـدني   ويطبـق عليهـا الإكـراه   ، معتـادة هذه الأخيرة تنفذ بكافة الطـرق القانونيـة ال  

وهـذا لأن عقوبـة   ، يهـا مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة     وما يل 600طبقا للمادة 
الشـأن بالنسـبة   وكـذا  ، الغرامة مقصية من اسـتبدالها بعقوبـة العمـل للنفـع العـام     

يجـب أن تتضـمن العقوبـة     "02رقـم  "في حـين أن القسـيمة   ، للمصاريف القضائية
فإنهـا   "03رقـم " أمـا بالنسـبة للقسـيمة   ، بة العمل للنفع العام المسـتبدلة الأصلية وعقو

  .)1(تسلم خالية من العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام

  :إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام

يـتم  ، بعد صيرورة الحكم أو القرار القاضي بعقوبة العمـل للنفـع العـام نهائيـا    
و القرار بالإضافة إلـى مسـتخرج منهـا إلـى النائـب العـام       إرسال نسخة من الحكم أ

هـذا إذا كـان الحكـم    ، )2(للتنفيـذ  على مستوى المجلس القضـائي المخـتص  المساعد 
أمـا إذا كـان الحكـم سـينفذ داخـل      ، سينفذ خارج دائرة الاختصاص للمجلس القضائي

لقـرار  دائرة الاختصاص فإن النيابة العامـة هـي التـي تتـولى إخطـار الحكـم أو ا      
النهائي عن طريق مصلحة مختصة تحـت إشـرافها تقـوم بإعـداد الملـف الخـاص       

بعد ذلك تقوم النيابة العامة عن طريق النائب العـام المسـاعد المكلـف بـذلك     ، )3(بذلك
بإرسال نسخة من ملف الإجراءات إلـى قاضـي تطبيـق العقوبـات ليتـولى متابعـة       

 ة العمل للنفع العام نهائيـاً صـادراً مـن جهـة    أما إذا كان الحكم بعقوب، )4(تنفيذ العقوبة

                                       
 .184محمد لمعيني، المرجع السابق، ص - )1(
 .03عقوبة العمل للنفع العام، المرجع السابق، ص علق بكيفية تطبيقالمنشور المت - )2(
 .183محمد لمعيني، المرجع السابق، ص - )3(
 .03المنشور المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، المرجع السابق، ص  - )4(
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يقوم وكيل الجمهورية بإرسال نسخة مـن الحكـم إلـى السـيد النائـب      ، الحكم للمحكمة
  :)2(ن للنائب العام المساعد له خيارينإوعليه ف، )1(العام المكلف بذلك

إرسال الملف المتضمن نسخة من القرار أو الحكـم مـع مسـتخرج منـه إلـى       -
 هـذا فـي حالـة مـا إذا كـان     ، لعقوبات ليتولى تطبيق العقوبةقاضي تطبيق ا

المحكوم عليـه بهـذه العقوبـة يقطـن بـدائرة اختصـاص قاضـي تطبيـق         
 .العقوبات بالمجلس

إرسال الوثائق إلى النائب العـام بمجلـس اختصـاص مكـان سـكن المحكـوم        -
عليه لتطبيقها من طرف قاضي تطبيق العقوبات فـي مكـان سـكن المحكـوم     

  .عليه

  دور قاضي تطبيق العقوبات: ابعار

من قـانون العقوبـات نجـد أنهـا نصـت       3مكرر  5إلى نص المادة  بالرجوع
على تولي قاضي تطبيق العقوبات مهمة السـهر علـى تطبيـق عقوبـة العمـل للنفـع       

  :)3(وفي سبيل ذلك فانه يقوم بإتباع عدة إجراءات تتمثل فيما يلي، العام

ويجـب أن  ، قضائي في عنوانـه المـدون بـالملف    استدعاء المعني بواسطة محضر -
مـع التنويـه إلـى أنـه فـي حالـة عـدم        ، يتضمن الاستدعاء تاريخ وساعة الحضور

 . الامتثال للحضور سوف تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية

وفي بعض الحالات لاسـيما بسـبب بعـد المسـافات يمكـن لقاضـي تطبيـق        
 قال إلى مقـرات المحـاكم التـي يقـيم بـدائرة     الانت، العقوبات وفقا لرزنامة محددة سلفا

الضـرورية التـي تسـبق     للقيـام بـالإجراءات  ، اختصاصها الأشخاص المحكوم عليهم
  .شروعهم في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام

                                       
 .184محمد لمعيني، المرجع السابق، ص - )1(
 .stice.dz/conferences/conf_mz.ppwww.Courdebejaia.mjuعمر مازيت،  - )2(
 .04المنشور المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، المرجع السابق، ص - )3(

http://www.Courdebejaia.mju
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أثناء قيام قاضي تطبيق العقوبـات باتخـاذ إجـراءات تطبيـق عقوبـة العمـل       
  :)1(للنفع العام يمكن التمييز بين حالتين

  :حالة امتثال المعني للاستدعاء -1

  :)2(يقوم قاضي تطبيق العقوبات بعقد جلسة مع المحكوم عليه وهذا للتأكد من

 .هويته كما هي مدونة في الحكم أو القرار الصادر بإدانته -

وللتأكـد مـن   ، التعرف على وضعيته الاجتماعيـة والمهنيـة والصـحية والعائليـة     -
يمكـن لقاضـي تطبيـق العقوبـات     ، م عليـه صحة المعلومات التي يدلي بها المحكـو 

 .الاستعانة بالنيابة العامة من أجل ذلك

يقوم بعرضه على طبيب المؤسسـة العقابيـة بمقـر المجلـس القضـائي أو بمقـر        -
وهذا لفحصه وتحريـر تقريـر عـن حالتـه الصـحية لتمكـين       ، المحكمة حسب الحالة

 ـ     ، ب وحالتـه البدنيـة  قاضي تطبيق العقوبات من اختيـار طبيعـة العمـل الـذي يتناس
بنـاء علـى المعلومـات     وعند الضرورة يمكن عرض المعنـي علـى طبيـب آخـر    

يقوم هـذا الأخيـر بتحريـر بطاقـة معلومـات      ، المتوفرة لدى قاضي تطبيق العقوبات
 كـون قاضـي تطبيـق العقوبـات فكـرة عـن       شخصية تضم ملف المعني وبعـد أن ي

والـذي يسـاهم   ، يـتلاءم وقدراتـه  يختار له العمـل الـذي   ، شخصية المعني ومؤهلاته
في عملية إدماجـه الاجتمـاعي دون التـأثير علـى السـير العـادي لحياتـه المهنيـة         

 .والعائلية

يتعـين علـى قاضـي تطبيـق     ، سـنة  18و 16بالنسبة لفئة النساء والقصر مابين  -
كعـدم إبعـاد   ، العقوبات مراعاة الأحكـام التشـريعية والتنظيميـة المتعلقـة بتشـغيلهم     

 .عن محيطه الأسري والاستمرار في مزاولة الدراسة القاصر

                                       
 .4المنشور المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، المرجع السابق، ص - )1(
 .وما بعدها 4، صالمرجع نفسه - )2(
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أما بالنسبة للمحكوم عليه والـذي كـان رهـن الحـبس المؤقـت وعمـلا بأحكـام         -
، من قـانون تنظـيم السـجون وإعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي للمحبوسـين        13المادة 

ثـم  ، تخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها بحساب سـاعتين عـن كـل يـوم حـبس     
بعـد  ، المتبقية من عقوبة الحبس الأصـلية بعقوبـة العمـل للنفـع العـام      تستبدل المدة

ذلك يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقـرراً يحـدد فيـه المؤسسـة المسـتقبلة وكيفيـة       
 :)1(أداء العمل للنفع العام إضافة إلى البيانات التالية

 .الهوية الكاملة للمحكوم عليه §

 .طبيعة العمل المسند §

 .هالتزامات المحكوم علي §

عدد السـاعات الإجماليـة والبرنـامج الزمنـي المتفـق عليـه مـع المؤسسـة          §
 .المستقبلة

الضمان الاجتمـاعي الـذي يعتبـر أحـد الضـمانات التـي أحـاط بهـا المشـرع           -
ومـن بـين هـذه    ، الجزائري المحكوم عليه أثناء تنفيـذ عقوبـة العمـل للنفـع العـام     

 الأمـن وطـب العمـل   و يـة الصـحية  الضمانات أيضاً الخضوع للأحكام المتعلقة بالوقا

وفي حالة كون المحكـوم عليـه غيـر مـؤمن يقـوم قاضـي تطبيـق العقوبـات         ، )2(
بإرسال هويته كاملة للمديرية العامة لإدارة السجون قصـد القيـام بـإجراءات التـامين     

  .)3(الاجتماعي

الإشـارة إلـى    إضافة إلى ما سبق يجب أن يتضمن مقـرر الإفـراج المشـروط   
ة الإخلال بالشـروط المدونـة فـي مقـرر الوضـع سـتنفذ عليـه عقوبـة         أنه في حال

وفـي الأخيـر يقـوم القاضـي تطبيـق العقوبـات       ، الحبس الأصلية المحكوم بها عليه
بتنبيه المؤسسة المستقبلة على ضرورة موافاتـه ببطاقـة مراقبـة أداء عقوبـة العمـل      

                                       
 .5عقوبة العمل للنفع العام، المرجع السابق، صالمنشور المتعلق بكيفية تطبيق  - )1(
 .231فايزة ميموني، المرجع السابق، ص - )2(
 .www.Courdebejaia.mjustice.dz/conferences/conf_mz.ppعمر مازيت،  - )3(

http://www.Courdebejaia.mjustice.dz/conferences/conf_mz.pp


         العقوبات البدیلة للعقوبة السالبة للحریة                                                             الثاني الفصل

  

- 166 - 

 ـ  ، للنفع العام وكـذا إعلامـه   ، ة تنفيـذها وفقا للبرنامج المتفق عليه وتبليغـه عنـد نهاي
فورا عن كل إخلال من طـرف المحكـوم عليـه فـي تنفيـذ الالتزامـات المفروضـة        

ويقوم قاضي تطبيق العقوبات بتبليغ مقرر الوضـع المحـرر مـن طرفـه إلـى      ، عليه
وإلـى المصـلحة   ، وإلـى المؤسسـة المسـتقبلة   ، وإلى النيابة العامـة ، كل من المعني

  .)1(الخارجية لإدارة السجون

 :حالة عدم امتثال المحكوم عليه للاستدعاء. 2

وعـدم اسـتجابة المعنـي لـه     ، بحلول التاريخ المحدد في الاستدعاء للحضـور 
ودون أن يقدم عـذرا جـديا مـن قبلـه أو مـن      ، رغم صحة تبليغه شخصيا بالاستدعاء

يتم تحرير محضـر بعـدم المثـول الـذي يجـب أن      ، قبل احد أفراد عائلته أو معارفه
عرض بالإجراءات التـي تـم انجازهـا يرسـل إلـى السـيد النائـب العـام         يتضمن 
الذي يقوم بإخطار مصـلحة تنفيـذ العقوبـات التـي تتـولى تنفيـذ بـاقي        ، )2(المساعد

وهـذا حسـب مـا    ، إجراءات تنفيذ عقوبة الحبس الأصـلية النافـذة بصـورة عاديـة    
  .)3(4مكرر  5نصت عليه المادة 

  يق عقوبة العمل للنفع العامإشكالات تنفيذ ووقف تطب: خامسا

أن قاضـي  ، مـن قـانون العقوبـات الجزائـري     3مكـرر   5لقد نصت المادة 
تطبيق العقوبات هو المختص بالفصل فـي الإشـكالات الناتجـة علـى تنفيـذ عقوبـة       

وله أن يتخـذ أي إجـراء لحـل هـذه     ، العمل للنفع العام والتي تعيق التطبيق السليم لها
ومـن  ، يـر البرنـامج أو تغييـر المؤسسـة المسـتقبلة     يبتغ لقالإشكالات لاسيما ما تع

، أو بطلـب مـن المعنـي   ، جانب آخر يمكن لقاضي تطبيق العقوبات من تلقـاء نفسـه  
 أو من ينوبه إذا استدعت الظـروف الصـحية أو العائليـة أو الاجتماعيـة للمعنـي أن     

                                       
 .5المنشور المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، المرجع السابق، ص - )1(
 .5المرجع نفسه، ص - )2(
المعدل  01-09، القانون رقم 02دثة بالمادة المتضمن قانون العقوبات، المستح 156-66، الأمر 4مكرر 5المادة  - )3(

 .04والمتمم لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص 
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يـتم  علـى أن  ، يصدر مقررا بوقف تنفيذ العقوبـة إلـى حـين زوال السـبب الجـدي     
 والمؤسسـة المسـتقبلة والمصـلحة الخارجيـة     إبلاغ كل من النيابة العامـة والمعنـي  

، لإدارة السجون المكلفة بإعـادة الاجتمـاعي للمحبوسـين بنسـخة مـن هـذا المقـرر       
ويكون لقاضي تطبيق العقوبات اتخاذ كل إجـراءات التحـري بمعرفـة النيابـة العامـة      

 .)1(ت وقف تطبيق العقوبةللتأكد من صحة هذه المبررات التي استدع

القانونيـة والقضـائية التـي تواجههـا النيابـة       الإشـكالات هناك بعـض   إن إلا
  :)2(همهاأالعامة في الميدان العملي و

فتـرات  ، فـي  مصدور حكمين قضائيين يتضمنان عقوبـة العمـل للنفـع العـا      -
المحكـوم عليـه غيـر مسـبوق      إن أساس، على متقاربة من جهتين قضائيتين

ا لكن عند التنفيذ تواجه النيابة العامـة وجـود حكمـين قـابلين للتنفيـذ      قضائي
؟ وهـل يـتم تنفيـذ الحكـم الأول أم الثـاني، أم      ن واجـب التنفيـذ  كميالح فأي

  دمجهما معاً؟

يتراجع المحكوم عليه عن قبـول عقوبـة العمـل للنفـع العـام بعـد        نأيمكن   -
بيـق عقوبـة النفـع    الملف لقاضي تطبيق العقوبات والشـروع فـي تط   إرسال

العام فما هو حكـم القـانون فـي مثـل هـذه الحـالات ؟ هـل يعـد مخـلا          
ف ذلـك علـى انـه جريمـة جديـدة، وبالتـالي       يانه يمكن تكي أم؟ بالالتزامات

 الالتزامـات عـدم مراعـاة   : تحريك الدعوى العمومية ضده ومتابعته بجنحـة 
 عن عقوبة العمل للصالح العام؟ الناشئة

طرحه وهو في حالة صـدور حكـم بعقوبـة العمـل للنفـع      يمكن  آخر إشكال  -
 بعقوبـة شـهرين حـبس نافـذ ثـم اسـتبدلت       الأولىالعام من محكمة الدرجة 

                                       
 .www.Courdebejaia.mjustice.dz/conferences/conf_mz.ppعمر مازيت،  - )1(
: يني حول موضوع العمل للنفع العامنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، ملتقى تكوجبارة عمر، دور النيابة العامة في ت - )2(

  .التجربة الفرنسية
www.courdeconstantine.mjustice.dz/DJbara%20naf3e.pdf 
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بعقوبة النفع العام ، بحيث يفرج على المحكـوم عليـه بعـد اسـتنفاذ العقوبـة      
، فمـا   -وتصبح عقوبة العمل للنفع العـام مـن غيـر ذي جـدوى     -الأصلية

  عمل للنفع العام؟ مصير الحكم بعقوبة ال

   دور المؤسسة المستقبلة: سادسا

: –الشــخص المعنــوي مــن القــانون العــام  -يقصــد بــالأجهزة المســتقبلة 
التـي يمكنهـا   ، الجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة وكـل المرافـق العموميـة    "

بعـد حصـولها علـى اعتمـاد أو     ، استقبال المحكوم عليه بعقوبة العمـل للنفـع العـام   
  :لذلك ويتمثل دورها أساساً فيما يليرخصة 

 .وضع المحكوم عليه ضمن فريق مستعد لاستقباله  -

 .محددةاللساعات لالحرص على احترام توقيت العمل وفقاً   -

  .الحرص على أن يكون العمل المقترح موافقاً لقوانين الشغل -

، إخطار قاضي تطبيق العقوبات أو مصـلحة السـجون بـاحترام تنفيـذ العقوبـة      -
 .أو الإخلال بالالتزامات المفروضة

مرفقـة  ، عليـه  تقديم لقاضي تطبيق العقوبات ورقة حضـور خاصـة بـالمحكوم    -    
 .)1("عند اللزوم بملاحظات عن كيفية انجاز العمل

قاضي تطبيق العقوبـات بإخطـار مـن المؤسسـة المسـتقبلة بنهايـة        تبليغبعد 
 يحـرر إشـعاراً بانتهـاء   ، قـرر الوضـع  تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات التي يحددها م

لتقـوم بـدورها   ، يقـوم بإرسـاله إلـى النيابـة العامـة      تنفيذ عقوبة العمل للنفع العـام 

                                       
 .186محمد لمعيني، المرجع السابق، ص - )1(
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للتأشـير بـذلك علـى القسـيمة     ، بإرسال نسخة إلى مصلحة صحيفة السوابق القضـائية 
 .)1(وعلى هامش الحكم أو القرار" 01رقم"

عـام هـو مسـاهمة المجـرم فـي      والملاحظ من دراسة عقوبة العمـل للنفـع ال  
، )2(شرك المجتمـع المـدني فـي القيـام بعميلـة التأهيـل      اختيار هذه العقوبة كما أنها تُ

ومن جهة أخرى فهي تبقي علـى الجـاني فـي وسـطه الاجتمـاعي وتحـافظ علـى        
 .الترابط الأسري

لقد انتهج المشرع الجزائري في سنه لعقوبة العمـل للنفـع العـام نهـج الـنظم      
ورغبـة منـه فـي    ، تماشيا مع التطور الذي يشهده القانون الجنـائي ، ة المقارنةالقانوني

  .التقليل من العقوبات السالبة للحرية

  الإفراج المشروط: المطلب الثالث

 ـ ـرع الجزائـتأثر المش راج المشـروط فـي التشـريع    ـري بأحكام نظـام الإف
سواء في ظـل  ، هـل انونية المنظمةـوهو ما يتجلى من خلال النصوص الق، رنسيـالف

 .)4(04-05ون ـانـاصة به في القـأو بعد استحداث الأحكام الخ. )3(02-72الأمر رقم 

  تعريف الإفراج المشروط وشروط تطبيقه: الفرع الأول

يعتبر الإفراج المشروط منحة أجازها المشـرع بموجـب القـانون مـن خـلال      
 04-05تناولـه القـانون   وهـو مـا   ، تحديدها وبيان شروط الاستفادة من هـذا النظـام  

  .لهذه الشروط من خلال عدة مواد محدده

                                       
 . www.Courdebejaia.mjustice.dz/conferences/conf_mz.pp عمر مازيت، - )1(

(2)- Dominique Gaillardot, Op. Cit, p686. 
، المتضمن قانون تنظيم 1972فبراير 10الموافق  1391ذي الحجة عام  25المؤرخ في  02-72الأمر رقم  - )3(

 .1972فبراير  22، الصادر بتاريخ 15ر عدد .، جالمعدل السجون وإعادة تربية المساجين
 .80بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )4(

http://www.Courdebejaia.mjustice.dz/conferences/conf_mz.pp
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  المشروط الإفراج تعريف: أولا

ــم   ــانون رق ــى الق ــالرجوع إل ــي  04-05ب ــؤرخ ف ــري  06الم  2005فيف
ومـن قبلـه   ، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدمـاج الاجتمـاعي للمحبوسـين   

يتضـمن قـانون تنظـيم     الـذي  1972فبرايـر   10المـؤرخ فـي    02-72الأمر رقم 
نجـد أن المشـرع الجزائـري لـم يضـع تعريفـاً       ، السجون وإعادة تربية المسـاجين 

  . محدداً للإفراج المشروط

  :إلا أن هناك عدة تعاريف فقهية للإفراج المشروط نذكر بعضها فيما يلي

نظـام يسـمح   " :يعرفه الدكتور عبد الرزاق بوضياف الـذي يعرفـه علـى أنـه    
 مـدة  قبـل انقضـاء  ، المحبـوس لعقوبـة سـالبة للحريـة     حكوم عليهبإخلاء سبيل الم

بمـا يفيـد تقـويم     إذا تبين تحسن سلوكه أثنـاء تواجـده بالمؤسسـة العقابيـة    ، عقوبته
إلـى تحسـين سـلوكه خـلال      التـي تهـدف   بشرط خضوعه للالتزامات وذلك، سلوكه

إخلالـه بأحـد    على أن يعاد إلـى المؤسسـة العقابيـة عنـد    ، المدة المتبقية من العقوبة
  .)1("الالتزامات المفروضة عليه

نظـام يسـمح بـإخلاء سـبيل     : "ر على أنهويعرفه الدكتور أسحق إبراهيم منصو
، الذي قضى فترة معينة من العقوبة قبل انقضاء مدة هذه العقوبـة كاملـة  ، المحكوم عليه

  .)2("تحت شرط أن يسلك سلوكاً حسناً أثناء وضعه تحت المراقبة والاختبار

بـإخلاء سـبيل    نظـام يسـمح  :" ويعرفه الدكتور أحسن بوسـقيعة علـى أنـه    
وذلـك تحـت   ، المحكوم عليه الموقوف قبـل انقضـاء العقوبـة المحكـوم بهـا عليـه      

  .)3("شروط

                                       
دراسة مقارنة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : عبد الرزاق بوضياف، مفهوم الإفراج المشروط في القانون - )1(

 .07، ص2010
 .وما بعدها 211أسحق إبراهيم منصور، المرجع نفسه، ص - )2(
 .354أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )3(
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وعليه يمكن القول إجمالاً بأن الإفراج المشـروط هـو إخـلاء سـبيل المحكـوم      
أن يخضـع خـلال الفتـرة    علـى  ، عليه قبل انقضاء فترة العقوبة المحكوم بهـا عليـه  
يترتـب علـى إخلالـه بهـا إلغـاء      ، المتبقية من العقوبة لمجموعـة مـن الالتزامـات   

  .الإفراج المشروط وإعادته إلى المؤسسة العقابية

نجـد أن المشـرع الجزائـري لـم يعتبـر       04-05وبالرجوع إلى القانون رقم 
لهـذا   تأديبيـة  وإنمـا اعتبـره مكافـأة   ، الإفراج المشـروط حقـاً مكتسـباً للمحبـوس    

متـى تـوافرت فيـه شـروط معينـة حـددها       ، المحبوس على حسن سيرته وسـلوكه 
  .)1(القانون

  شروط الإفراج المشروط: ثانيا

، إن تطبيق نظام الإفراج المشـروط يتطلـب تـوافر مجموعـة مـن الشـروط      
أو بالقـدر الـذي يتعـين أن يمضـيه مـن      ، تتعلق إما بالوضع الجنائي للمحكوم عليـه 

إمـا شـروط تتعلـق    و، وهي شـروط إمـا موضـوعية   ، ي المؤسسة العقابيةعقوبته ف
  .)2(وهي شروط شكلية بالجهة التي تملك سلطة تقرير الإفراج المشروط

  :الشروط الموضوعية

وردت فـي نـص   ، وضع المشرع الجزائري جملة من الشـروط الموضـوعية  
  :)3(نوردها فيما يلي 04-05من القانون  134المادة 

بوس حسن السيرة ومنضبط السلوك مـع إظهـاره لضـمانات جديـدة     أن يكون المح -
يـدعو إلـى الثقـة     فيجب أن يكون سلوكه أثنـاء تواجـده فـي السـجن    ، واستقامته

                                       
 .354أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )1(
 .29زاق بوضياف، المرجع السابق، صعبد الر - )2(
، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المرجع 04-05، القانون رقم 134المادة  - )3(

 .24السابق، ص
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لأن الإفراج الشرطي مقـرر لتشـجيع المحكـوم عليـه علـى إتبـاع       ، بتقويم نفسه
انتهـاء  أثناء تنفيذ العقوبة لمكافأته على ذلـك بـالإفراج عنـه قبـل     ، السلوك القويم

 .)1(كامل مدتها

 .قضاء نصف مدة العقوبة بالنسبة للمحبوس المبتدئ وهي تمثل فترة اختبار -

وعلـى أن لا تقـل فـي    ، قضاء ثلثي مدة العقوبة بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجـرام  -
 .جميع الحالات عن سنة واحدة

وتقدر فترة الاختبار بالنسبة للمحكـوم عليـه بعقوبـة السـجن المؤبـد بخمسـة       
  .سنة) 15( عشر

قـانون  مـن   134فقـد نصـت المـادة    ، السابق ذكرهـا  بالإضافة إلى الشروط
أن المـدة التـي يـتم     علـى  تنظيم السجون وإعادة الإدمـاج الاجتمـاعي للمحبوسـين   

تعـد كأنهـا مـدة حـبس قضـاها المحكـوم       ، خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي
ويسـتثنى مـن ذلـك حالـة      ،وتدخل ضمن حسـاب فتـرة الاختبـار   ، عليه في الحبس

  .)2(المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد

  :الاستثناءات الواردة على الشروط الموضوعية. أ

الاجتمـاعي   مـن قـانون إعـادة الإدمـاج     148و 135وقد نصـت المـادتين   
  .للمحبوسين على استثنائين للاستفادة من الإفراج المشروط

  :135دة الاستثناءات الواردة في الما -1.أ

فإنـه يمكـن للمحكـوم عليـه     ، 135بالنسبة للاستثناءات الـواردة فـي المـادة    
الاستفادة من نظام الإفراج المشروط دون شـرط فتـرة الاختبـار المنصـوص عليهـا      

                                       
 .438محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص - )1(
نون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ، المتضمن قا04-05فقرة أخيرة، القانون رقم  134المادة  - )2(

 .24للمحبوسين، المرجع السابق، ص
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وهذا في حالة قيامه بإبلاغ السلطات المختصـة عـن حـادث خطيـر     ، 134في المادة 
أو يقـدم معلومـات للتعـرف    ، ابيـة قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسـة العق 

  .)1(على مدبريه بصفة عامة أو إيقافهم

أو التقليـل مـن   ، وقد ذهب المشرع الجزائري بهذا الاسـتثناء بهـدف القضـاء   
وكـذا مـن أجـل    ، أعمال العنف أو التمرد التـي تقـع داخـل المؤسسـات العقابيـة     

  .)2(المحافظة على أمن وسلامة المؤسسات العقابية

  :148اءات الواردة في المادة الاستثن -2.أ

فقـد اسـتحدث المشـرع    ، 148أما بالنسبة الاسـتثناءات الـواردة فـي المـادة     
أعفي بواسـطته المحبـوس مـن شـروط مـنح      ، الجزائري في هذه المادة حكما خاصاً

، حسـن السـيرة والسـلوك    -134الإفراج المشروط المنصوص عليهـا فـي المـادة    
ويتعلـق الأمـر بـالإفراج المشـروط     ، –ة الاختبـار  فتر، الضمانات الجدية للاستقامة

 ،أو ما يطلـق عليـه بـالإفراج الصـحي فـي التشـريعات المقارنـة       ، لأسباب صحية
يتوجب حتى يسـتفيد المحبـوس مـن الإفـراج المشـروط لأسـباب        148للمادة  ووفقا

  :)3(صحية توافر شرطين هما

تتنـافى مـع بقائـه     أو إعاقـة دائمـة  ، إصابة المحبوس بمرض خطيـر  :الشرط الأول
  .في الحبس

والنفسـية للمحبـوس بصـفة    ، التأثير السلبي للحالـة الصـحية البدنيـة    :الشرط الثاني
  . مستمرة ومتزايدة

                                       
، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المرجع 04-05، القانون رقم 135المادة  - )1(

 . 24السابق، ص
 .114بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )2(
اعي للمحبوسين، المرجع ، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتم04-05رقم  ، القانون148المادة  - )3(

 .26السابق، ص
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فـي المـادة    ويكون الإفراج المشروط بتوافر الاسـتثناءات المنصـوص عليهـا   
وهـذا  ، مبموجب مقرر مـن وزيـر العـدل حـافظ الأختـا     ، 04-05من القانون  148

يتضـمن إضـافة إلـى تقريـر     ، كيل ملف من طرف قاضي تطبيـق العقوبـات  بعد تش
يعـده ثلاثـة   ، تقريـر الخبـرة الطبيـة أو العقليـة    ، مفصل من طبيب المؤسسة العقابية

كمـا أن المفـرج عنـه لسـبب     ، أطباء أخصائيين في المرض يسخرون لهذا الغـرض 
 145لمـادة  صحي يمكن أن يخضع لنفس التدابير والشروط المنصـوص عليهـا فـي ا   

  .)1(ما لم تتنافى مع حالته الصحية، من هذا القانون

ورغم الطابع الاستثنائي للإفراج المشروط فـي الحـالتين المنصـوص عليهمـا     
من قـانون تنظـيم السـجون وإعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي        148و 135في المادتين 
 ـ ، إلا أن المشرع لم يعـف المحبـوس فـي هـاتين الحـالتين     ، للمحبوسين رط مـن ش

والتعويضـات المدنيـة   ، تسديد الغرامات المالية والمصاريف القضـائية المحكـوم بهـا   
وهذا ما يعني أن المحبوس الـذي تتنـافى حالتـه الصـحية وبقائـه      ، في حال وجودها

لا يمكن أن يستفيد مـن الإفـراج المشـروط لأسـباب صـحية      ، داخل المؤسسة العقابية
لك الحـال بالنسـبة للمحبـوس الـذي يلعـب دور      وكـذ ، إلا إذا سدد تلك المبالغ المالية

  .)2(المخبر

  :الشروط الشكلية

وجـوب  ، يضاف إلى الشروط الموضـوعية المتعلقـة أساسـاً بـالمحكوم عليـه     
التي تمثـل جملـة الإجـراءات الواجـب إتباعهـا      ، توافر مجموعة من الشروط الشكلية

  .)3(للاستفادة من الإفراج المشروط

                                       
، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 04- 05القانون رقم  ،150، 149، 148المواد  - )1(

 .26للمحبوسين، المرجع السابق، ص
 .67ص بريك الطاهر، المرجع السابق، - )2(
 .357أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )3(
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قـام المشـرع الجزائـري    ، سـفة السياسـة العقابيـة   وفي سبيل مسايرة تطور فل
بإحـداث تغيـرات جوهريـة فـي الإجـراءات      ، 05/04بمناسبة صدور القانون رقـم  

المتبعة لمنح الإفـراج المشـروط تتعلـق أساسـاً بـدعم صـلاحيات قاضـي تطبيـق         
  .)1(العقوبات

من قانون تنظـيم السـجون وإعـادة إدمـاج المحبوسـين       137لقد بينت المادة 
 أو ممثلـه القـانوني  ، يكـون بطلـب مـن المحبـوس شخصـياً     ، لإفراج المشروطأن ا

وقد يكـون فـي شـكل اقتـراح مـن طـرف قاضـي        ، أو محاميه، كأحد أفراد عائلته
   .)2(أو مدير المؤسسة العقابية، تطبيق العقوبات

 ، والمشرع الجزائري بإشراكه للمحبـوس فـي إجـراءات الإفـراج المشـروط     
فضـلاً علـى أن   ، مدى رغبته في الاستفادة مـن هـذا النظـام   فهو يقصد بذلك معرفة 

ولـم يقصـر المشـرع طلـب الإفـراج      ، ذلك يساهم في السير الحسـن للإجـراءات  
بل منح الإدارة العقابيـة ممثلـة فـي مـدير المؤسسـة      ، المشروط على المحبوس وحده

 ـ    كمـا  ، هالعقابية التي يقضي بها المحبوس العقوبة السالبة للحريـة المحكـوم بهـا علي
مـن  خول القضاء سلطة البت في إجراءات مـنح الإفـراج المشـروط سـواء بطلـب      

وذلك بإعطـاء قاضـي تطبيـق العقوبـات دون غيـره مـن       ، المحبوس أو دون طلبه
صـلاحية المبـادرة بـاقتراح الإفـراج المشـروط عـن كـل        ، قضاة النيابة أو الحكم

  .)3(محبوس يكون أهلا للاستفادة من هذا النظام

وإنمـا يتطلـب اتخـاذ    ، ن طلب الإفراج لا يتوقف على مجرد الطلب والاقتـراح إ     
يرجـع إليـه لتقـدير مـدى      هذا القرار إعداد تقرير يتضمن كل ما يتعلـق بـالمحبوس  

 ،لـه  مـن خـلال معرفـة الوضـع الجزائـي     ، استحقاق المحبوس للإفراج عنه شرطيا

                                       
 .118بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )1(
، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المرجع 04-05القانون رقم  ،137المادة  - )2(

 .25السابق، ص
 .وما بعدها 118بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )3(
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إلـى غيـر ذلـك    ، ئية للمحبـوس والسوابق القضا، وكذا مستواه التعليمي، ومدة العقوبة
بالإضـافة إلـى   ، من المعلومات التي تسمح بالإحاطـة بالسـلوك المرتقـب للمحبـوس    

التقارير التي يعـدها الأطبـاء النفسـانيون والمسـاعدون الاجتمـاعيون عـن الحالـة        
  .)1(النفسية والاجتماعية للمحبوس

 تسند مهمة القيـام بإعـداد تقريـر مسـبب حـول سـيرة وسـلوك المحبـوس        
أو مـدير مركـز   ، إلى مـدير المؤسسـة العقابيـة   ، والمعطيات الجدية لضمان استقامته

  .)2(إعادة التربية وإدماج الأحداث حسب الحالة

ــم  ــة رق ــد حــددت التعليم ــي  945ولق ــائق  03/05/2005المؤرخــة ف الوث
: والتـي تمثلـت فـي   ، الأساسية التي يجب أن يتضـمنها ملـف الإفـراج المشـروط    

عـرض وجيـز عـن وقـائع     ، 02صحيفة السوابق القضائية رقـم  ، احأو الاقتر الطلب
شـهادة  ، شـهادة الإقامـة  ، الجريمة المرتكبة من قبل المحبوس والتهمـة المـدان بهـا   

قسـيمة دفـع   ، نسـخة مـن الحكـم أو قـرار الإدانـة     ، عدم الطعـن أو الاسـتئناف  
نيـة  وصـل دفـع التعويضـات المد   ، أو الغرامات حسب الحالـة ، المصاريف القضائية

 تقريـر مـدير  ، أو ما يثبت تنـازل الطـرف المـدني عنهـا    ، المحكوم بها على المعني
وكـذا  ، المؤسسة العقابية عن وضعية المحبوس وسيرته وسـلوكه خـلا ل مـدة حبسـه    

  .)3(الأعمال المنجزة والشهادات المحصل عليها خلال هذه المدة

 ـ ، بعد الانتهاء من إعداد ملـف طلـب الإفـراج المشـروط     ى قاضـي  يقـدم إل
إذا كـان بـاقي   ، تطبيق العقوبات الذي يحيله على لجنة تطبيـق العقوبـات للبـت فيـه    

                                       
 .وما بعدها 120بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )1(
ج المحبوسين، المرجع السابق، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدما 04-05، القانون رقم 140المادة  - )2(

 .25ص
 .وما بعدها 38عبد الرزاق بوضياف، المرجع السابق، ص - )3(
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ويقـدم الطلـب إلـى وزيـر العـدل فـي       ، )1(شـهراً  24العقوبة يساوي أو يقل عـن  
  .)2(الحالات الأخرى

  الجهة المختصة بمنح الإفراج المشروط: ثالثا

 ـ    د بتوزيـع سـلطة   لقد قام المشرع الجزائري في ظـل قـانون السـجون الجدي
بمنح الإفراج المشروط بين كل مـن قاضـي تطبيـق العقوبـات ووزيـر      ، الاختصاص

بعد أن كان في قانون السـجون القـديم مـن اختصـاص وزيـر      ، العدل حافظ الأختام
ومعيار تقسيم الاختصاص بين قاضي تطبيـق العقوبـات ووزيـر العـدل     ، العدل وحده

 .)3(حافظ الأختام هو باقي مدة العقوبة

  :الإفراج المشروط من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات

، العقوبـات صـلاحيات واسـعة    تطبيـق  قام المشرع الجزائري بإعطاء قاضـي 
وهـذا مـا   ، فبعد أن كان مجرد سلطة اقتراح أو إبـداء الـرأي أصـبح سـلطة قـرار     

 الـذي اعتبـر قاضـي تطبيـق العقوبـات      04-05نلمسه في قانون تنظيم السجون رقم 
التي تسهر علـى تطبيـق العقوبـات السـالبة للحريـة      ، ثانية للدفاع الاجتماعيالهيئة ال

وعلـى ضـمان التطبيـق السـليم لتـدابير تفريـد       ، والعقوبات البديلة عند الاقتضـاء 
 كما دعم المشرع الجزائري بموجب القانون السـالف الـذكر قاضـي تطبيـق    ، العقوبة

مـن سـلطة تقديريـة فـي مـنح      إذ مكنـه  ، العقوبات في مجال منح الإفراج المشروط
إذا كـان بـاقي العقوبـة    ، الإفراج المشروط بعد أخـذ رأي لجنـة تطبيـق العقوبـات    

  .)4(شهراً 24المحكوم بها على المحبوس لا تتجاوز 

                                       
ماج المحبوسين، المرجع السابق، نظيم السجون وإعادة إدالمتضمن قانون ت 04-05، القانون رقم 138 المادة - )1(

 .25ص
 .357أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )2(
 .68بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )3(
 .وما بعدها 131، صالمرجع نفسه - )4(
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المتواجـدة علـى    ، يترأس قاضي تطبيق العقوبـات لجنـة تطبيـق العقوبـات    
 راكـز المخصصـة  وفـي الم ، وكل مؤسسة إعـادة التأهيـل  ، مستوى كل مؤسسة وقاية

أو ، والتي تضم من بـين اختصاصـاتها دراسـة طلبـات الإفـراج المشـروط      ، للنساء
  .)1(الإفراج المشروط لأسباب صحية

  :تشكيل لجنة تطبيق العقوبات. أ

  :)2(تتشكل لجنة تطبيق العقوبات من

 .قاضي تطبيق العقوبات رئيساً §

، لحالــةحســب ا، مــدير المؤسســة العقابيــة أو المركــز المخصــص للنســاء §
 .عضواً

 .المسؤول المكلف بإعادة التربية عضواً §

 .رئيس الاحتباس عضواً §

 .مسؤول كتابة الضبط القضائية للمؤسسة العقابية عضواً §

 .طبيب المؤسسة العقابية عضواً §

 .الأخصائي في علم النفس بالمؤسسة العقابية عضواً §

 .من المؤسسة العقابية عضواً يمرب §

 .هة العقابية عضومساعدة اجتماعية من المؤسس §

، والمسـاعدة الاجتماعيـة  ، والمربـي ، يعين الطبيب الأخصائي في علـم الـنفس  
  .بموجب قرار من المدير العام لإدارة السجون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

                                       
رجع السابق، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين، الم 04-05، القانون رقم 24المادة  - )1(

 .13ص
ماي سنة  17الموافق  1426ربيع الثاني عام  08المؤرخ في  180- 05من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - )2(

 . 13، ص2005مايو  18، الصادر بتاريخ 35ر عدد.، المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها، ج2005



         العقوبات البدیلة للعقوبة السالبة للحریة                                                             الثاني الفصل

  

- 179 - 

إلـى جانـب مـدير    ، ويمكن أن توسع اللجنة إلى عضـوية قاضـي الأحـداث   
   .)1(الأمر بحدث مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث إذا تعلق

تتصل اللجنة بملف المحبوس بمجرد إحالته إليهـا مـن طـرف قاضـي تطبيـق      
وتعقد جلسـتها للنظـر فـي طلبـات الإفـراج المشـروط بحضـور ثلثـي         ، العقوبات
وفـي حالـة التعـادل يكـون صـوت      ، وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصـوات ، أعضائها

عليهـا فـي أجـل شـهر واحـد       تفصل اللجنة في الطلبات المعرضة، الرئيس مرجحاً
   .)2(من تاريخ تسجيلها

عـدم احتوائـه   ، وإذا تبين للجنة تطبيق العقوبات أثنـاء نظرهـا فـي الملـف     
علـى أن لا  ، على الوثائق الأساسية يجوز لها تأجيل البـت فيـه إلـى جلسـة لاحقـة     

   .)3(تتجاوز مدة التأجيل شهراً واحداً

عين مـن قبـل النائـب العـام بنـاءاً      والذي هو أمين ضبط م، يحرر أمين اللجنة
، مقرراً يتضمن الموافقة علـى مـنح الإفـراج المشـروط    ، على محضر اجتماع اللجنة

يبلـغ مقـرر الإفـراج     )4(وفقا للنموذج المخصص لذلك يوقعه قاضي تطبيق العقوبـات 
المشروط إلى النائب العـام عـن طريـق كتابـة الضـبط للمؤسسـة العقابيـة فـور         

  .)5(أثره إلا بعد انقضاء أجل الطعنولا ينتج ، صدوره

                                       
، المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها، 180- 05ذي رقم من المرسوم التنفي 01ةفقر 03المادة  - )1(

 . 14المرجع السابق، ص
 .14، المرجع نفسه، ص09، 07المواد  - )2(
 .41عبد الرزاق بوضياف، المرجع السابق، ص - )3(
 .69بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )4(
قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين، المرجع  المتضمن 04-05، القانون رقم 02فقرة  141دة الما - )5(

 .25السابق، ص
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جاز القانون لقاضي تطبيـق العقوبـات أن يطلـب رأي والـي الولايـة التـي       أ
علـى أن  ، وهذا قبل إصـدار مقـرر الإفـراج المشـروط    ، يختار المحبوس الإقامة بها

  .)1(يخطر الوالي ومصالح الأمن المختصة بهذا المقرر

  :الطعن في مقرر الإفراج المشروط. ب

خول المشـرع للمحبـوس إمكانيـة الطعـن فـي مقـرر رفـض الإفـراج         لم ي
وليس له في هذه الحالة سوى تقديم طلب جديـد بعـد مضـي ثلاثـة أشـهر      ، المشروط

  .)2(من تاريخ تبليغه بمقرر الرفض

إلا أن المشرع خـول للنيابـة العامـة إمكانيـة الطعـن فـي مقـرر الإفـراج         
أيـام مـن تـاريخ تبليغـه     ) 08( ل ثمانيـة في أج، المشروط أمام لجنة تكييف العقوبات

 على أن تبت اللجنة وجوباً في الطعن المرفـوع أمامهـا خـلال خمسـة وأربعـين     ، له
 ـ ، يوما من تاريخ الطعن) 45( ت فـي الطعـن خـلال هـذه المهلـة      ويعتبر عـدم الب

  .)3(للطعن ويكون للطعن أثراً موقفاً رفضا

فتلغـي مقـرر الإفـراج    ، العـام يكون للجنة أن تقبل الطعن المرفوع من النائب 
علـى  ، ولا يحق للمحبوس في هـذه الحالـة الطعـن فـي قـرار الإلغـاء      ، المشروط

ولـه فقـط   ، اعتبار أن مقرر لجنة تكييف العقوبـات نهائيـة وغيـر قابلـة لأي طعـن     
تقديم طلب إفراج مشروط جديد بعد انقضاء مـدة ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ تبليغـه       

  .)4(بمقرر الرفض

                                       
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين، المرجع السابق،  04-05، القانون رقم 144المادة  - )1(

 .25ص
يات سيرها، المرجع ، المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيف180- 05من المرسوم التنفيذي رقم  09 المادة - )2(

 . 14السابق، ص
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين، المرجع السابق،  04- 05، القانون رقم 141/03المادة  - )3(

 .25ص
، 2005ماي  17الموافق  1426ربيع الثاني عام  08مؤرخ في  181-05من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  - )4(

 .16، ص2005مايو  18، الصادر بتاريخ 35ر عدد .العقوبات وتنظيمها وسيرها، ج يحدد تشكيلة تكيف
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  :وزير العدل حافظ الأختام بالبت في الإفراج المشروط اختصاص -2

شـهراً فـي   ) 24( إذا كان بـاقي مـدة انقضـاء العقوبـة أكثـر مـن       :الحالة الأولى
قـانون تنظـيم السـجون وإعـادة      مـن  135الحالات المنصوص عليها فـي المـادة   

  :الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

ختصـاص وزيـر العـدل    من قانون تنظيم السـجون علـى ا   142نصت المادة 
 24إذا كان الباقي عن انقضـاء العقوبـة أكثـر مـن     ، بإصدار مقرر الإفراج المشروط

، مـن نفـس القـانون    135وذلك في الحالات المنصوص عليهـا فـي المـادة    ، شهراً
ويتعلق الأمر في هذه الحالة بـالمحبوس الـذي يسـتفيد مـن الإفـراج المشـروط دون       

بوجـود حـادث خطيـر    ، يامه بإبلاغ السلطات المختصـة اجتياز فترة الاختبار وذلك لق
  .)1(قبل وقوعه أو تقديم معلومات على مدبريه

مـن قـانون تنظـيم السـجون نجـد أنـه يثـار         142بالرجوع إلى نص المادة 
ويتعلـق الأمـر بحـالات اختصـاص وزيـر العـدل       ، إشكال هام من الناحية النظرية

بصـياغته الحاليـة لا يـؤدي المعنـى     لأنـه  ، الإفـراج المشـروط   ححافظ الأختام بمن
نجـد أنـه يـؤدي    ، 142فالأخذ بالمعنى الوارد في نـص المـادة   ، الذي يقصده المشرع

 24إلى إقصاء فئة هامة من المحبوسين البـاقي علـى انقضـاء عقـوبتهم أكثـر مـن       
وفي ذلـك خـرق للدسـتور بإهـدار مبـدأ      ، شهراً من الاستفادة من الإفراج المشروط

العقوبـات بمـنح الإفـراج     تطبيـق  ة وأن مجـال اختصـاص قاضـي   خاص، المساواة
محددة بفترة باقية علـى انقضـاء العقوبـة تسـاوي أو تقـل عـن أربعـة        ، المشروط

  .)2(وعشرين شهراً

                                       
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين، المرجع  04-05، القانون رقم 142و 135المادة  - )1(

 .25-24صص  السابق،
 .133بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )2(
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لذلك يرى الدكتور أحسن بوسـقيعة أن نيـة المشـرع تتجـه نحـو اختصـاص       
 لـى انقضـاء  بالبت في طلب الإفراج المشروط عن المحبـوس البـاقي ع  ، وزير العدل

شهرا حال عـدم تـوافر الحـالات المنصـوص عليهـا فـي        24مدة عقوبته أكثر من 
إذ كـان مـن المفـروض    ، لـم تكـن موفقـة    142غير أن صياغة المادة ، 135المادة 

المحبوس الباقي علـى انقضـاء مـدة عقوبتـه أكثـر      "العطف بين عبارة " واو"استعمال 
الحـالات المنصـوص عليهـا فـي     فـي  "وعبـارة  ، "شـهرا ) 24( من أربعة وعشرين

  .)1(بدل الفاصلة الموجودة في النص الحالي، "من هذا القانون 135المادة 

قـانون تنظـيم السـجون     148الحالات المنصوص عليهـا فـي المـادة    : الحالة الثانية
   :للمحبوسينوإعادة الإدماج الاجتماعي 

لأسـباب  بـالإفراج المشـروط عـن المحبـوس      ويتعلق الأمر في هذه الحالـة 
أو إعاقة دائمة تتنافى مـع بقائـه فـي الحـبس     ، إذا كان مصاباً بمرض خطير، صحية

ومتزايـدة علـى حالتـه الصـحية البدنيـة      ، وبصفة مستمرة، ومن شأنها أن تؤثر سلبا
  .)2(والنفسية

تبدأ لجنة تكييف العقوبات عملها بمجرد اتصـالها بالملفـات التـي تـرد إليهـا       
فتتـداول فـي الملفـات المعروضـة أمامهـا      ، وبـات من طرف قاضـي تطبيـق العق  

وتصـدر اللجنـة مقرراتهـا بأغلبيـة الأصـوات      ، بحضور ثلثي أعضائها على الأقـل 
  .)3(وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

                                       
 . 360ابق، صأحسن بوسقيعة، المرجع الس - )1(
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين، المرجع السابق،  04-05، القانون رقم 148المادة  - )2(

 .26ص
المحدد لتشكيلة لجنة تكييف العقوبات وكيفية سيرها، المرجع السابق،  181- 05، المرسوم التنفيذي رقم 09دة الما - )3(

 .ومابعدها 15ص
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  :تشكيل لجنة تطبيق العقوبات -

 143 تتشكل لجنة تكييف العقوبات التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب المادة
  :)1(من 181-05وبموجب المرسوم التنفيذي رقم ، 04-05من القانون رقم 

 .قاضي من قضاة المحكمة العليا رئيساً §

ممثل عن المديرية المكلفة بإدارة السـجون برتبـة نائـب مـدير علـى الأقـل        §
 .عضواً

 .ممثل عن المديرية المكلفة بالشؤون الجزائية عضواً §

 .مدير مؤسسة عقابية عضواً §

 .ممارس في إحدى المؤسسات العقابية عضواًطبيب  §

ــاءات   § ــين الكف ــام مــن ب ــر العــدل حــافظ الأخت ــا وزي عضــوين يختارهم
 .والشخصيات التي لها معرفة بالمهام المسندة إلى اللجنة

 .يعين الرئيس مقرر اللجنة من بين أعضائها §

  .يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص لمساعدتها في أداء مهامها §

تكييـف العقوبـات أن تبـدي رأيهـا فـي طلبـات الإفـراج         يتعين على لجنـة 
فـي أجـل   ، التي يعود فيها الاختصاص إلى وزيـر العـدل حـافظ الأختـام    ، المشروط

  .)2(يوما ابتداء من تاريخ استلامها 30

بالنسبة لمسألة الطعن في مقررات لجنة تكييـف العقوبـات المتعلقـة بـالإفراج     
  .)3(طعن وغير قابلة لأي، المشروط فهي نهائية

                                       
المحدد لتشكيلة لجنة تكييف العقوبات وكيفية سيرها، المرجع السابق،  181- 05المرسوم التنفيذي رقم ، 03دة الما - )1(

 .16ص
 .16ص ،المرجع نفسه، 10المادة  - )2(
 .16، المرجع نفسه، ص16المادة  - )3(
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  آثار الإفراج المشروط: رابعا

، بصدور مقرر الإفراج المشروط سواء من طـرف قاضـي تطبيـق العقوبـات    
، وصـيرورته نهائيـا يرسـل للتنفيـذ    ، أو من طرف وزيـر العـدل حـافظ الأختـام    

ينـتج الإفـراج المشـروط آثـاره سـواء قبـل       ، وبمجرد الوصول إلى هذه المرحلـة 
  .)1(انقضائها انقضاء فترة العقوبة أو بعد

  :آثار الإفراج المشروط قبل انقضاء فترة العقوبة -1

فـي الأثـر الفـوري    ، يمكن حصر آثار الإفراج المشروط فـي هـذه المرحلـة   
وهو إخلاء سبيل المحكـوم عليـه قبـل انقضـاء مـدة      ، الذي يرتب الإفراج المشروط

تـي يمكـن أن   ال، فرض التزامات خاصة وتدابير المراقبـة والمسـاعدة   في و، عقوبته
  .يؤدي الإخلال بها إلى إلغاء الإفراج المشروط

  :إخلاء سبيل المحبوس قبل انقضاء مدة الحبس المحكوم بها كاملة. أ

حيـث يبلـغ أمـين لجنـة     ، ينتج مقرر الإفراج المشروط آثاره إذا صار نهائيـاً 
 ـ    ، تطبيق العقوبات مدير المؤسسة العقابية للتنفيـذ  ص والـذي يقـوم بـدوره بتـدوين ن

كمـا يبلـغ هـذا الأخيـر     ، المقرر على رخصة الإفراج المشروط والتي تسلم للمسـتفيد 
ويحـرر  ، بمحتوى المقرر والشروط الخاصة والـواردة فيـه قبـل تسـلمه الرخصـة     

لترسـل نسـخة إلـى    ، بموافقة المستفيد على هذه الشروط ويوقعه كـل منهمـا   محضر
علـى اثـر ذلـك يفـرج     ، قررقاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل حسب مصدر الم
وترسـل نسـخة مـن المقـرر     ، على المحبوس بعد تسلمه رخصة الإفـراج المشـروط  

   .)2(إلى المديرية العامة لإدارة السجون

                                       
 . وما بعدها 47عبد الرزاق بوضياف، المرجع السابق، ص - )1(
 . 48، صالمرجع نفسه - )2(
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فـي إعفـاء   ، يتمثل الأثـر الفـوري والرئيسـي لمقـرر الإفـراج المشـروط      
فمنـذ صـيرورة   ، المحكوم عليه مؤقتاً من قضاء ما تبقى مـن عقوبتـه فـي السـجن    

ينتقـل المحبـوس إلـى مرحلـة هامـة وحاسـمة فـي        ، ار الإفراج المشروط نهائياًقر
ويوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بمقتضـى حكـم قضـائي منـذ تـاريخ الإفـراج       ، حياته

علـى أن  ، وحتـى نهايـة مـدة الإفـراج المشـروط     ، المشروط عن المحبوس شرطياً
 ـ  لتحقيـق يحل محل مدة العقوبة معاملـة تهذيبيـة    ود بإعـادة إدمـاج   الغـرض المقص

 ،وذلك بـالإفراج عنـه إلـى غايـة انقضـاء مـدة الإفـراج المشـروط        ، المفرج عنه
إلا فـي حالـة مـا إذا اخـل المفـرج عنـه       ، ليتحول هذا الأخير إلى إفـراج نهـائي  

ممـا يعنـي عودتـه إلـى المؤسسـة العقابيـة بإلغـاء        ، بالالتزامات المفروضة عليـه 
  .)1(الإفراج المشروط

اج المشروط عـن المحبـوس عقوبـة مؤقتـة مسـاوية للجـزء       تكون مدة الإفر
فـي حـين تحـدد مـدة الإفـراج المشـروط عـن        ، الباقي من العقوبة وقت الإفراج 

وإذا لـم تنقطـع مـدة الإفـراج     ، المحبوس المحكوم عليه بالسجن المؤبد بخمس سنوات
 ـ     ، المشروط عند انقضاء الآجال المذكورة اً اعتبـر المحكـوم عليـه مفـرج عنـه نهائي

  .)2(منذ تاريخ تسريحه المشروط

  :فرض التزامات خاصة وتدابير المراقبة والمساعدة. ب

، يكون لقاضي تطبيق العقوبات أو وزير العـدل حـافظ الأختـام حسـب الحالـة     
، )3(أن يضمن مقرر الإفراج المشروط التزامـات خاصـة وتـدابير مراقبـة ومسـاعدة     

  .مقرر الإفراج المشروط يكون على المفرج عنه الالتزام بما جاء فيو

 

                                       
 . وما بعدها 138طاهر، المرجع السابق، صبريك ال - )1(
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين، المرجع السابق،  04-05، القانون رقم 146المادة  - )2(

 .25ص
 .25، المرجع نفسه، ص145المادة  - )3(
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  :تدابير المراقبة والمساعدة -1.ب

ــم  ــانون رق ــم يحــدد الق ــة  05/04ل ــدابير المراقب الالتزامــات الخاصــة بت
الـذي حـددها فـي نصـوص المـواد       72/02وهذا عكس الأمـر رقـم   ، والمساعدة

ويــرى الأســتاذ الطــاهر بريــك أن المشــرع الجزائــري ، منــه 187، 186، 185
يكـون إمـا رغبـة    ، الالتزامات التي تفرض على المفرج عنـه شـرطياً  بإغفاله تجديد 

فـي فـرض   ، منه في منح صلاحيات أوسع لقاضي تطبيق العقوبـات ووزيـر العـدل   
 وإمـا أن هـذا  ، التدابير والالتزامات التي تتناسب مع حالة كـل مفـرج عنـه شـرطياً    

وع لنصـوص  والذي ينبغـي تداركـه بـالرج   ، الإغفال يفسر بمجرد السهو من المشرع
مـن   187، 186، 185لعـدم وجـود أي تعـارض بـين المـواد       72/02الأمر رقـم 

التـي جـاءت علـى سـبيل الجـواز       05/04من القانون  145والمادة ، 72/02الأمر 
وهـو الـرأي الأقـرب    ، "…أو وزيـر العـدل  ، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات:"بقولها 

  .)1(للصواب

  :تدابير المراقبة

ة إلى كفالة احتـرام الالتزامـات المنصـوص عليهـا فـي      تهدف تدابير المراقب
وتمكن المفرج عنـه مـن الانـدماج الاجتمـاعي والالتحـاق      ، قرار الإفراج المشروط

وتضمن فضلاً عن ذلـك نوعـاً مـن الثبـات لظـروف معيشـته والعلـم        ، بعمل محدد
، والتثبت مما قد ينطوي عليـه مـن إخـلال بالالتزامـات المفروضـة عليـه      ، بسلوكه

  .)2(تم تعديل المعاملة تبعاً لذلك إلى حد إلغائها كلياً أو جزئياًلي

                                       
 .144بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )1(
 .145المرجع نفسه، ص - )2(
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  )1(:تدابير المراقبة كالأتي 72/02من الأمر رقم  185ولقد حددت المادة 

 .الإقامة في المكان المحدد بقرار الإفراج المشروط -

والمسـاعدة الاجتماعيـة التـي    ، الامتثال لاستدعاء قاضي تطبيق الأحكام الجزائيـة  -
 .ت له عند الاقتضاءعين

إعطائهـا كـل المعلومـات أو المسـتندات      و، قبول زيارات المساعدة الاجتماعيـة  -
 .التي تسمح برقابة وسائل معاش المفرج عنه بشروط

 .)2(وتحدد في قرار الإفراج المشروط مدة تدابير المراقبة - 

  :تدابير المساعدة

، شـرطيا  تهدف تـدابير المسـاعدة إلـى تقـديم يـد العـون للمفـرج عـنهم        
سـواء عـن   ، ومساندتهم في سبيل تسهيل عملية إعادة التأهيـل والإدمـاج الاجتمـاعي   

أو عـن طريـق مـدهم بمسـاعدات     ، طريق مساعدتهم في إيجاد عمل يسترزقون منـه 
، مالية تعينهم فور مغادرتهم المؤسسـة العقابيـة علـى قضـاء حاجـاتهم الضـرورية      

لمواجهـة  ، ورهم بالثقـة فـي الـنفس   علاوة على تقديم النصح والتوجيه وتنميـة شـع  
  .)3(العراقيل التي من الممكن أن تصادفهم

في هذا المجال نص المشـرع الجزائـري علـى تـدابير المسـاعدة لكـن دون       
ومـن الصـور التـي وردت لتـدابير المسـاعدة فـي قـانون تنظـيم         ، خطة واضحة

 ـ    98نـذكر المـادة   ، السجون وإعادة إدماج المحبوسـين  ب التـي نصـت علـى الكس
والمـنح التـي يتحصـل عليهـا     ، المتمثل في المبالغ التـي يمتلكهـا  ، المالي للمحبوس

مـن الأجـر الـوطني     %60و %20والتـي تتـراوح مـابين    ، مقابل عمله المـؤدى 

                                       
، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، المرجع السابق، 02-72، القانون رقم 185المادة  - )1(

 .207ص
 .207، صالمرجع نفسه ،188المادة  - )2(
 .147بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )3(
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حيث تخصـم منهـا إدارة المؤسسـة العقابيـة     ، الأدنى المضمون بالنظر لدرجة التأهيل
  .)1(حصة احتياط لتسلم له عند الإفراج عنه

المـادة   زت تدابير المساعدة بشكل أكبر عنـدما أسـس المشـرع بموجـب    وتعز
تمـنح  ، من قانون تنظيم السـجون وإعـادة إدمـاج المحبوسـين مسـاعدة ماليـة       114

للمحبوس المعوز الذي ثبت عـدم تلقيـه بصـفة منتظمـة مبـالغ ماليـة فـي مكسـبه         
 ـ   ، المالي وم الإفـراج  وكذا عدم حيازته ما يغطي مصاريف اللبـاس والنقـل والعـلاج ي
ــه ــم  ، عن ــذي رق ــذلك صــدر المرســوم التنفي ــاً ل ــي  05/431وتطبيق المــؤرخ ف

 ولـذلك فللمحبـوس  ، الذي حدد شروط وكيفيـة مـنح هـذه المسـاعدة    ، 08/11/2005
، أن يستفيد من مسـاعدات عينيـة تغطـي علـى الخصـوص حاجياتـه مـن اللبـاس        

بـر حسـب المسـافة    وكذا إعانة مالية لتغطية تكاليف تنقلـه عـن طريـق ال   ، والدواء
 ـ   ، التي تفصله عن مكان إقامته ألفـي  ) 2000( ـوحدد أقصى مبلـغ لهـذه الإعانـة ب

  .)2(دينار جزائري

وتتوقف الاستفادة من المساعدة الاجتماعيـة والماليـة للمحبـوس المعـوز عنـد      
  :)3(الإفراج عنه على تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية

 .طلب خطي موقع من المحبوس -

 .س الحيازة يتضمن المعلومات المتعلقة بسلوك وسيرة المحبوستقرير رئي -

تقرير طبيب المؤسسة يثبـت بـأن الحالـة الصـحية للمحبـوس المعـوز تتطلـب         -
 .مع تحديد طبيعتها وكميتها، أدوية عند الإفراج عنه

                                       
ي القانون، فرع علوم ياسين مفتاح، الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي، مذكرة التخرج من شهادة الماجستير ف - )1(

 .174، ص2011-2010جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .148بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )2(
، المحدد لكيفيات تنفيذ 2006الموافق غشت سنة  1427رجب عام  07من القرار المشترك المؤرخ في  03المادة  - )3(

 04، بتاريخ 62عدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم، ج ر، عدد إجراء منح المسا
 .21، ص2006كتوبرأ
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وعـن   ، تقرير مصلحة كتابة ضبط المحاسـبة عـن الوضـعية الماليـة للمحبـوس      -
 .اجة إليها عند الإفراج عنهطبيعة الألبسة التي هو بح

  :الالتزامات الخاصة -2.ب

أجـاز المشـرع الجزائـري فـرض     ، إضافة إلى تدابير المراقبـة والمسـاعدة  
لـم يحـددها قـانون تنظـيم السـجون وإعـادة       ، التزامات خاصة على المفـرج عنـه  

 186،187فـي المـادتين    72/02وتناولهـا الأمـر   ، الإدماج الاجتماعي للمحبوسـين 
  .)1(التزامات ايجابية وأخرى سلبية: لتزامات نوعانوهذه الا

  :الالتزامات الايجابية

  :)2(والمتمثلة أساسا في 02-72من الأمر  186حددتها المادة 

أو فـي  ، أو الحريـة النصـفية  ، إجراء اختبار ناجح في نظام الورشـة الخارجيـة   -
 .بيئة مفتوحة لمدة محددة بقرار الإفراج المشروط

بـالتوقيع علـى سـجل خـاص موضـوع بمحافظـة الشـرطة أو        أن يكون ملزماً  -
 .بفرق الدرك

 .أن يكون منفياً من التراب الوطني بالنسبة للأجنبي -

أو فـي مؤسسـة مؤهلـة لقبـول     ، أن يكون مودعاً بمركز للإيواء بمأوى للاسـتقبال  -
 .المفرج عنهم

خـص بالنسـبة   بقصد إزالة التسـمم علـى الأ  ، أن يخضع لتدابير المراقبة أو العلاج -
 .للمفرج عنهم المدمنين

                                       
 .363أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )1(
 .207المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، المرجع السابق، ص 02-72، الأمر 186المادة  - )2(
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 .أن يدفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية إثر المحاكمة -

  .أن يؤدي المبالغ المستحقة لضحية الجرم أو لممثليها الشرعيين -

فقـد أصـبحا مـن بـين شـروط الإفـراج       ، وفيما يخص الالتزامين الأخيـرين 
  . )1(ونمن قانون تنظيم السج 136المشرط بموجب المادة 

  :الالتزامات السلبية

وتتمثـل أساسـاً فـي الالتزامـات     ، 02-72من الأمر  187نصت عليها المادة 
  :)2( الآتية

 .المصنفة في رخصة السياقة الامتناع عن قيادة بعض أنواع -

ومحـلات بيـع   ، مثـل الملاهـي   ، الامتناع عـن التـردد علـى بعـض الأمـاكن      -
 .المشروبات

ولاسـيما القـائمين بـالجرم معـه أو     ، المحكوم علـيهم الامتناع عن الاختلاط ببعض  -
 .شركائه في الجريمة

لاسـيما المتضـرر   ، الامتناع عن استقبال أو إيواء بعـض الأشـخاص فـي مسـكنه     -
 .من الجريمة إذا كانت تتعلق بهتك عرض

  :إلغاء مقرر الإفراج المشروط. ج

، حبـوس إن قرار منح الإفراج المشروط هو عبـارة عـن مكافـأة أو منحـة للم    
وقـد أجـاز القـانون لصـاحب القـرار إمكانيـة       ، الذي يثبت جدارته واستحقاقه لهـا 

إذا طـرأت إشـكالات عرضـية مـن شـأنها إبطـال       ، الرجوع فيه عن طريق إلغائـه 
 .)3(قرار الإفراج المشروط

                                       
 .151ك الطاهر، المرجع السابق، صبري - )1(
 .207ربية المساجين، المرجع السابق، ص، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة ت02-72، الأمر 187المادة  - )2(
 .363أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )3(
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  :حالات إلغاء مقرر الإفراج المشروط -1.ج

إعــادة لتنظــيم الســجون و 04-05مــن القــانون  147وقــد نصــت المــادة 
 يجوز فيهمـا لقاضـي تطبيـق العقوبـات    ، الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على حالتين
إلغـاء مقـرر الإفـراج المشـروط وهمـا      ، ووزير العدل حافظ الأختام حسب الحالـة 

  :)1(حالتين

 :إذا صدر حكم جديد بالإدانة §

يقضـي بإدانـة المسـتفيد مـن الإفـراج      ، وهذا يعني صدور حكم قضائي جديد
بإحدى الجرائم المنصوص عليها قانوناً حتـى ولـو كانـت الإدانـة لمجـرد      المشروط 

حكـم  "وهـذا مـا يسـتفاد مـن عبـارة      ، كما لا يشترط أن يكون الحكم نهائيا، مخالفة
إذ لا يكفـي  ، وفي هذه الحالة يشـترط صـدور حكـم يقضـي بالإدانـة     ، "جديد بالإدانة
كـم بـالبراءة ينفـي هـذا     كمـا أن الح ، أو أن الحكم لـم يصـدر بعـد   ، مجرد الاتهام

 .)2(الشرط

-05مـن هـذا القـانون     145عدم احترام الشروط المنصوص عليها فـي المـادة    -
04: 

 إن أي إخلال أو مخالفة للمفرج عنه للشـروط والالتزامـات المفروضـة عليـه    
إلا أن ، يترتب عليـه إلغـاء الإفـراج المشـروط    ، المحددة في مقرر الإفراج المشروط

بصيغة الجـواز ممـا يفيـد أن السـلطة المختصـة بالإلغـاء لهـا         جاءت 147المادة 
المفروضـة علـى المفـرج     سلطة تقديرية في تكييف الإخلال بالشـروط والالتزامـات  

منـه بشـرط أو تـدبير حتمـا إلغـاء       وتبعا لذلك فلا يرتب على أي إخلال عنه شرطياً

                                       
لمحبوسين، المرجع المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج ا 04-05، القانون رقم 01فقرة  147 المادة - )1(

 .25السابق، ص
 .51عبد الرزاق بوضياف، المرجع السابق، ص - )2(
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التـي تتمتـع بهـا    بل يدخل ذلك في إطار السـلطة التقديريـة   ، مقرر الإفراج المشروط
  .)1(وتحديد مدى تأثيره على المفرج عنه، السلطة المختصة في تكييف الإخلال

من نفس القـانون حالـة أخـرى يجـوز فيهـا للجنـة        161وقد أضافت المادة 
تكييف العقوبات إلغـاء مقـرر الإفـراج المشـروط الصـادر عـن قاضـي تطبيـق         

يـوم مـن طـرف وزيـر     ) 30( وهذا بعد عرضه عليها في أجـل ثلاثـين  ، العقوبات
يصله ومفاده أن هـذا المقـرر مـن شـأنه المسـاس بالنظـام        بناء على إخطار، العدل

 .)2(العام والأمن

  :إجراءات إلغاء مقرر الإفراج المشروط. د

نجـد أن المشـرع    04-05مـن القـانون    147بالرجوع إلـى نـص المـادة    
تـوافرت أحـد    الجزائري منح الاختصـاص بإلغـاء مقـرر الإفـراج المشـروط إذا     

إلى السلطة المانحة له إذا كان قرار الإفـراج المشـروط صـادراً عـن     ، أسباب إلغائه
كمـا تخـتص لجنـة تكييـف العقوبـات      ، قاضي تطبيق العقوبات أو عن وزير العـدل 

بإلغـاء   04-05مـن القـانون    161بعد إخطارها من وزير العـدل بموجـب المـادة    
ليها الفصـل فـي هـذا الإخطـار فـي أجـل       والتي يتعين ع، مقرر الإفراج المشروط

  .)3(يوما من تاريخ إخطارها) 30( ثلاثين

 عند إلغاء مقرر الإفراج المشروط يتم تبليغ مقـرر الإلغـاء إلـى المفـرج عنـه     
الذي يتعين عليه بمجرد تبليغه بمقـرر الإلغـاء الالتحـاق تلقائيـاً بالمؤسسـة      ، شرطيا

حالة عـدم التحاقـه يرسـل قاضـي تطبيـق      وفي ، العقابية التي كان يقضي بها عقوبته
التـي يقـع فـي دائـرة اختصاصـها      ، العقوبات نسخة من المقرر إلى النيابـة العامـة  

مـن   147/02مكان إقامـة المفـرج عنـه لتنفيـذه بـالقوة العموميـة طبقـا للمـادة         
                                       

 .181بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )1(
، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين، المرجع السابق، 04-05، القانون رقم 161المادة  - )2(

 .26ص
 .183بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )3(
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وعلى مدير المؤسسة العقابيـة فـور إعـادة حبسـه إخطـار قاضـي       ، 04-05القانون
  .)1(وزير العدل حسب الحالة تطبيق العقوبات أو

لا يوجد ما يمنع من الإفراج شرطياً على المسجون الذي سبق وأفرج عنه شـرطيا  
وذلك لعدم وجود نص في ، إذا توافرت شروط استفادته من هذا النظام، ولو لأكثر من مرة

الذي اكتفى بالنص علـى شـروط وأحكـام    و يمنع من اللجوء إلى ذلك 04-05القانون 
في حالة إلغاء قرار الإفراج المشروط فإن المـدة التـي    .)2(المشروط وإجراءاتهالإفراج 

وهذا ما يتوافق مـع  ، قضاها المفرج عنه شرطيا في الحرية المشروطة تعد عقوبة مقضيه
  .)3(المفهوم الحديث للإفراج المشروط الذي يعد تدبيراً مستقلا عن العقوبة

  :رة العقوبةآثار الإفراج المشروط بعد انقضاء فت. 2

بانقضاء مدة العقوبة تبدأ مرحلة جديدة حيث يتحـول الإفـراج المشـروط إلـى     
، كما يترتب على ذلك سقوط الالتزامـات وتـدابير المراقبـة والمسـاعدة    ، إفراج نهائي

  . إضافة إلى استفادة المحكوم عليه من أحكام رد الاعتبار

  :تحول الإفراج المشروط إلى إفراج نهائي. أ

المدة المحددة في مقرر الإفراج المشروط يصبح المستفيد من هذا النظـام   بانقضاء
ما لم توجد عقوبات ولم تكن ، وهو بذلك يتمتع بكل حقوقه بصفة كاملة، مفرجاً عنه نهائياً

  .)4(هناك عقوبات تكميلية

تابعة للعقوبة الأصـلية لا يجـوز الحكـم بهـا      ي عقوباتهوالعقوبات التكميلية 
 وقـد ، لا تلحق المحكوم عليه إلا إذا نـص عليهـا القاضـي فـي حكمـه     و، )5(منفردة

                                       
 .183بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )1(
 .52عبد الرزاق بوضياف، المرجع السابق، ص - )2(
 161بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - ) 3(
 .52عبد الرزاق بوضياف، المرجع السابق، ص - )4(
 .182لمرجع السابق، صأسحق إبراهيم منصور، ا - )5(
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المنـع مـن   ، الحـد مـن الإقامـة   : وتتمثل فـي ، من قانون العقوبات 09عددتها المادة 
 حـل ، الحرمان من مباشـرة بعـض الحقـوق المصـادرة الجزئيـة للأمـوال      ، الإقامة

، مـواد  )09( لبيـان أحكامهـا تسـع    وقد خصصـت ، ونشر الحكم، الشخص المعنوي
  .)1(من قانون العقوبات 18إلى المادة  11 وهي من المادة

ر المفـرج عنـه بعـد انقضـاء المـدة المحـددة فـي مقـرر الإفـراج          بيعت و
  .)2( المشروط مفرج عنه نهائياً من تاريخ تسريحه المشروط

  :سقوط الالتزامات وتدابير المراقبة والمساعدة. ب

وتكـون سـارية ابتـداء    ، ج المشـروط تفرض تدابير المراقبة في مقرر الإفـرا 
إلـى غايـة انقضـاء مـدة      من تاريخ الإفراج على المستفيد من نظام الإفراج المشروط

 وبانقضـاء هـذه المـدة تسـقط الالتزامـات وتـدابير المراقبـة       ، الإفراج المشـروط 
  .)3(ويتحلل منها المستفيد من الإفراج المشروط ولا يبقى ملزماً بها، المساعدةو

  :استفادة المفرج عنه شرطيا من أحكام رد الاعتبارجواز . ج

إذا ، يمكن للمستفيد من الإفـراج المشـروط أن يطلـب رد الاعتبـار القضـائي     
مـن قـانون    693-679ما استوفى الشروط القانونيـة لـذلك عمـلا بأحكـام المـواد      

عـن المحكـوم    الإجراءات الجزائية وتحسب المهلة مـن تـاريخ الإفـراج المشـروط    
  .)4( من قانون الإجراءات الجزائية 681ملا بالمادة ع، عليه

إن ما يميز نظام الإفراج المشـروط هـو التغييـر فـي كيفيـة تنفيـذ الجـزاء        
أصبح يـتم فـي وسـط حـر     ، فبعد ما كان ينفذ في وسط مغلق سالب للحرية، الجزائي

                                       
 .166بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - )1(
 ، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين، المرجع04- 05الفقرة الثالثة، القانون رقم  146المادة  - )2(

 .25السابق، ص
 .53الرزاق بوضياف، المرجع السابق، صعبد  - )3(
 .53، صالمرجع نفسه - )4(
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 ـ  ، ويبرر هذا النظام عـدة اعتبـارات  ، يكتفي فيه بتقييد الحرية وم منهـا تشـجيع المحك
 السلوك الحسن داخل السجن وخارجه حتى يسـتفيد مـن مزايـا هـذا     تزامالعلى عليه 
كمـا يسـاهم فـي إصـلاح المحكـوم      ، إذ يساهم في حفظ النظام داخل السجن، النظام

إضـافة إلـى كـل هـذا يمكـن      ، بعد الإفراج عليـه  عليه تمهيداً لاندماجه في المجتمع
بحيث يمكن أن يطـرأ تحسـن علـى سـلوك     ، اعتباره أحد سبل تفريد المعاملة العقابية

وبالتـالي يكـون مـن    ، الجاني مخالفاً لسلوكه أثناء توقيع العقوبة السالبة للحريـة عليـه  
غير المناسب الاستمرار في تنفيذ الجزاء الجنـائي داخـل السـجن بالنسـبة للمحكـوم      

  .)1(عليه

 ـ       ات من خلال هذا الفصل نكـون قـد تطرقنـا إلـى العقوبـات البديلـة للعقوب
وأهـم مـا جـاء فـي     ، حيث بينا النظـام القـانوني لهـذه العقوبـات    ، السالبة للحرية

حول ضرورة اللجـوء إلـى عقوبـات بديلـة      المؤتمرات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة
وقـد أشـرنا مـن     ،وتحقق أغـراض أكثـر إنسـانية    تحل محل العقوبة السالبة للحرية

 غـرض ب وهـذا  ة فـي التشـريعات المقارنـة   خلال هذا الفصل إلى أهم العقوبات البديل
وانتهينـا فـي المبحـث الأخيـر إلـى      ، م البدائل الحديثة التي أخذت بهاالإشارة إلى أه

  .البدائل المعمول بها في التشريع الجزائري

                                       
 .268خالد سعود بشير الجبور، المرجع السابق، ص - )1(
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القيمـة العقابيـة للعقوبـة السـالبة للحريـة دراسـة فـي        "بعد عرضنا لبحـث  
تطرقنا إلـى أهـم النقـاط التـي أثـارت      و ،مختلفة انبمن عدة جو" التشريع الجزائري

 ـوقد برز لنـا مـدى الأهميـة التـي يح    ، الكثير من الجدل لدى فقهاء القانون  ـظ ا ى به
ضـوء الاتجاهـات المعاصـرة للسياسـة الجنائيـة فـي مواجهـة        هذا الموضوع في 
ومـدى الحاجـة    نظـام العقوبـات البديلـة    عتمـاد ابالتي تنـادي   ،الظاهرة الإجرامية

الأهـداف  و حتـى يفـي بـالأغراض   ، بهـذا النظـام تشـريعيا وفقهيـا     هتمامالالزيادة 
مـن النتـائج والتوصـيات     وبذلك نكـون قـد توصـلنا إلـى مجموعـة     ، المرجوة منه

  :فيما يأتي لهانجم

  :النتائج

فبعـدما  ، لقد أدى التطور الكبير في الفكر العقابي إلى تغيـر النظـرة إلـى العقوبـة     -
أصـبحت تهـدف بشـكل أساسـي إلـى      ، الجاني والقصـاص منـه  كان غرضها إيلام 

فكان نتيجـة لـذلك ظهـور العقوبـة السـالبة للحريـة       ، إصلاح الجاني وإعادة تأهيليه
 .لتحل محل العقوبات البدنية

فقهـاء ورجـال    وقد واكب هذا التطور فـي وظيفـة العقوبـة بـروز العديـد مـن       -
والتـي كانـت تتميـز بالقسـوة     ، ة القديمةالقانون المناهضين في أفكارهم للفلسفة العقابي

والتـي سـعى مفكريهـا إلـى تبيـان      ، بروز العديد من المدارس الفقهية ما أدى والشدة
وفـي خضـم الجـدل القـائم بـين أنصـار هـذه        ، الغرض من العقوبة وكيفية تطبيقها

والتـي يقـوم   ، المدارس حول الغرض من العقوبة ظهرت حركـة الـدفاع الاجتمـاعي   
وتـدخل القضـاء فـي تفريـد     ، تفريد الجزاء الجنائي :ابي على ثلاثة معاييرفكرها العق

وقـد أحـدثت هـذه    ، اجتماعيـا  صية الجاني لعلاجه وإعادة تأهيلهودراسة شخ، العقوبة
التي نحى نحوها معظـم التشـريعات العقابيـة ومنهـا     و، الحركة ضجة في علم العقاب

  .التشريع الجزائري
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، غلـب التشـريعات  أحرية هي أساس النظـام العقـابي لـدى    تعتبر العقوبة السالبة لل -
 .وإن لم يكن معظمها بحيث أضحى من الصعب تخيل مجتمع بدون سجن

، إلا أن المؤسسة العقابية باعتبارها الإطار المادي لتنفيـذ العقوبـة السـالبة للحريـة     -
نتيجـة لمـا اعتراهـا مـن مشـاكل أهمهـا       ، لم تستطع تحقيق الأغراض المنوطة بها

والتي كانـت محـل جـدل ونقـاش حـول      ، مشكلة العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
يثيرهـا هـذا    نظرا لأهمية وخطورة المشـاكل العقابيـة التـي   ، الإبقاء عليها أو إلغائها

 .النوع من العقوبات

دفـع  ، إن ضرورة الملائمة بين جسـامة الجريمـة وإيـلام العقوبـة المقـررة لهـا       -
ومـن بينهـا التشـريع     تنويـع العقوبـات السـالبة للحريـة    بعض التشـريعات إلـى   

بعــض التشــريعات الحديثــة تعتــرف بوحــدة العقوبــة الســالبة  إلا أن، الجزائــري
 ـ  ، وتقرر تبعا لذلك عقوبة واحـدة سـالبة للحريـة   ، للحرية نظـام  ل ايـتم تنفيـذها وفق
وتبعـا لهـذا   ، اخـتلاف المحكـوم علـيهم فـي مـدى الخطـورة الإجراميـة        يراعي

 .تلاف في النظرة إلى العقوبة السالبة للحرية ظهرت مشكلة التوحيدالاخ

إن البحث في القيمة العقابية للعقوبة السـالبة للحريـة كشـف السـتار علـى العديـد        -
أو بالاقتصـاد القـومي   ، أو المجتمـع ، سواء ما تعلق منها بالجـاني ، من الآثار السلبية

أمـام اسـتفحال الظـاهرة     عـاجزة  وبذلك أضحت العقوبـة السـالبة للحريـة   ، للدولة
 .الإجرامية

مثالـب وقصـور    والـذي أبـرز   ،ثـار سـلبية  آوفي ضوء ما تم الكشف عنه مـن   -
اتجـه الفكـر العقـابي الحـديث إلـى      ، العقوبة السالبة للحرية عـن تحقيـق وظيفتهـا   

فكـرة  هذه الأفكـار التـي كانـت مجـرد     ، التفكير في أساليب عقابية تكون أكثر فعالية
تعـود  ، ديثاً فيما يسمى بالعقوبات البديلـة لتصـبح بـذلك حقيقـة موجـودة     ح تجسدت

، بالنفع على الجاني فتجنبه سلب حريته والزج بـه خلـف أسـوار المؤسسـة العقابيـة     
  .ليحتك بمن هم أكثر منه خبرة في مجال الإجرام
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إن اللجوء إلى استخدام نظام العقوبات البديلـة أصـبح مطلـب لا يمكـن الاسـتغناء       -
، نادت به العديد من المؤتمرات الدولية واعتمدتـه الـدول فـي قوانينهـا الحديثـة     ، هعن

وقد انـتهج المشـرع الجزائـري نهـج     ، وهذا لتجنب مضاعفات العقوبة السالبة للحرية
العديد من التشريعات المقارنة بغيـة التقلـيص مـن اللجـوء إلـى تطبيـق العقوبـات        

تـي تمثـل المجـال الأوسـع لتطبيـق      وال، السالبة للحرية خصوصـا قصـيرة المـدة   
العقوبات البديلة نظرا لعدم جدوى هـذا الـنمط مـن العقوبـات فـي تحقيـق الـردع        

    مـن خـلال   وهـذا ، يتها زمنيا لتحقيـق برنـامج تـأهيلي متكامـل    اوعدم كف، الخاص
، عليه المشرع الجزائـري مـن إمكانيـة الاختيـار بـين الحـبس والغرامـة        نصما 

أو جعـل  ، حـبس بالغرامـة عنـد تـوافر ظـروف التخفيـف      وكذلك تعويض عقوبة ال
 . عقوبة الحبس موقوفة النفاذ كليا أو جزئيا

 6مكـرر  5إلـى غايـة المـادة     1مكـرر   5وقد نص المشرع الجزائري في المادة  -
المتضـمن قـانون    166/156المعـدل والمـتمم للقـانون     01-09من القـانون رقـم   

وحدد مجال تطبيقهـا وكـذا الشـروط المتعلقـة      العقوبات على عقوبة العمل للنفع العام
أفريـل   21المـؤرخ فـي    02وتبعا لذلك أصدرت وزارة العـدل المنشـور رقـم    ، بها

وتعتبـر  ، والذي جاء من أجل تبيان كيفية تطبيـق عقوبـة العمـل للنفـع العـام      2009
بمـا تتميـز بـه مـن قـدرة علـى تأهيـل        ، المطروحـة  البدائل أهمهذه الأخيرة من 

، فهـو بـذلك يصـبح فـرداً فعـالاً فـي المجتمـع        وإدماجه اجتماعياً، عليه المحكوم 
، إضافة إلى أن ما يميز هذه العقوبة هو إشراك المجتمع المـدني فـي عمليـة التأهيـل    

ومن بين البدائل كذلك التي نص عليها المشـرع الجزائـري مـنح الإفـراج المشـروط      
  .لمن توافرت فيه شروط استحقاقه
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  :الاقترحات

نوردهـا   الاقترحـات طلاقا من النتائج السالفة الـذكر توصـلنا إلـى بعـض     ان
  :فيما يلي

فـي مجـال    لاحظنا من خلال انجاز هذا البحـث نقـص فـي المكتبـة الجزائريـة      -
، الدراسات والبحوث المتعلقة ببدائل العقوبة السالبة للحريـة فـي التشـريع الجزائـري    

 .وهو ما أصبح ضروريا لخدمة الباحث

قافة العقوبات البديلة عن طريق إبـراز إيجابياتهـا مقارنـة بالعقوبـة السـالبة      نشر ث -
ير الاعتقاد السائد على أن السجن هو الحـل الوحيـد للحـد مـن     يوهذا بغية تغ، للحرية

تتكـون صـورة واضـحة للجمهـور      حتـى  في ذلك، الإعلامشراك وسائل إو الجريمة
 .حول أهمية هذه البدائل في السياسة العقابية

، الانفتاح على تجارب القانون المقـارن المتعلـق ببـدائل العقوبـة السـالبة للحريـة       -
 .الغرامة اليومية، المراقبة الالكترونية :مثلوالأخذ منها 

، توسيع مجال الغرامة والحبس موقـوف النفـاذ كبـدائل للعقوبـة السـالبة للحريـة       -
 ـ أحيث تبين  ونـرى إلـى   ، ات والجـنح ن لهذين البديلين أثر رادع في جـرائم المخالف

الظـروف الاجتماعيـة للجـاني حسـب كـل حالـة عنـد         ةعااجانب ذلك ضرورة مر
 .فرض الغرامة

حيـث يعـاب علـى المشـرع     ، مراجعة الشروط الخاصة بمنح الإفـراج المشـروط   -
 . تقلص من فرص الاستفادة من هذا النظام رغم أهميته، وضعه لشروط صعبة

يقلـل مـن اللجـوء إلـى     أن البسيطة الذي من شأنه رفع التجريم عن بعض الجرائم  -
  .العقوبة السالبة للحرية

 .عات البسيطة خارج النظام القضائياالتفكير في آليات جديدة لحل النز -
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إذا كان من الصعب إحلال عقوبات بديلة محـل العقوبـة السـالبة للحريـة طويلـة       -
 ـ    ورة كمـا هـو الحـال    المدة لأنها مقررة لجرائم تنطوي على نـوع كبيـر مـن الخط

كما أن الضرر الذي ترتبه هذه الجـرائم يجعـل مـن غيـر المقبـول      ، بالنسبة للجنايات
من جهة أخرى فإن التفكير في بديل أخـر غيـر سـلب الحريـة     ، تجاوزه هذا من جهة

نظـرا  ، لهذا النوع من العقوبات يعد أمر غير مقبول على الأقـل فـي وقتنـا الحاضـر    
لمدة طويلة من الزمن هي العقوبة الرادعـة لهـذا النـوع مـن     لأن هذه العقوبة كانت و

أنهـا   لدرجة اقتناع أفراد المجتمع بـل وحتـى جانـب مـن رجـال القـانون      ، الجرائم
فمـن الصـعب   ، العقوبة التي تتوافق وتحقق القصاص في هـذا النـوع مـن الجـرائم    

الأمـر  أن  الحديثـة  فإننا نرى فـي ضـوء مـا أثبتتـه الدراسـات     ، ير هذه النظرةيتغ
لذلك فـلا بـد مـن التقليـل قـدر      ، يختلف بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة

المستطاع من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحريـة قصـيرة المـدة إلا فـي الحـالات      
طالما كان هناك أساليب تحقـق نفـس الغـرض وتجنـب الآثـار السـلبية       ، الاستثنائية

  .لهذه العقوبات
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  القرآن الكريم -

  باللغة العربية: أولا

 :الكتب/ أ

دراسـة  : تعدد العقوبـات وأثرهـا فـي تحقيـق الـردع      ،العظيمحمد خالد عبد أ -1
ــائي ــانون الجن ــه الإســلامي والق ــين الفق ــة ب  ،، دار الفكــر الجــامعيمقارن

 .2006، الإسكندرية

دراســة  :جون المغربيــة وأهــدافها الإصــلاحيةواقــع الســمحمــد، أزيزبــي  -2
 .2006، المغرب، إفريقيا الشرق، ميدانية

 دار، فلسفة النظـام العقـابي فـي الجزائـر وحقـوق السـجين      ، بريك الطاهر  -3
 .2009الهدى، عين مليلة الجزائر، 

 ـ    ،  بوسقيعة أحسن  -4 ، دار هومـة،  8ام، طالـوجيز فـي القـانون الجزائـي الع
 2009الجزائر، 

 ـ  ،  بوضياف عبد الـرزاق  -5 دراسـة  :روط فـي القـانون  مفهـوم الإفـراج المش
  .2010،عين مليلة، دار الهدى، مقارنة

، منشــأة المعــارف، النظريــة العامــة للمجــرم والجــزاء،  بهنــام رمســيس -6
 .ت د، ط ، دالإسكندرية

،دار الشـروق،  5سـلامي، ط  العقوبـة فـي الفقـه الإ   ،  بهنسي أحمـد فتحـي    -7
 1983القاهرة، 

 ، الخصـائص الاجتماعيـة  بنت عبد االله بـن عبـد المحسـن     التويجري أسماء -8
لعربيـة للعلـوم الأمنيـة،    ، جامعـة نـايف ا  1الاقتصادية للعائدات للجريمة، طو

 .2011الرياض،



  

- 204  - 

دراسـة   :التفريـد العقـابي فـي القـانون الأردنـي     ، خالد سعود بشير  الجبور -9
لنشـر  دار وائـل ل ،1، طمقارنة مـع القـانون المصـري والقـانون الفرنسـي     

 .2009والتوزيع، الأردن، 

، عقوبـة، قتـل و جـرح    5ج:الموسـوعة الجنائيـة  ، دي عبد الملـك بـك  جن -10
 .ت.د ،بيروت، العربي دار إحياء التراث ،1ط، وضرب

 ،2ط ،القسم العام: شرح قانون العقوبات، الحديثي فخري عبد الرزاق صليبي  -11
 .2007ناشر العاتك، القاهرة، ال

ظريـة  الن ،القسـم العـام  : شـرح قـانون العقوبـات   ، حسني محمود نجيـب   -12
 دار ،6ط، العامة للجريمـة والنظريـة العامـة للعقوبـة والتـدبير الاحتـرازي      

 .1989، النهضة العربية القاهرة

، 1ط، شرح قـانون العقوبـات القسـم العـام    ، الحلبي محمد علي السالم عياد   -13
 .2007، عمان الأردن، دار الثقافة

 ـ   -14 مـة فـي   العا المبـادئ د القـادر ،  الخلف علي حسين ، الشـاوي سـلطان عب
 .د ت قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد،

، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة   ، الموجز في علـم الإجـرام  ، دردوس مكي  -15
  .ت.د، الجزائر

ــي  -16 ــاب ، دردوس مك ــم العق ــي عل ــوجز ف ــات ، 2، طالم ــوان المطبوع دي
 .2010سنطينة،ق، الجامعية

، عبـد الكـريم    العفيـف محمـد  ، الفاعوري فتحي توفيق ،  ربيع عماد محمد -17
لنشـر والتوزيـع، الأردن،   دار وائـل ل ، 1، طأصول علـم الإجـرام والعقـاب   

2010. 

دار العلـوم للنشـر    ،1ط، علم الإجرام والسياسـة الجنائيـة   منصور،رحماني  -18
 .2006، الجزائر، والتوزيع

ــؤادرزق  -19 ــة ،ف ــة العام ــام الجزائي ــة، الأحك ــي الحقوقي ، منشــورات الحلب
 ت.د بيروت،
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 ،، دار أبـو المجـد للطباعـة   1الحـبس المنزلـي، ط   ،رمضـان  الزيني أيمن -20
  . 2005القاهرة، 

 :العقوبـة السـالبة للحريـة قصـيرة المـدة وبـدائلها      ، الزيني أيمن رمضان -21
 .2003القاهرة  ،النهضة العربية ، دار1دراسة مقارنة، ط

طريقـة حديثـة لتنفيـذ العقوبـة السـالبة      : المراقبـة الالكترونيـة   ،عمرسالم  -22
 .2000، القاهرة، النهضة العربية دار ،1ط، خارج السجنللحرية 

الـدار   ،1ط، شـرح الأحكـام العامـة فـي قـانون العقوبـات       كامل،السعيد  -23
 .2002، الأردن ،عمان ،العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع

، دار النهضـة  المدخل فـي علـم العقـاب الحـديث     ،الوهابسليم طارق عبد  -24
 .ت.د القاهرة، ،العربية

، الجنـائي  الجـزاء  ،2ج: شرح قانون العقوبـات الجزائـري   ،االلهسليمان عبد  -25
 .2007 ،الجزائر، الجامعية المطبوعات ديوان ،5ط، القسم العام

نظريـة الجـزاء    :أصول علـم الجـزاء الجنـائي    ،المنعمسليمان سليمان عبد  -26
امعـة  دار الج، أصـول المعاملـة العقابيـة    ،الجـزاء الجنـائي   فلسـفة  ،الجنائي

 .2001 ،الجديدة للنشر الإسكندرية

دار النهضـة   ،5ط ،مبادئ علـم الإجـرام وعلـم العقـاب     فوزية،عبد الستار  -27
  .ت ، دبيروت، العربية

دراسـة تحليليـة وتأصـيلية     :أصـول علـم العقـاب   ، عقيدة محمد أبو العلا  -28
النهضـة   دار ،للنظام العقابي المعاصـر مقارنـا بالنظـام العقـابي الإسـلامي     

 .2002القاهرة،  بية،العر

دار النهضـة  ، 2ط ،النظريـة العامـة للجـزاء الجنـائي    ، عوض بلال أحمـد  -29
 .1996، القاهرة، العربية

سـر السـجناء ومحـددات بـرامج     أمشـكلات  ، غانم عبد االله عبـد الغنـي    -30
 .2009، الرياض، جامعة نايف للعلوم الأمنية، علاجها 
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علـم الإجـرام وعلـم     الله،االشـاذلي فتـوح عبـد     القادر،القهوجي علي عبد  -31
 .1999، سكندريةالإ، دار المطبوعات الجامعية، العقاب

دار ، الحبس قصر المدة فـي التشـريع الجنـائي الحـديث     ،سيدكامل شريف  -32
 .1999، القاهرة، النهضة العربية

دراسـة عـن   : السـجن كمؤسسـة اجتماعيـة    ،المجيـد كاره مصطفى عبـد   -33
، الريـاض ، الأمنيـة والتـدريب  المركـز العربـي للدراسـات    ، ظاهرة العـود 

1987. 

، وظيفة العقوبـة ودورهـا فـي الإصـلاح والتأهيـل      ، الكساسبة فهد يوسف  -34
 .2010للنشر والتوزيع عمان الأردن، دار وائل ، 1ط

اء الجنـائي بـين النظريـة    الجـز : علم الجزاء الجنـائي  ،مصطفىمحمد أمين  -35
 .2008، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدةوالتطبيق، 

، 2ط، مـوجز فـي علـم الإجـرام وعلـم العقـاب       ،إبـراهيم نصور أسحق م -36
  .1991 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية

التـدابير المجتمعيـة كبـدائل للعقوبـة     ،  اليوسف عبد االله بـن عبـد العزيـز    -37
 .2003، الرياض، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية ،1، طالسالبة للحرية

 :الجامعية و المذكرات الرسائل العلمية/ ب

  الرسائل العلمية/ 1-ب

العقوبـة الرضـائية فـي الشـريعة الإسـلامية والأنظمـة       ، براك أحمد محمد   -
يـة  كل، منشـورة ، رسـالة دكتـوراه  ، دراسـة مقارنـة  : الجنائية المعاصـرة 

 .2009الحقوق، جامعة القاهرة، 
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  المذكرات الجامعية/ 2-ب

ض العقوبـات  السـجون ومـدى ملائمتهـا لأغـرا    ، الحكيم حسـين هايـل   -1
 كليـة الحقـوق،   ون الجزائـي، رسالة ماجستير فـي القـان  ، السالبة للحرية
 .2010جامعة دمشق، 

بـدائل العقوبـة السـالبة للحريـة بـين الواقـع       ، الخثعمي عبد االله بن علي  -2
قســم العلــوم ، رســالة ماجســتير فــي العلــوم الاجتماعيــة، والمــأمول
 .2008ية الدراسات العليا، منية، كلجامعة نايف للعلوم الأ، الاجتماعية

مـذكرة التخـرج   ، الإشراف القضائي على التنفيـذ العقـابي  ، مفتاح ياسين  -3
كليـة الحقـوق   ، فـرع علـوم جنائيـة   ، شهادة الماجستير في القـانون  لنيل

  .2011-2010عة الحاج لخضر، باتنة، جام، والعلوم السياسية
مـذكرة  ، زائـري تقدير العقوبة فـي القـانون الجزائـي الج   ، ترانتي ياسين -4

 .2007-2004، الجزائر، المدرسة العليا للقضاء، نهاية التكوين

تقـدير الجـزاء الجنـائي فـي قـانون العقوبـات       ، عناد فاطمـة الزهـراء   -5
الدفعـة  ، مذكرة تخرج لنيـل إجـازة المدرسـة العليـا للقضـاء     ، الجزائري

 .2008-2005، الجزائر، 16

قوبــة فــي التشــريع وقــف تنفيــذ الع، برابعــة جميلــة، عيــاري رانيــا -6
الدفعـة  ، مذكرة تخرج لنيـل إجـازة المدرسـة العليـا للقضـاء     ، الجزائري

 .2008-2005، الجزائر، 16

  :المقالات/ ج

التطبيقات المعاصرة لبـدائل العقوبـة السـالبة للحريـة     " السيد،مرعي أحمد لطفي  -1
، ننشرة شـهرية تصـدرها الجمعيـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـا      ، حقوق، "قصيرة المدة
 .المملكة العربية السعودية، الرياض، 2007مايو ، 18عدد ، السنة الثانية
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مجلـة رواق   ،"التـدابير الاحترازيـة وبـدائل العقوبـات السـجنية     " نصر سامي ، -2
 .2008، 48عدد ، مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان، عربي

حـول   2005ئي تقرير المنظمة العربيـة للإصـلاح الجنـا   "، الهلالي شريف زيفر -3
الناشـر المنظمـة العربيـة    ، "أوضاع السجون والسجناء فـي بعـض الـدول العربيـة    

  .2006رة، القاه، للإصلاح الجنائي

فـي   السـوار الالكترونـي   :الوضـع تحـت المراقبـة الالكترونيـة    "آوتاني صـفاء  -4
، مجلة جامعـة دمشـق للعلـوم الاقتصـادية والقانونيـة،      "السياسة العقابية الفرنسية

 .2009، 1، العدد25د المجل

دراسـة  : العمل للمنفعة العامـة فـي السياسـة العقابيـة المعاصـرة     " آوتاني صفاء -5
، 2، العـدد  25، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصـادية والقانونيـة، مجلـد    "مقارنة
2009. 

، "العمل للنفع العام عقوبة بديلة للحـبس فـي التشـريع الجزائـري    " ،ميموني فايزة  -6
، جامعـة محمـد خيضـر بسـكرة،     كلية الحقوق والعلـوم السياسـية  ، مجلة المفكر

  .2010ديسمبر، 06 العدد
، 3العـدد  ، بغـداد ، مجلـة التشـريع والقضـاء   ، "العقوبات البديلة" فتحي،الجواري   -7

2009. 

مجلـة المنتـدى   ، "بدائل العقوبة السـالبة للحريـة قصـيرة المـدة    "، نسيغة فيصل  -8
 ـ   ، القانوني كليـة الحقـوق   ، اءة المهنيـة للمحامـاة  دورية تصـدر عـن قسـن الكف

 .2010 أفريل، العدد السابع، جامعة محمد خيضر بسكرة، والعلوم السياسية

مجلـة  ، "عقوبة العمل للنفع العام في التشـريع العقـابي الجزائـري   "، لمعيني محمد -9
لسياسـية، جامعـة محمـد خيضـر،     كليـة الحقـوق والعلـوم ا   ، المنتدى القـانوني 

 .2010افريل، 07العدد بسكرة، 
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فردية العقاب بين نظريـة الـدفاع الاجتمـاعي والفقـه     "،محمد نوح علي  معابدة -10
، 1عـدد  ، 5المجلـد  ، المجلـة الأردنيـة فـي الدراسـات الإسـلامية     ، "الإسلامي

2009. 

  :المؤتمرات الدولية/ د

سـلفادور  ، مؤتمر الأمم المتحدة الثـاني عشـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة       -
 .2010أفريل  19إلى  12من  البرازيل

  :النصوص القانونية/ هـ

  :الدساتير/1هـ

ية الديمقراطية الشـعبية، المصـادق عليـه فـي اسـتفتاء      الجزائر الجمهورية دستور -
المـؤرخ فـي    438-96، المنشور بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم     28/11/1996
ــدد .، ج07/12/1996 ــاريخال، 76ر ع ــادر بت ــدلمال ،28، ص08/12/1996 ص  ع

صـادر  ال، 25ر عـدد .، ج10/04/2002 المـؤرخ فـي   03 -02بالقانون رقم  والمتمم
ر .، ج15/11/2008 فـي  المـؤرخ 19 - 08القـانون رقـم  ب، و14/04/2002بتـاريخ  

  .2008 /11/ 16 لصادر بتاريخا،63عدد

  :النصوص التشريعية/2هـ

يونيـو سـنة    08الموافـق   1386صـفر عـام    18المؤرخ فـي   156-66الأمر -1
الصـادر بتـاريخ   ، 49ر عـدد  .ج، المعدل والمـتمم  المتضمن قانون العقوبات، 1966

  .1966يونيو 11

 10الموافــق  1391ذي الحجــة عــام  25المــؤرخ فــي  02-72الأمــر رقــم  -2
، المعـدل  المتضمن قانون تنظـيم السـجون وإعـادة تربيـة المسـاجين     ، 1972 فبراير

 .1972فبراير  22الصادر بتاريخ ، 15ر عدد .ج
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فبرايـر   06الموافـق   1425ذي الحجـة عـام    27المؤرخ فـي   04-05القانون  -3
ــنة  ــاعي  ، 2005س ــاج الاجتم ــادة الإدم ــجون وإع ــيم الس ــانون تنظ المتضــمن ق

 .2005فبراير  13الصادر بتاريخ ، 12ر عدد .ج، للمحبوسين

 20الموافــق  1427ذي القعــدة عــام  29المــؤرخ فــي  23-06القــانون رقــم  -4
المتضـمن قـانون    ،155-66المعـدل والمـتمم للأمـر رقـم     ، 2006 ديسمبر سـنة 

 .2006ديسمبر  24الصادر بتاريخ ، 84ر عدد .ج العقوبات،

فبرايـر سـنة    25الموافـق   1430صـفر عـام    29المؤرخ في  01-09القانون  -5
 08الصــادر بتــاريخ ، 15ر عــدد .ج، المعــدل والمــتمم لقــانون العقوبــات، 2009
 .2009مارس 

  :مراسيم التنفيذيةال/ 3هـ

 1426ربيـع الثـاني عـام     08المـؤرخ فـي    180-05المرسوم التنفيذي رقـم   -1
كيفيـات  و المحـدد لتشـكيلة لجنـة تطبيـق العقوبـات     ، 2005ماي سـنة   17الموافق 
  .2005مايو  18الصادر بتاريخ ، 35 ر عدد.ج، سيرها

 1426ربيـع الثـاني عـام     08مـؤرخ فـي    181-05المرسوم التنفيـذي رقـم    -2
ر .ج، يحدد تشـكيلة تكيـف العقوبـات وتنظيمهـا وسـيرها     ، 2005ماي  17الموافق 

  .2005مايو  18الصادر بتاريخ ، 35عدد 

  :القرارات/ 4هـ

، 2006الموافـق غشـت سـنة     1427رجب عـام   07القرار المشترك المؤرخ في  -
المحبوسـين  المحدد لكيفيات تنفيذ إجراء منح المسـاعدة الاجتماعيـة والماليـة لفائـدة     

  .2006كتوبرأ 04 بتاريخ، 62عدد ، ج ر، المعوزين عند الإفراج عنهم
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 :المناشير/ و

كیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع     ، 2009ابریل  21المؤرخ في   02منشور رقم   -
  .الجزائر، وزارة العدل، العام

 :المراجع الالكترونية/ ي
ة العمل للنفع العام، ملتقى تكویني  جبارة عمر، دور النیابة العامة في تنفیذ عقوب  -1

  . التجربة الفرنسیة :العامحول موضوع العمل للنفع 
www.courdeconstantine.mjustice.dz/DJbara%20naf3e.pdf 

وزارة  ،علاقة الخدمة الاجتماعية بتطبيق العقوبات البديلة سيد،عبد المجيد هشام  -2
السعودية المملكة العربية  العدل،  

http://www.moj.gov.sa  

  : السجن المرأة المجرمة وعالم، مزوز بركو -3

http://mazouzpsychologie.maktoobblog.com/161 

  :عقوبة العمل للنفع العام، عمر مازيت -4

/conf_mz.pptwww.Courdebejaia.mjustice.dz/conferences 

المشـكلات والميـول النفسـية    ، رنـدة  شريف ، ولاء جاد كريم ، مصطفى يونس  -5
  :لأسر السجناء والمعتقلين

http://www.maatpeace.org/node/681 

  الاجنبيةباللغة  :ثانيا

Ouvrages généraux : 

1- Jean-Paul Cèré, le contentieux disciplinaire dans les prisons 
françaises et le droit européen, Éditions L'Harmattan, 1999. 

2- Jacques lerouge, la prison, le cavalier bleu, paris, 2001. 

http://www.courdeconstantine.mjustice.dz/DJbara%20naf3e.pdf
http://www.moj.gov.sa
http://mazouzpsychologie.maktoobblog.com/161
http://www.Courdebejaia.mjustice.dz/conferences
http://www.maatpeace.org/node/681
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   3- Stanislaw Plwski,  Droit pénitentiaire, Presses universitaires du 
septentrion,  France,  1977. 

  4- Sarah Dindo,  Sanctionner dans le respect des droits de l’homme, 
vol.2, Les alternatives à la détention, La Documentation Française, 
Paris,  2007. 

Articles et revues : 

1- Dominique Gaillardot, les sanctions pénales alternatives, Revue 
internationale de droit comparé, Vol. 46 N°2, Avril-juin 1994. 

2- René Lévy et Anna Pitoun, L'expérimentation de placement sous 
surveillance électronique en françe et ses enseignements (2001-2004),  
Déviance et Société 4/2004 (Vol. 28). 

3-Serge Portelli,  « Les alternatives à la prison », Pouvoirs,  revue 
française d’études, constitutionnelles et politiques, seuil,  paris,  n 35, 
2010. 

4- Oliver Robertson, Parents en prison  :  les effets sur leurs enfants, 
traduits de l’anglais, claire chimelli, Bureau Quaker auprès des 
Nations Unies, Suisse, avril2007 .  
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 الصفحة العنوان
 أ مقدمة

 01 العقوبة السالبة للحرية فاعلية :الفصل الأول

 03 ماهية ووظيفة العقوبة السالبة للحرية: المبحث الأول

 03 مفهوم العقوبة السالبة للحرية وأنواعها: المطلب الأول

 04 مفهوم العقوبة وذكر أهم خصائصها: الفرع الأول

 04 العقوبة مفهوم: أولا

 05 خصائص العقوبة :ثانيا

 10 للحريةماهية العقوبة السالبة : الفرع الثاني

 11 الجزائريأنواع العقوبة السالبة للحرية في التشريع : الفرع الثالث

 12 السجن المؤبد: أولاً

 13 السجن المؤقت: ثانيا

 15 الحبس: ثالثا

 17 حريةوظيفة العقوبة السالبة لل: المطلب الثاني

 18 تطور فلسفة العقاب: الفرع الأول

 18 المدرسة التقليدية: أولاً 

 21 المدرسة التقليدية الحديثة: ثانياً

 23                                                   المدرسة الوضعية: ثالثاً

 25 المذاهب الوسطية: رابعاً

 28 حركة الدفاع الاجتماعي: خامسا

 31 فلسفة النظام العقابي في الجزائر: الثاني الفرع

 33 وظائف العقوبة السالبة للحرية: الفرع الثالث

 34 الردع العام: أولاً

 36 الردع الخاص: ثانياً

 41 تحقيق العدالة: ثالثاً
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 45 أهم المشاكل المتعلقة بالعقوبة السالبة للحرية: المبحث الثاني

  45  لعقوبات السالبة للحريةمشكلة توحيد ا: المطلب الأول

  47  نشأة الاتجاه الجديد لتوحيد العقوبات السالبة للحرية وتطوره: الفرع الأول

  49  تقدير الاتجاه الجديد نحو توحيد العقوبات السالبة للحرية :الفرع الثاني

  49  أنصار تعدد العقوبات السالبة للحرية: أولاً

  51  ة للحريةأنصار توحيد العقوبات السالب: ثانياً

  54  صدى الاتجاه الجديد في الشرائع المختلفة: الفرع الثالث

  57  مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة: المطلب الثاني

  57  ماهية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة :الفرع الأول

  58  مثالب العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة :الفرع الثاني

  60  الوضع الحالي للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في السياسية العقابية:الثالثالفرع 

  63  الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية:المبحث الثالث

  63  الآثار النفسية والعضوية للعقوبة السالبة للحرية: المطلب الأول

  64  النفسية والعضوية للمحكوم عليهتأثير العقوبة السالبة للحرية على النواحي : الفرع الأول

  68  الآثار النفسية للعقوبة السالبة للحرية على أسرة المحكوم عليه: الفرع الثاني 

  70  الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعقوبة السالبة للحرية: المطلب الثاني

  70  الآثار الاجتماعية الناتجة عن العقوبة السالبة للحرية: الفرع الأول

  75  الآثار الاقتصادية للعقوبة السالبة للحرية: فرع الثانيال

  75  المشكلات الاقتصادية بالنسبة للمحكوم عليه وأفراد أسرته -أولاً

  76  المشكلات المتعلقة بالاقتصاد القومي للمجتمع -ثانياً

  77  ازدحام السجون وتزايد معدلات العود: المطلب الثالث

  77  السجونظاهرة ازدحام : الفرع الأول

  79  تعريف ظاهرة ازدحام السجون -أولا

  79  أسباب ازدحام السجون -ثانيا

  82  آثار ازدحام السجون -ثالثاً
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  84  تزايد معدلات العود: الفرع الثاني

  85  ماهية العود -أولاً

  86  علاقة العود بالسجن -ثانياً

  87  العوامل المؤدية لتزايد حالات العود -ثالثاً

  88  لنتائج المترتبة على تزايد حالات العودا - رابعاً

  91  العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية: الفصل الثاني 

  94  النظام القانوني للعقوبات البديلة: المبحث الأول

  94  ماهية العقوبات البديلة: المطلب الأول

  96  خصائص العقوبات البديلة: المطلب الثاني

  96  عقوبات البديلةشرعية ال: الفرع الأول

  97  قضائية العقوبات البديلة: الفرع الثاني

  98  شخصية العقوبات البديلة: الفرع الثالث

  98  تحقيق العقوبات البديلة لوظائف العقوبة:الفرع الرابع

  99  العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية: المطلب الثالث

  99  ماهية التدابير الاحترازية: الفرع الأول

  100  اوجه التشابه بين التدابير الاحترازية والعقوبات البديلة: الفرع الثاني

  102  أوجه الاختلاف بين التدابير الاحترازية والعقوبات البديلة: الفرع الثالث

  102  من حيث المدة:أولاً

  103  من حيث موقع المجرم:ثانياً

  103  من حيث موقع العقوبة السالبة للحرية:ثالثا

  103  من حيث أساس وغاية كل منهما:رابعاً

  105  نظام العقوبات البديلة في المؤتمرات الدولية والتشريعات المقارنة: المبحث الثاني

  105  بدائل العقوبة السالبة للحرية في المؤتمرات الدولية ووثائق الامم المتحدة: المطلب الأول

  106  مرات الدوليةبدائل العقوبة السالبة للحرية في المؤت:الفرع الأول

  108  بدائل العقوبة السالبة للحرية في وثائق الأمم المتحدة:الفرع الثاني
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  109  1980عام ) فنزويلا(مؤتمر الأمم المتحدة السادس المنعقد في كاراكاس :أولاً

  110  1985عام ) ايطاليا(مؤتمر الأمم المتحدة السابع المنعقد في ميلانو :ثانيا

  111  1988ينا عام ياء الأمم المتحدة المنعقد في فاجتماع خبر:ثالثاً

  112  توصية الأمم المتحدة باعتماد التدابير البديلة للعقوبة السالبة للحرية:رابعاً

  113  بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات المقارنة: المطلب الثاني 

  113  لغربيةالدول ا بعض بدائل العقوبة السالبة للحرية في: الفرع الأول

  113  نظام العقوبات البديلة في الولايات المتحدة الأمريكية:أولاً

  123  نظام العقوبات البديلة في السويد:ثانياً

  125  نظام العقوبات البديلة في فرنسا:ثالثاً

  134  الدول العربية بعض بدائل العقوبة السالبة للحرية في: الفرع الثاني

  135  ة في التشريع المصرينظام العقوبات البديل:أولا

  139  نظام العقوبات البديلة في التشريع الأردني:ثانيا

  143  نظام العقوبات البديلة في التشريع الجزائري: المبحث الثالث 

  143  الغرامة ووقف تنفيذ العقوبة:المطلب الأول

  143  الغرامة: الفرع الأول

  145   :في مواد للجنح: أولا

  149  مخالفاتفي مواد ال :ثانياً

  149  وقف تنفيذ العقوبة: الفرع الثاني

  150  شروط وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري :أولاً

  153  آثار وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري :ثانياً

  156  نظام العمل للمنفعة العامة في التشريع الجزائري: المطلب الثاني

  157  ل للنفع العام والشروط المتعلقة بإصدارهاتعريف عقوبة العم: الفرع الأول

  158  عقوبة العمل للنفع العام تعريف :أولاً

  158  الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام :ثانياً

  160  تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام: الفرع الثاني
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  160  دور جهة الحكم بالنسبة لعقوبة العمل النفع العام :أولاً 

  161  تقدير مدة العمل للنفع العام: ثانيا

  161  دور النيابة في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام :ثالثاً

  163  دور قاضي تطبيق العقوبات :رابعاً

  166  اشكالات تنفيذ ووقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام: خامساً

  168  دور المؤسسة المستقبلة : سادساً

  169  المشروطالإفراج : لمطلب الثالثا

  169  تعريف الإفراج المشروط وشروط تطبيقه: الفرع الأول

  170  الافراج المشروط  تعريف: أولاً

  171   شروط الإفراج المشروط: ثانياً

  177  الجهة المختصة بمنح الإفراج المشروط: ثالثا

  184  آثار الإفراج المشروط: رابعاً

  196  خاتمة 

  202  المراجع قائمة 

  213  الفهرس

  
  



 

 

  
 

   

  



  

 

  :ملخص

لقد أضحت العقوبة السالبة للحرية محـور العمليـة الإصـلاحية فـي السياسـة      
إلا انه وفي ضوء ما أظهرته الأبحـاث والدراسـات التـي قـام     ، العقابية لغالبية الدول

بها العلماء والباحثين في مجال علم العقاب والتي سـلطت الضـوء علـى العديـد مـن      
بية لهذه العقوبة التـي باتـت قاصـرة عـن القيـام بـدورها فـي        المشاكل والآثار السل

  .الإصلاح والتأهيل الذي يمثل الهدف الأساسي للعقوبة

ولما أصبحت العقوبة السالبة للحرية عاجزة عـن أداء دورهـا فـي الحـد مـن      
الجريمة وإصلاح الجناة بدأ التفكير فـي اللجـوء إلـى عقوبـات بديلـة تحـل محلهـا        

، المراقبـة الالكترونيـة  ، وقـف التنفيـذ  ، ومن هذه البدائل الغرامـة  وتكون أكثر فاعلية
  ...العمل للنفع العام

إن تطبيق العقوبة البديلة في ضـوء الآثـار السـلبية للعقوبـة السـالبة للحريـة       
أصبح ضرورة ملحة تمليها عـدة اعتبـارات قانونيـة وإنسـانية أدت بالفقـه العقـابي       

لتشـريع الجزائـري إلـى تبنـي نظـام العقوبـات       والتشريعات المقارنة عامة ومنها ا
  .البديلة



  

 

Résumé 

 Pour quelques pays, en politique pénale, le traitement 
pénitentiaire a devenu centré sur la prison ; mais les études et 
les recherches scientifiques récemment faites en criminologie 
ont ouvert les yeux sur la multitude des aspects négatifs de 
cette peine devenue incapable de jouer son rôle à redresser et 
réinsérer représentant les deux principaux buts de cette peine. 

 Quand la prison a devenue incapable de diminuer le 
taux de crimes et redresser les criminels, on réfléchissait à des 
alternatives seront plus effectifs, une réflexion qui a mené à 
créer : les amendes, le suspendus, le placement sous 
surveillance électronique, et le travail d'intérêt général, … etc.  

L'application des peines alternatives en tenant compte à 
ce que la prison a des aspects négatifs a devenue une nécessité 
pour des considérations juridiques et humaines, menant la 
jurisprudence et les législations comparatives en général et la 
législation algérienne a adopter le system des peines 
alternatives. 

  

  
 


